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 ... ي ء عر�ب ي
، �ش ي ي نفس كل عر�ب

 �ف





ــرَّ  ــذي ف ــم، ال ــر الهائ ــك المغام ــك ذل ــي أن ــة ه ــل إن الحقيق ... ب
ــن  ــرة م ــن جزي ــا ع ــع بحثً ــط الواس ــك المحي ــا إلى ذل ــه هربً ــن قارت م
ــم  ــم إن ل ــا ولا يهت ــن وجوده ن م ــ�ي ــى يق ــو ع ــا ه ــول... ف المجه
ــاة ثمــن بخــس  ــإن الحي ــا، ف ــه ســاعيًا خلفه يجدهــا، وإن أفــىن حيات
ي 

ء �ف ي
ــان محــاولً إرضــاء �ش ــد ســافر عــرب الأزم ــه ق ــام شــعوره بأن أم

ــة؟  ــت المحاول ــو خض ــاذا ل ــؤال: م ــا بس ــدر أن يحي ــا يق ــه، ف نفس

ــل  ــم تص ــاز، وإن ل ــول ف ــرة المجه ــه جزي ــت أقدام ــإن وطئ ... ف
ــؤاله. ــة س ــى إجاب ــل ع حص
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ي تصنــف مــن 
هــات إســطنبول والــىت زن� أتاتــورك... أجمــل حدائــق ومت

ــاة  ــر الحي ــجام بمناظ ــة للانس ــة إلى الطبيع ــرب العام ــات... مه الغاب
اء، بعيــدًا عــن زحــام المدينــة الخراســانية، يتجــه إليهــا  الخــرض
ــراد  ــدوء والانف ــاء واله ــا النق ــع فيه ــة يجتم ــن لحظ ــا ع ــع بحثً الجمي

بالطبيعــة... 

ي مدخــل أتاتــورك توجــد نافــورة الميــاه الجميلــة ترحــب بزوارهــا، 
�ف

ــل  ــه ليص ــم طريق ــار كل منه ــة يخت ــرق مختلف ــدة ط ــلمهم لع وتس
ي تحتويهــا الحديقــة، 

إلى مظهــر مــن مظاهــر الطبيعــة المختلفــة الــىت
وتضــم الحديقــة أكــرث مــن ألفــي نــوع مــن النباتــات المختلفــة، مــن 
ــدى  ــؤدي إلى إح ــذي ي ــرق ال ــد الط ــة أح ــة... وبنهاي ــدان المختلف البل
ن الشــاطئ  ة ما ب�ي ة بالحديقــة، تلهــو ســلحفاة صغ�ي ات الصغــري البحــري
الصغــري واليابــس، وينظــر إليهــا الســيد »عدنــان« بســعادة ممزوجــة 
بالغبطــة، فهــو ســعيد برؤيتهــا تلهــو عــى الشــاطئ، ويغبطهــا عــى 
اتيجي والســياسي  نقــاء عالمهــا البســيط، البعيــد عــن التخطيــط الاســرت
وأدخنــة الســيجار، واختنــاق رابطــات العنــق، وضيــق الأفــق، والقلــق 

بشــأن الغــد... 

ــه،  ــم طبيعــة عمل ــا بحك كي ــم ب�ت ــد« المقي ــان الأحم ي »عدن
ــرا�ق الع

أســتاذ للغــة العربيــة بجامعــة الســلطان محمــد الفاتــح بإســطنبول... 
ــة  ــة لرواي ــة العربي جم ــرأ ال�ت ــورك يق ــد أتات ــد مقاع ــى أح ــس ع يجل
 Murder( ،)ق السريــع ي قطــار ال�ش

« )جريمة �ف ي
الكاتبــة »أغاثــا كريســىت

ي تــدور 
ي ينايــر عــام 1934، والــىت

on the Orient Express( الصــادرة �ف
معظــم أحداثهــا عــن تحقيــق العدالــة الغائبــة، مــن خــال جريمــة 

ن إســطنبول ولنــدن ...  ن القطــار مــا بــ�ي قتــل عــى مــ�ت
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ي الحديقــة ينظــر إلى الســلحفاة 
ــان« �ف وبينمــا يجلــس الســيد »عدن

بإعجــاب شــديد بعدمــا فــرغ مــن قــراءة جــزء كبــري مــن الروايــة، وإذا 
ن »محمــود« الــذي يعمــل  ي تركيــا المــري الكابــ�ت

بصديقــه الوحيــد �ف
ــدن  ــه إلى لن ــن رحلت ــد م ــة، والعائ كي ــة ال�ت ــوط الجوي ــارًا بالخط طي
ي 

ي تعيــش �ف
محمــاً بالأخبــار عــن »زهــرة« ابنــة الســيد »عدنــان« الــىت

لنــدن برفقــة جدتهــا لأمهــا الســيدة »كاثريــن«...

ن حديثه قائلً: ويبدأ الكاب�ت

- ما زلتُ لا أفهم سر عشقك لحديقة أتاتورك!

ي أصابــت أحبالــه الصوتيــة 
يتحــدث »عدنــان« بصــوت أربعيــن

... ن الســبع�ي شــيخوخة 

ة،  ــري ــلحفاة الصغ ــذه الس ــل ه ــون مث ــىن أن أك ــا أتم - لا أدري ربم
ــاة.  ي الحي

ــا أخشــاه �ف ــدي م ــس ل لي

ن طيات صفحاتها...  ي تحيا ب�ي
- آه، يا صديقي إنها الروايات ال�ت

ة؟  - دعك من هذا، كيف هي الصغ�ي

ة  - لــم يعــد هــذا الوصــف يصلــح لهــا أبــدًا، إن المشاكســة الصغــري
ي 

تكــرب بسرعــة، وهــي بخــري تمامًــا، لا ينقصهــا ســوى ســماع صوتــك �ف
كل يــوم... 

ي أحــدث 
ى الأب المشــتاق ابنتــه �ف ثــم أخــرج »محمــود« هاتفــه لــري

صورهــا... 

- انظر كم هي جميلة... 

اً. - نعم تشبه أمها كث�ي

ي 
- عدنــان، لمــاذا تدعــي الانشــغال عــن ابنتــك؟ إنهــا ترغــب �ف

اً، كيــف لــك أن تكــون قاســيًا إلى هــذا الحــد؟ كيــف لــك  رؤيتــك كثــري
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ــا إلى  ــافر فيه ــرة أس ي كل م
ي �ف

ــن ــا م ــر أخباره ــا، تنتظ ــس هن أن تجل
ــك؟  ــدًا عن ــا بعي ــان جدته ي أحض

ــرب �ف ــا تك كه ــاذا ت�ت ــدن... لم لن

ــا  ــا ب د أن ي أن أفعــل، لا أســتطيع أن أحتويهــا، مــرش
ــد�ن - مــاذا تري

، ولــم أملــك  ي
هــا أمــام عيــن وطــن، إلى أي وطــن أدعوهــا، قُتلــتْ أمُّ

ي 
ي عينيهــا إن ســألتن�

لهــا شــيئًا مــن رصــاص الغادريــن، فكيــف أنظــر �ف
أيــن أمــي؟

- يا رجل بالله عليك، أنت تقتل نفسك هكذا! 

 ، ي
ي مــن الأحيــاء، هــل حيــاة بعيــدة عــن وطــن

- ومــن قــال لــك إنــن
ي هــذه الدنيــا، حيــاة؟!

ي ومــن تبقــى لي �ف
بعيــدة عــن ابنــىت

- ولمــاذا لا تعــود إذن إلى وطنــك، لمــا لا تحــرض »زهــرة« وتعــودا 
ــة  ــدى تظــن أن حديق ــا، إلى أي م ــرك هن ــع عم ــاذا تضيِّ ــل، لم إلى باب

ــورك ســتحتوي هروبــك مــن ذاتــك!  أتات

ي أن أفقدهــا هــي الأخــرى عــى 
- هــل تــدرك معــىن حديثــك، تريــد�ن

ن تجــار الديــن والأعــراف؟! أيــدي أولئــك المجرمــ�ي

هــة مــن الوقــت فهــو يعلــم جيــدًا مــا مــر بــه  ســكت الصديــق ل�ب
ي التخفيــف عــن صديقــه 

صديقــه مــن صعوبــات، ولكــن رغبتــه �ف
ــة: ــوت هادئ ة ص ــرب ــث بن ــاود الحدي ــكلام... فع ــه لل دفعت

ي 
ي عمــرك هاربـًـا مــن الحيــاة �ف

- ولكنــه مــن غــري المعقــول أن تمــض
حديقــة أتاتــورك... 

ــق  ي أن تحق
ــىت ــد لابن ــط أري ــاة، فق ي الحي

ــة �ف ــدي رغب ــد ل ــم تع - ل
ــب  ــاخ المناس ــري المن ــى توف ــادر ع ي ق

ــن ــن أن ــا، ولا أظ ــا فيه رغباته
ي لا أســتطيع أن أبعدهــا عــن 

لهــا لتفعــل ذلــك، أضــف إلى ذلــك أنــن
ي بــادي...

ي فقدتهــا �ف
جدتهــا... العجــوز تــرى فيهــا عــزاءً لابنتهــا الــىت
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كر نفسك بها. - عدنان، أنت لا تنفك تذِّ

- كيف لي أن أنسى... !

- كيف لك أن تعيش على هذه الذكرى الأليمة؟ 

ي 
، كنــت أعشــق همــس صوتهــا، ولمســاتها الــىت ي ي يــا صاحــىب

- اعــذر�ن
تشــبه لمســات نســمة الريــح الطيــب العطــر، مــا زلــتُ أشــعر بصــوت 

. ي ن ذراعــي، مــا زلــتُ أشــعر بدمائهــا تلطــخ ثيــا�ب ة بــ�ي أنفاســها الأخــري

ــن  ــا م ــدرك أن م ــو ي ــلم، فه ــود أن يستس ــى محم ــادة كان ع كالع
ــيه  ــه يواس ــده، وكأن ــك بي ــه، فأمس ــبء صديق ــف ع ــد تخف ــة ق كلم

ــال: وق

ي من هنا... 
- هيا دعنا نم�ض

ــدة  ــن ش ــورك... وم ــن أرض أتات ــه مغادرَي ــو وصديق ــضى ه ــم م ث
 » ي

ي صــدر عدنــان نــ�ي أن يحــرض روايــة »أغاثــا كريســىت
الألــم �ف

ــه...  ــد خلف ــى المقع ــا ع وتركه

الســيد »عدنــان الأحمــد« مواليــد مدينــة بابــل العراقيــة، درس 
ــل  ــة إلى أن حص ــع الدراس ــل، وتاب ــة الموص ــة بجامع ــة العربي اللغ
ــد  ــا، بع ــل إلى تركي ــة، وانتق ــة العربي ي اللغ

ــوراه �ف ــة الدكت ــى درج ع
ــل مســقط رأســه برصــاص  ــة باب ي مدين

ــه �ف ــام عيني ــه أم ــل زوجت مقت
ن الطوائــف الدينيــة، كانــت زوجتــه  ي إحــدى الاشــتباكات بــ�ي

الغــدر �ف
قة بريطانيــة كانــت  يطانيــة »ســارة جــورج«، مســت�ش هــي الراحلــة ال�ب
ــام  س ــت الإ ا، واعتنق ــرت ي إنجل

ــي �ف غريق ي والإ
ــا�ن ــخ اليون ــدرس التاري ت

أثنــاء دراســتها ومــن ثــم انتقلــت إلى جامعــة الموصــل لدراســة 
ــت  ــراق. التق ــى الع ــة ع ــرب الأمريكي ــل الح ــامي، قب س ــخ الإ التاري
ي جامعــة الموصــل، وبعــد قصــة حــب مــن الصعــب 

بالســيد عدنــان �ف



13

أن ينهــي الزمــن ملامحهــا مــن ذاكرتــه، تبعهــا صراع مــع والديهــا 
ضــا عــى اعتناقهــا  ن »جــورج« و»كاثريــن« اللذيــن لــم يع�ت

َ يطانيــ�ي ال�ب
ي العــراق 

، وبقائهــا �ف ي
اضهمــا عــى الــزواج مــن عــرا�ق ســام بقــدر اع�ت الإ

خاصــة بعــد انــدلاع الحــرب فيــه أثنــاء حــرب العــراق عــى الكويــت، 
ــزواج مــن  ــه، ولكنهــا أصرت عــى ال ــة علي ــم الحــرب الأمريكي ومــن ث
ا وأقامَــا الزفــاف بلنــدن، لكــن سرعــان مــا  »عدنــان« وانتقــا إلى إنجلــرت
ضــاق عدنــان ذرعًــا بالبقــاء بعيــدًا عــن وطنــه، واشــتد الخــاف بينــه 
ي اصطحــاب »ســارة« والعــودة للعــراق، وكان 

ن »جــورج« لرغبتــه �ف وبــ�ي
جــورج يســمي العــراق حينهــا land of hell، فغــادر عدنــان لنــدن إلى 
ن جــورج، تــاركًا زوجتــه خلفه  العــراق، بعدمــا اشــتد الخــاف بينــه وبــ�ي
وهــي تحمــل طفلتــه الأولى، ولــم تمــض عــدة أســابيع حــىت لحقــت 
ي مدينــة 

بــه الزوجــة بدافــع حبهــا وإخلاصهــا لــه، ومكثَــا برفقــة أهلــه �ف
ــة »زهــرة«. ــة الصامت ــدت الطفل ــاك ول ــل... وهن باب

ــة بكمــاء لا  ي عامهــا الثالــث أن اللــه رزقهمــا بطفل
حيــث اكتشــفا �ف

ي البدايــة لا بــأس بهــا، رغــم الحــرب وحوادث 
تتكلــم، وكانــت الأمــور �ف

ي الــذي أصــاب البــاد، والاعتقــالات والقتــل 
القتــل والانفــات الأمــن

ن الجــراح عــى الوطــن  ــ�ي ــة، رغــم أن ي عــى الأســس العرقي
العشــوا�ئ

ن الحــرب  زنف دمــاءه قطــرة بعــد الأخــرى وهــو يذبــح بســك�ي الــذي يــ
البــاردة...

كان يكفــي عدنــان دفء اللجــوء إلى أحضــان زوجتــه وابنتــه، رغــم 
قلقــه الزائــد عليهمــا، ومــع اشــتداد الأوضــاع ســوءًا، وبعدمــا خيمــت 
ســحب الحــرب الســوداء عــى ســماء العــراق، قــرر عدنــان أن يعيــد 
 ، ي

ي طفلهمــا الثــا�ن
زوجتــه وابنتــه إلى لنــدن، خاصــة أنهــا كانــت حامــاً �ف

ة الســفر،  ولكــن القــدر سرعــان مــا داهمــه، فبعدمــا حصــل على تأشــري
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ي اليــوم الســابق ليــوم الســفر بوعكــة مرضيــة، 
شــعرت زوجتــه �ف

ــل إلى  ــيارته ليدخ ــف س ــودة أوق ــق الع ي طري
ــب و�ف ــا إلى الطبي فذهب

ي الســيارة 
ي العــاج لزوجتــه، تــاركًا إياهــا �ف إحــدى الصيدليــات ليشــرت

ي أقــل مــن عــرش دقائــق ســمع أصــوات الرصــاص تنهــال مــن كل 
و�ف

صــوب وحــدب... 

بطلقــات  المــكان  عــى  انهالــوا  ناريــة  درجــات  عــى  ملثمــون 
الرصــاص، وخــرج الــزوج أثنــاء إطــاق النــار، مسرعًــا بناحيــة الســيارة، 
ي دمائهــا، فحملهــا خــارج الســيارة 

وفتــح البــاب ليجــد زوجتــه غارقــة �ف
ولكــن لــم يســتطع التحــرك إلى أي مــكان؛ حيــث ازدادت طلقــات 
ان مــن كل اتجــاه، فبقــي الــزوج يحمــل زوجتــه عــى ذراعــه وهــي  النــري
تفقــد آخــر أنفاســها، وتضــع يدهــا عــى وجهــه، وتنظــر إليــه بشــدة 
ــا بقــي هــو  ــراه مجــددًا، بينم ــن ت حل ول ــا ســرت ــا لا تصــدق أنه وكأنه
ينــادي »يــا رب... يــا رب« بصــوت مرتفــع... ويتوســل إليهــا »ســارة... لا 

... ابقــي معــي«...  ي
ــن كي ... لا ت�ت ترحــ�ي

إلى أن ينتهــي المشــهد بتســليم الزوجــة روحهــا إلى خالقهــا ويكتــب 
ســام ... وينخفــض  ــا، بعــد أن نطقــت شــهادة الإ ــه قضــاءه فيه الل
ان شــيئًا فشــيئًا... إلى أن يختفــي الصــوت تمامًــا، ويعــم  صــوت النــري
ي المــكان، وتنطلــق صرخــات النســاء مــن كل 

الصمــت عــى الجثــث �ف
ي مشــهد مــروع تقشــعر لــه الأبــدان... وخيــم الوجــوم عــى 

مــكان، �ف
يــح المــوت،  ن يديــه وطنــه الصغــري ض� ن فبــ�ي الــزوج، يتيــم الوطنــ�ي

يــح الخــراب... ومــن حولــه وطنــه الكبــري ض�

ســام عــى يــد دعــاة  ن يديــه، ماتــت الناطقــة بشــهادة الإ وبــ�ي
... ي

، والعــر�ق ي
التطهــري الديــن

ــنوات،  ــع س ــاة أرب ــر الفت ــرة« كان عم ــدة »زه ــت وال ــا قتل ... عندم
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وبرحيــل زوجتــه وحبيبتــه انهــار »عدنــان«، وكــره حياتــه بعــد أن شــعر 
ي لا يضــع لهــا صنــاع الحــروب 

أنهــا ضمــن العديــد مــن الحيــوات الــىت
ي بــاده بعــد الحــرب 

ثمنًــا، خاصــة بعــد الأحــداث السياســية �ف
ــا. ــة عليه الأمريكي

ــه،  ــة ابنت ــدن برفق ــال إلى لن ــرر الانتق ــة، وق ــه بالجامع ك عمل ــرت ف
ل الســيدة »كاثريــن«، والــدة »ســارة«، بينمــا »جــورج«  زن ي مــ

ــا �ف ومكثَ
ــع  ــف م ــتطع أن يتكي ــم يس ي ل

ــبعين� ــد والأب الس ــكري المتقاع العس
ي لــم يســتطع أن يحميهــا مــن أفكارهــا 

الحيــاة بعــد رحيــل ابنتــه الــىت
ــه  ــم يصــدق أن ابنت ــون؛ إذ ل ــه الجن ث نفســه، وأصاب كمــا كان يحــدِّ
ــرب  ــد ال ن ي ــ�ي ع ب ــرض ــوم يت ــكان يذهــب إلى الكنيســة كل ي ــت، ف مات
ف  ــرت اف يع ــرت ــة الاع ي غرف

ــف �ف ــك يق ــاة، ولا ينف ــه للحي ــد ابنت ليعي
ي تحــت أقــدام العــذراء... إلى 

ء شــموع الأمــا�ن ي
بذنوبــه، ولا ينفــك يــض

أن فــارق الحيــاة واقفًــا عــى قدميــه بجــوار آلــة الموســيقى، يســتمع 
ــه  ــة ســارة، وتحــت قدمي ــه الراحل ــدى ابنت ــة ل إلى الموســيقى المفضل

ــده... ــن ي كأس الويســ�ي الســاقط م

ــن«،  ــيدة »كاثري ــرة« والس ــوى »زه ــا س ل بعده زن ــ ي الم
ــق �ف ــم يب ل

ي كانــت تــدرس القانــون... كانــت كاثريــن 
وابنتهــا الأخــرى »كيــت« الــىت

ــت  ــا، وكان ــا منه ــرب ابنته ــعر بق ــان« لتش ــن »عدن ــا تحتض اً م ــري كث
تشــم رائحتهــا فيــه؛ لأنهــا تعلــم كــم كانــت ابنتهــا تحبــه، ولكــن لــم 
ــة  ي الطفل

ــرى �ف ــاً؛ إذ كان ي ــان« المكــوث معهــم طوي يســتطع »عدن
ن ذراعيــه وهــو  صــورة زوجتــه الجميلــة، وهــي تلفــظ آخــر أنفاســها بــ�ي

ــت...  ــا فعل ــه... ولكنه ك يرجوهــا ألا تذهــب وت�ت

ا، فبعــد شــهور قليلــة  ي إنجلــرت
لــم يســتطع قضــاء وقــت طويــل �ف

ــل  ــه، ب ي وطن
ي أرا�ض

ــاء �ف ــو البق ــم ين ــه ل ــرر العــودة للعــراق، ولكن ق
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قــام بنقــل عملــه مــن جامعــة الموصــل إلى جامعــة الســلطان محمــد 
ي 

كيــة، و�ف ي إســطنبول، عــى الرغــم مــن أنــه لا يتقن اللغــة ال�ت
الفاتــح �ف

كيــة، أسَََتــه أشــجار ونباتــات حديقــة أتاتــورك، فأصبحــت  ي ال�ت
الأرا�ض

اً مــن ذكرياتــه الأليمــة، برفقــة  ء، يهــرب إليهــا كثــري ي
مــاذه مــن كل �ش

ــا  ــات صفحاتهــا، هروبً ن طي ــ�ي ي مــا ينفــك يغــرق نفســه ب
ــىت ــه ال روايت

ي إســطنبول التقــى بصديقــه المــري 
مــن أفــكار زوجتــه الراحلــة... و�ف

ه. »محمــود«، ولــم يصــادق أحــدًا غــري

 ، ي
اً مــع قصــة صديقــه العــرا�ق ــا كثــري ن المــري متعاطفً كان الكابــ�ت

ــاع  اً أوض ــري ــوؤه كث ــية، وتس ــداث السياس ــع الأح ــك يتاب ــو لا ينف فه
الــذي كان يزعــج  البــاد العربيــة ويتابــع أحداثهــا، وهــو الأمــر 
ــن  ــة م ء وبخاص ي

ــن كل �ش ــروب م ــاد اله ــد اعت اً. فق ــري ــان« كث »عدن
ــود«  ــه »محم ــع صديق ــره أن يتحــدث م الأحــوال السياســية. وكان يك

ــة.  ــول السياس ح

حيــث كان »عدنــان« يــرى أن السياســة الدوليــة تشــبه لعبة شــطرنج 
ــذب،  ــاق والك ــى النف ــة ع ــا قائم ــرى أنه ــراف، وي ــة الأط ــري متكافئ غ
ــاة  ــل بالخضــوع، ودع ــون الشــعوب، والشــعوب تقب ــادة يخدع فالق
نســان كيــان هــش  ي كل مــكان، وحقــوق الإ

ون �ف حمايــة الحــق منتــرش
أمــام المصالــح العليــا... ويــرى أن لعبــة السياســة مــا هــي إلا حــرب 
ــدة  ــا الوحي ــاح وقاعدته ــا مب ء فيه ي

ــم، وكل �ش ــوز بالغنائ ــاردة للف ب
هــي: لا قواعــد... 

ي 
اً مــا يســري �ف اً اللجــوء إلى أتاتــورك، وكان كثــري لذلــك كان يحــب كثــري

ن الأشــجار المختلفــة لســاعات دون أن يمــل...  غابتهــا بــ�ي

ي الحيــاة وترافقــه باســتمرار ذكــرى زوجتــه 
كإنســان لا يملــك هدفًــا �ف

ــاة...  ــش الحي ــى هام ــام ع ــان« الأي ي »عدن
ــض ــة، يم ــه الراحل وحبيبت
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يتجنــب معرفــة النــاس ويبتعــد عــن الحيــاة الاجتماعيــة... مــضى عــام 
ــا  كي ــدن أخــرى ب�ت ــم يغادرهــا إلى م ي ل

ــىت ي إســطنبول ال
ــه �ف عــى بقائ

ة أتاتــورك. يكفيــه منهــا اللجــوء إلى حديقتهــا الشــه�ي

ي ذلــك اليــوم عــى أحــد 
إلى أن شــاء القــدر أن ينــى روايتــه �ف

ة »شــامية«...  ي يــد الأمــري
مقاعــد أتاتــورك، لتقــع �ف

ة  ــري ، أم ن ــ�ي ــة الجب ن لامع ــ�ي ــاء الع ــقراء زرق ة الش ــري ــامية« الأم »ش
ة قلبــه أيضًــا، فهــي ابنتــه ووريثــة  قــر الســيد »عمــر الأغــا« وأمــري
ــا  ــات... بينم يني ــواب الع�ش ــى أب ــة ع ــاة جامعي ــدة، فت ــه الوحي عرش
ــة  ي الدول

ن �ف ــاط�ي ــبه إلى أسرة الس ــي نس ــر« ينته ــيد »عم ــا الس والده
كات  ي ذاتــه يمتلــك مجموعــة مــن �ش

العثمانيــة، رجــل أنيــق ســلطان �ف
ــالات  ي مج

كات �ف ــدة �ش ي ع
ــاهم �ف ــا، ومس ي تركي

ة �ف ــري ــاولات الكب المق
ــة  ــن مدين ــات« م ــة عرف ــة الســيدة »رقي ــن العراقي وج م ز ــرت أخــرى، م

ــة. ــار العراقي الأنب

ــا،  ي تركي
ــال بإحــدى المستشــفيات �ف ــة أطف ــة« كطبيب وتعمــل »رقي

ي 
ي معظــم أوقاتهــا �ف

ي جمعيــة أطبــاء بــا حــدود، تقــض
وهــي عضــوة �ف

ة الســفر إلى المناطــق المنكوبــة، وكانــت آخــر  ي... كثــري العمــل الخــري
ــى  ــطينية... ع ي الفلس

ــة... إلى الأرا�ض ــاء الجمعي ــة أعض ــا، برفق زيارته
اض زوجهــا بشــدة عــى انضمامهــا للجمعيــة خوفًــا  الرغــم مــن اعــرت

عــى حياتهــا لكنهــا كانــت متمســكة بتأديــة رســالتها بقــوة... 

ن الأب الديمقراطــي ورجــل الاقتصــاد، والأم الأخلاقيــة وســيدة  بــ�ي
 ، ن ــا مــن فكــر الاثنــ�ي ... نشــأت »شــامية« الفتــاة المتحــررة تمامً الخــري
ــة  ــة كبقي ي الحافل

ــة �ف ــب للجامع ــا، تذه ــا به ــا خاصًّ ــت كيانً ــل كان ب
فعــة عــن الفخامــة،  ي الطرقــات بملابــس بســيطة م�ت

رفاقهــا، تتجــول �ف
ي معظــم أوقاتهــا برفقــة أصدقائهــا، وتعشــق البقــاء معهــم ... 

تقــض
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ــتطيع أن  ــا... تس ــتمتاع بوقته ــو الاس ــاة ه ي الحي
ــده �ف ء تجي ي

ــرث �ش أك
ي مختلــف بقــاع العالــم، لكنهــا تفضــل قضاءهــا 

ي العطــات �ف
تقــض

ــامية« أي  ــدى »ش ــس ل ــا... لي ــة أصدقائه ــطنبول برفق ــوارع إس ي ش
�ف

ــا... لكنهــا  ــا تعيــش لتســتمتع بأيامه نظــرة فلســفة خاصــة ســوى أنه
لــم تكــن تــدري أن كل هــذا عــى وشــك أن ينقلــب رأسًــا عــى عقــب... 

صديقتهــا المقربــة »عائشــة« صديقــة طفولتهــا وزميلــة دراســتها... 
ي إســطنبول 

« و»رهــف«... مــن أماكنهــم المفضلــة �ف ز والباقــون »معــرت
حديقــة أتاتــورك... ولكــن ليــس للاســتجمام بالمنظــر الطبيعــي، بــل 

اتهــا...  للهــو والمــرح عــى شــواطئ بح�ي

 » ي
ــىت ــا كريس ــة »أغاث ــان رواي ــه عدن ــ�ي في ــذي ن ــه ال ــوم ذات ي الي

�ف
ه  زن� عــى أحــد مقاعــد أتاتــورك، دخلــت شــامية ورفاقهــا الثلاثــة إلى المت

ومــروا بالمقعــد نفســه لتعــرث شــامية عــى الروايــة... قالــت: 

- انظروا ماذا وجدت... 

ردت عائشة: 

- ماذا؟

ــع...  ق السري ي قطــار الــرش
ــه... جريمــة �ف - لقــد نــ�ي أحدهــم كتاب

؟  ي
ــا كريســىت « مــن هــي أغاث ي

ــا كريســىت »أغاث

ردت عائشة: 

... مكتوب بالعربية... أنا لا أقرأ العربية...  ي
- وما أدرا�ن

ضحكت رهف وقالت:

ن العربية...  - وهل تقرأين بأي لغة أخرى ح�ت تستثن�ي

ردت عائشة بغضب:
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ن العربيــة... هيــا اقــرأي لنــا  ــا ولمــا لا تفيدينــا أنــتِ، ألا تدرســ�ي - حقًّ
..» ي

مــن هــي »أغاثــا كريســىت

- وهــل أدرســها وحــدي، اســألي شــامية، إنهــا تعرفهــا جيــدًا، فأمهــا 
عراقيــة، وهــي أيضًــا تــدرس العربيــة...

اع: زن� تدخلت شامية لفض ال

ــفٌ  ــه تعري ــا علي ــس مكتوبً ــال لي ــى كل ح ــا الآن، ع ــا توقفتم - ه
لهــا... 

نطــق معــاذ المثقــف الــذي يعتــرب نفســه أفلاطــون عــره، ســاخرًا 
مــن الجميــع: 

ــى  ــار ع «! ع ي
ــىت ــا كريس ــون »أغاث ــاء، ألا تعرف ــن جه ــم م ــا لك - ي

ة ومشــهورة أيهــا الحمقــى...  كونكــم طلبــة جامعــة... إنهــا كاتبــة كبــري

ردت عليه شامية ساخرة:

ــا  ــا، أيه ــداء له ــاف كإه ــى الغ ــمها ع ــوا اس ــم كتب ــا ظننته - حقًّ
الأحمــق بالطبــع نعــرف أنهــا كاتبــة، وإلا مــا كتبــوا اســمها عــى 

الكتــاب... أفدتنــا يــا فليســوف عــرك... 

تدخلت عائشة وقالت: 

ي 
ي �ف

- حســنا دعونــا مــن هــذا الجــدال... لنضــع الكتــاب هنــا ونمــض
طريقنا... 

قال معاذ :

ة، لــن أقــدر عــى  - أي طريــق هــذا، ســنمكث بجــوار هــذه البحــري
جــر  تــم شــطائر ال�ب أن أخطــو إنشًــا واحــدًا دون أن آكل... هــل أحض�

 ... ي
خاصــىت
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ي أذن عائشة: 
همست رهف، �ف

ء سوى الطعام...  ي
ي �ش

- أحمق لا يفكر �ف

 :» ز فقال »مع�ت

- فيما تتهامسون؟ 

ردت عائشة:

ة، هيا...  ا، دعونا نجلس بالقرب من البح�ي - ليس أمرًا مهمًّ

ــام  ــت أم ي كان
ــىت ة ال ــري ــن البح ــرب م ــوا بالق ــع وجلس ــب الجمي ذه

ــن  ــه، م ي صاحب
ــر �ف ــاب تفك ــكة بالكت ــامية ممس ــت ش ــد، وبقي المقع

ــة!  ــذا الاســم؟ وباللغــة العربي ــة به ــورك رواي ي أتات
ــرأ �ف ــد يق ــذي ق ال

ــب  ــامية تقل ــت ش ــامرون، كان ــون ويتس ــع يأكل ــس الجمي ــا جل وبينم
ــورة  ــابة، الص ــرأة ش ــورة، لام ــا ص ــدت فيه ــة... فوج ــات الرواي صفح
ي صفحــات الكتــب حيــث توقــف عــن 

ي اعتــاد عدنــان أن يضعهــا �ف
الــىت

ــة. ــه الراحل ــورة زوجت ــراءة، ص الق

»ســارة«... أمســكت شــامية الصــورة بيدهــا فحدســت أن الروايــة من 
الممكــن أن تكــون لهــذه المــرأة الجميلــة... لكــن بينمــا تعيــد وضعهــا 
ي الخلــف بالعربيــة »اشــتقت 

ي الكتــاب لاحظــت أنهــا مكتــوب عليهــا �ف
�ف

إليــكِ يــا ســارة«، فعرفــت حينهــا أن الكتــاب ليــس لصاحبــة الصــورة 
ك أصدقائهــا فيمــا  بــل لمــن هــو مفتــون بصاحبــة الصــورة... لــم تــرش
ــدر  ــن يق ــم أنهــم ســيبدأون بالســخرية، ول ــا تعل ــه، لأنه ت علي عــرث
أي منهــم قيمــة مــا كُتــب عــى ظهــر الورقــة... وبينمــا هــم جالســون 

قالــت رهــف:

- انظروا إلى هذا الهائم هناك... 

ــوار  ة، بج ــري ــه الح ــدو علي ــف ويب ــل يق ــا إلى رج ــارت بيده ــم أش ث
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نفــس المقعــد الــذي وجــدت عليــه شــامية الروايــة، كان هــذا الرجــل 
ــة،  ــه قــد نــ�ي الرواي ــه أن ل زن� ن وصــل م ــذي أدرك حــ�ي ــان ال هــو عدن
ــا،  ــم يجده ــه ل ــديد؛ لأن ــزن الش ــه الح ــدا علي ــتعيدها، ب ــاد ليس فع
ــود  ــظ وج ــم يلح ــه ل ــد أن ــزن إلى ح ي ح

ــد �ف ــى المقع ــس ع ــم جل ث
الأصدقــاء الأربعــة عــى البعــد البســيط منــه، ولــم يخطــر ببالــه أن 

ــه...  ــه ليســألهم عــن كتاب ب من يقــرت

ي يدهــا؛ لأنه 
ولــم تــدرك شــامية أنــه قــد يكــون يبحــث عــن الروايــة �ف

بــدا مهــرولً أكــرث مــن أن يكــون عاشــقًا، وهــي لا تــدرك أن العشــق لا 
ي العاشــق أناقــة المظهــر 

، وكانــت تظــن �ف ن يتوقــف عــى مظهــر معــ�ي
اً مــن الاهتمــام...  كأناقــة الحــب... نظــرت إليــه، ولكنهــا لــم تعــره كثــري
ي يدهــا... ولكــن أصدقاءهــا 

فقــد كانــت أكــرث انشــغالً بكتابــه الــذي �ف
ــن  ــام م ــره... إلى أن ق ــى مظه ــات ع ــاء الدعاب ــن إلق ــوا ع ــم يتوقف ل

مقامــه وغــادر مــن أمامهــم... 

ــضى  ــد أن أم ــه... وبع ــدًا إلى بيت ه، عائ زن ــ ــن المت ــان م ــرف عدن ان
ــرروا  ة ق ــري ــاطئ البح ــى ش ــت ع ــن الوق ــل م ــة القلي ــاق الأربع الرف
ل، أو  زن الانــراف أيضًــا... وأخــذت شــامية معهــا الروايــة إلى المــ
بالأحــرى القــر الــذي تعيــش فيــه... قــر عمــر الأغــا، كل ركــن فيــه 
ل، وجدرانــه،  زن هــو قطعــة معماريــة أنيقــة... النظــر إلى حديقــة المــ
ــه، يشــبه الاســتماع إلى ســيمفونية  ــه، وفخامت ــاث الموضــوع في والأث
موســيقيه أنيقــة... ولكــن الدخــول إلى غرفــة شــامية يغــري الموســيقى 
ز غرفــة شــامية،  تمامًــا لتصبــح مقطوعــة ســاخرة... أكــرث مــا يمــري
... بدايــة مــن الحــذاء الموضــوع عــى الوســادة نهايــة بألبــوم  الفــو�ض
الصــور المندثــر عــى ســجادة وبريــة عــى الأرض... لقــد تخلصــت من 
ــزال تعتقــد أن الغرفــة غــري  ــري مــن أعــراض المــرأة، لكنهــا مــا ت الكث
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ي 
المرتبــة يســهل إيجــاد الأشــياء فيهــا... إلى حــد أنــه إذا قــام الخــدم �ف

تيــب الغرفــة، صرخــت بوجوهــم وتزمــرت وأمرتهــم بإعــادة  غيابهــا ب�ت
ــة  ــف الغرف ــون لتنظي ــا يدخل ــك عندم ــه... لذل ــا كان علي ء كم ي

كل �ش
ي مكانــه كمــا هــو، حــىت لــو كان حــذاءً 

ء �ف ي
يحرصــون عــى وضــع كل �ش

عــى وســادة... 

ــياء  ــا للأش ــادة إهماله ــوم، كع ــك الي ي ذل
ــا �ف له زن� ــت م ــا وصل عندم

ي إفــراغ 
ألقــت الروايــة عــى الأريكــة بجــوار الفــراش، وبــدأت �ف

محتويــات الحقيبــة الأخــرى عــى نفــس الأريكــة باحثــة عــن الهاتــف، 
ي كل ليلــة... 

ي اعتــادت أن تحــدث رفاقهــا عليــه قبــل النــوم �ف
الــىت

وكأنهــم لــم يكتفــوا مــن المــزاح طــوال اليــوم فيكملــون عــرب الهاتف، 
ي 

ك الهاتــف مفتوحًــا مــع رفاقهــا �ف ي النــوم، وتــرت
ة �ف إلى أن تغــرق الأمــري

ــوم ...  ــت الن ــا حــىت وق ــوم، لا يفارقونه كل ي

ي مطبــخ شــقته 
ي الناحيــة الأخــرى، يقــف صاحــب الكتــاب، �ف

و�ف
ــه عــى مضــض فهــو يكــره  ة يعــد طعــام العشــاء... ويتناول الصغــري
ي أيامــه كلهــا 

أن يضطــر للطهــو الــذي لا يجيــده... ولا يمكنــه أن يمــض
ــه  ــن الطعــام ســيكون علي ــرغ م ــا يف ي مطاعــم إســطنبول... وبعدم

�ف
ي كل 

أن ينظــف غرفــة الجلــوس، كمــا كانــت ســارة ترغمــه أن يفعــل �ف
ي فراشــه 

ل... وينتهــي بــه الأمــر �ف زن ي المــ
مــرة يتســبب فيهــا بالفــو�ض �ف

ــة...  ــه الراحل ي أحضــان ذكريــات زوجت
ــدًا، يلقــي نفســه �ف وحي

ويســلم رأســه للنــوم الــذي لا يــزوره إلا مــع مطالــع الفجــر، فــأرق 
ك العاشــق إلا مــع بــزوغ شــمس اليــوم الجديــد...  الذكريــات لا يــرت

ــد  ــا... فق اً أيضً ــري ــر كث ــف الأم ــم يختل ــة شــامية ل ومــن داخــل غرف
ي النــوم، ولكنهــا كانــت نائمــة 

ــزال غارقــة �ف كانــت هــي الأخــرى مــا ت
ــة الأمــس...  ــذ ليل من
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ي داخــل القــر مــن غرفــة المكتــب المواجهــة لبهــو القــر مــن 
و�ف

ي 
الأســفل، كان يقــف الســيد »عمــر«، وأخــوه »خالــد«، وهــو رجــل �ف

، ومــن غرفــة المكتــب كان يعلــوا  ن ا بعامــ�ي ن يصغــر عمــر ســنًّ الخمســ�ي
ة  ــري ــامع الأم ــل إلى مس ــا... إلى أن وص ــاد بينهم ــجار ح ي ش

ــا �ف صوتهم
ــن  ــة، لك ــا بسرع ــن غرفته ــت م ــا وخرج ــن نومه ــت م ــة، ففزع النائم
ن ذراعيهــا وأخذتهــا إلى  أوقفتهــا ملكــة القــر... واحتضنــت فزعهــا بــ�ي

داخــل غرفتهــا مــن جديــد، كأم قلقــة عــى ابنتهــا قالــت:

- لا عليــك... إنهــا مشــكلات العمــل... لا تقلقــي ســيعودون لهدوئهم 
الآن... 

ــم  ــجار، ول ــوت الش ــدأ ص ــف إلى أن ه ــامية ترتج ــت ش ــن ظل ولك
ــا...  ــا وعمه ن والده ــ�ي ــجار ب ــذا الش ــا كان ه ــم لم تفه

ي موعــد كل يــوم 
ل �ف زن وبعــد قليــل أتــت صديقتهــا عائشــة إلى المــ

للخــروج برفقتهــا... عندمــا أتــت عائشــة نســيت شــامية الشــجار، 
واطمأنــت لكلمــات أمهــا أن المشــاحنات تحــدث أحيانـًـا لكنهــا لا تؤثــر 
عــى العلاقــات، فهــدأ روعهــا... ثــم خرجــت الأم مــن الغرفــة متجهــة 

ي الغرفــة.
ن حقيقــة الأمــر... وبقيــت الفتيــات �ف نحــو زوجهــا لتتبــ�ي

ــوم،  ــاذا ســيفعلان الي ــان، م ــا تخطت ــدأت شــامية وصديقته ــم ب ث
اســتلقت عائشــة عــى الفــراش ثــم قالــت: إن »معــاذ« لــن يرافقهمــا؛ 
ــرف  ــذي تع ي ال

ــا�ف ــون الثق ــاق الصال ــع رف ــغولً م ــيكون مش ــه س لأن
ــري  ي تحض

ــغلة �ف ــي منش ــامية وه ــا ش ــردت عليه ــرًا... ف ــم مؤخ عليه
ن خزانــة الثيــاب والحمــام  نفســها للخــروج وتذهــب وتجــيء بــ�ي
ــة عــن الأغــراض  ــاك باحث ــا وهن ي داخــل الغرفــة، تتحــرك هن

الــذي �ف
ــة: ــا... قائل كعادته



24

، هــل يملــك الأحمــق فكــرًا مــن الأســاس! كيــف  ي
- أي صالــون ثقــا�ف

يفضــل الخــروج برفقــة مجموعــة مــن الحمقــى عــى الخــروج معنــا؟

- لا أدري، يقــول إنهــم مفكــرون بارعــون... الأحمــق مــا ينفــك يمجد 
ء، فلــو كانــت  ي

ي لا أخــال عقولهــم تحتــوي عــى �ش
ي عقولهــم، ولكنــن

�ف
ء لمــا قبلــوا بشــخص مثــل »معاذ« أبــدًا... ي

تحتــوي عــى �ش

- حسنًا، وماذا عن رهف... ألم تتصل؟ 

ن أنهــا لا تســتيقظ إلا عندمــا  - لا، لا بــد أنهــا مــا تــزال نائمــة، تعرفــ�ي
ــب إليها...  نذه

- أين هي، أين؟!

- رهف؟! 

 ... ي
- لا بل قبع�ت

ــا  ي ــدًا ربمــا تجدينهــا، فــوق هــذه الث� - حســنًا تفقــدي الغرفــة جي
ــاً! ة مث الكبــري

- وجدتها... 

ا فعلت، كيف هذا؟ - حقًّ

ي خزانة الملابس...
- كانت �ف

ردت عائشة ساخرة: 

ا، كيف وصلت إلى هناك؟  - إنه أمر عجيب حقًّ

ي يا آنسة؟!
- حسنًا، أتسخرين من غرف�ت

ي مرتــب أفضــل مــن هــذا  - غرفــة، أيــن هــي هــذه الغرفــة... مــرأب أ�ب
المــكان الــذي تســمينه غرفــة... 

ي بربطة الشعر: قالت شامية وهي تربط شعرها الذه�ب
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- أحبها هكذا... 

ثــم وضعــت القبعــة عــى رأســها، واســتعدت للخــروج برفقــة 
عائشــة، وقبــل أن تغــادرا تذكــرت شــامية بطاقــات الائتمــان خاصتهــا، 
ــات  ــا محتوي ــت عليه ي أفرغ

ــىت ــة ال ــى الأريك ــا ع ــث عنه ــت تبح فراح
ة كتــاب عدنــان لكنهــا لــم  حقيبتهــا البارحــة، وكان أمامهــا مبــا�ش
ن البطاقــات  تنتبــه لــه فربمــا نســيت الأمــر برمتــه... وراحــت تبحــث بــ�ي

ــم: وتتمت

ي لليوم...
- هذه فارغة، وهذه فارغة... وهذه لن تكفين�

ي حقيبــة الظهــر خاصتهــا، ثــم 
فأخــذت البطاقــة ووضعتهــا �ف

اتجهــت لصديقتهــا، وقالــت: الحقيبــة،  حملــت 

- هناك مشكلة... 

فقالت عائشة وهي تتأفف: 

- ماذا الآن؟ 

ي الائتمانية ... 
- نفذت بطاقا�ت

- ماذا! وماذا سنفعل؟... 

ي شوارع إسطنبول!
ء، سنتسول �ف ي

- لا �ش

قالت عائشة مازحةً، وقد بدا عليها الاهتمام بالفكرة: 

- تبدو فكرة جيدة...

ــة،  ــه عائش ــى وج ــة ع ــري الجدي ــن تعاب اً م ــري ــامية كث ــت ش فضحك
ــك: ــي تضح ــت وه ــاً، وقال ــولان فع ــا ستتس وكأنهم

، علي التسول من سكان إسطنبول... ي - أفضل التسول من أ�ب

فضحكتــا ضحكــة عاليــة، ثــم نــزلَ إلى الأســفل... واتجهــت شــامية 
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إلى مكتــب والدهــا، ومــن شــدة اندفاعهــا دلفــت دون أن تقــرع الباب... 
ي اســتياء عــى أحــد المقاعــد، 

عندمــا دخلــت كان أبيهــا يجلــس �ف
ت كل ملامــح  وبجــواره أمهــا تضــع يديهــا عــى كتفــه وتواســيه، فتغــري

الســعادة عــى وجــه شــامية إلى الجديــة... وقالــت: 

- ماذا هناك؟ 

أجابهــا الوالــد، وقــد انتفــض مــن عــى مقعــده، ونفــض مــن عــى 
وجهــه كافــة ملامــح الأسى ليســتقبلها، بابتســامته المعتــادة... وقــال: 

، إنهــا بعــض ضغــوط العمــل... ألــن  ي
ء إطلاقًــا عزيــز�ت ي

- لا �ش
ــم  ــك، أل ــت لاصطحاب ــا أت ــك إنه ــت أم ــة؟ قال ــة عائش ي برفق ــىب تذه

ــة؟  ــن عائش ــد؟... أي ــا بع تذهب

- إنها تنتظر بالخارج، كنا على وشك الذهاب... 

- ولماذا لم تفعلَ؟ 

ي الائتمانية نحتاج المال... 
- نفذت بطاقا�ت

- اه، أنتم لا تنفكون تهدرون الأموال... 

ي ترعاهــا... أضــف 
يــة الــىت نــا إحــدى الجمعيــات الخ�ي ، اعت�ب ي - هيــا أ�ب

ي الطعــام والتســوق... فيذهــب إلى أهــالي 
إلى ذلــك أننــا نهــدر المــال �ف

يــة تســتحق أن  إســطنبول مــن الباعــة... ألســنا أهــم جمعيــة خ�ي
ترعاهــا؟

اً بعد كلمات ابنته وقال: ضحك الأب كث�ي

ــا  ــاة، أحيانً ــذا الحي ي ه
ــه �ف ــت علي ء حصل ي

ــل �ش ــم أفض ــل أنت - ب
ــاق  ــت والرف ــك أن ــرج برفقت ــوراء، فأخ ــن لل ي الزم ــود �ب ــو يع ــىن ل أتم

 ... ن المدللــ�ي

حب بــك طبعًــا بيننــا، لأنــك ســتمدنا  - لــم يفــت الأوان بعــد، وســرن
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 ... بالأمــوال لنمــرح أكــرث

ــجار  ــ�ي الش ــد ن ــه ق ــه، وكأن ــات ابنت ــن كلم اً م ــري ــر كث ــك عم ضح
ــال...  ــا الم ــم انــرف ليحــرض له ــل... ث ــه، ومشــكلات العم ــع أخي م

ــت: ــا وقال ــا أمه ــت منه ب فاق�ت

ن مــزاج أبيــك أيتهــا المدللــة  ن دائمًــا كيــف تعدلــ�ي - اه... تعرفــ�ي
ة... ولكــن اســمعي عــودي باكــرًا اليــوم، قــد أســافر إلى  الصغــري

بغــداد... أريــد أن أراك قبــل أن أرحــل...

- بغداد ولكن لما بغداد الآن؟ ... الأوضاع خطرة هناك... 

ن جيــدًا، ولا نكــون داخــل  - لا تقلقــي إننــا أطبــاء نكــون دائمًــا مؤمنــ�ي
ي 

ــىت ــداد بحاج ــفيات بغ ي مستش
ــال �ف ــا أن الأطف ــرب... كم ــاق الح نط

 ... ي
ي عــون أطفــال موطــن

الآن... وكيــف لا أكــون �ف

 ... - ألا يمكنك أن تبقي بعيدًا عن الأخطار لأجلي

ــأكون  ي س
ــن ــدك أن ي أع

ــن ــك... ولك ء لأجل ي
ــل أي �ش ، أفع ي

ــز�ت - عزي
 ... ــري بخ

ن هذه المرة؟ - كم ستغيب�ي

ــة...  ــرث مــن شــهر... ســأحدثك كل ليل ــر أك ــن يطــول الأم - أعــدك ل
ــة...  ي كل لحظ

ــك �ف ــتاق إلي وسأش

ثم جاء الوالد بالمال ليعطيه لابنته... وقال: 

ــا  ــوا وقتً ــوا، اقض ــال، اذهب ــو الم ــا ه ــون ه ــا المدلل ــنًا، أيه - حس
ــا...  ممتعً

ي الخــروج 
أخــذت شــامية المــال مــن أبيهــا، وقالــت، وهــي تــرع �ف

ة لا تــدرك للحيــاة أخطــارًا:  كشــابة صغــري
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- سنفعل... 

وقالت الأم:

- شامية... لا تنسي أن تعودي باكرًا... 

- حاض� يا أمي... 

كانــت رقيــة تنظــر إلى ابنتهــا، وقلبهــا يخفــق بشــدة، وكأنهــا تشــعر 
أنهــا تذهــب مــن أمامهــا للأبــد...

ثم قال عمر، وهو يمسك بيد زوجته:

- أما زلت مصرة على السفر لبغداد؟ 

ا... لا أســتطيع أن أبقــى، وهــم  - أوضــاع النــاس هنــاك صعبــة جــدًّ
ي هــذه الحــال... إنهــا بــادي يــا عمــر...

�ف

ــذي  ــى أن تأخ ــك ع ــن أرغم ــاب، ول ــن الذه ــك م ــن أمنع ــا ل - أن
حراســة خاصــة معــك... سأســمح لــكِ أن تفعــ�ي مــا تريديــن... ولكــن 

 ... ــري ي بخ
ــو�ن ي أن تك

ــن عدي

- أعدك عزيزي، سأعود من أجلك...

ــاك أن تفعــ�ي هــذه  ــة، إي ــا رقي ن وعــودك ي ــ�ي ــم أعهــدك، تنكث - ل
المــرة...

، لا تقلق...  - سأكون بخ�ي

اً  ــري ــف س ــت ره ــان إلى بي ــة ذاهبت ــامية وعائش ــت ش ــارج كان  بالخ
اً عــن بعضهــا البعــض...  عــى الأقــدام، فمنــازل الثلاثــة لا تبعــد كثــري

ــاء الســري قالــت شــامية: وأثن

اف لمعاذ بأنك تحبينه؟ - م�ت تنوين الاع�ت

ي استهجان:
أجابت عائشة �ف
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ء... إلى  ي
ــة أي �ش ــدر قيم ــق، لا يق ــه أحم ــت؟ إن ــل جنن ــاذا؟! ه - م

كنــا لأجلهــم...  ــا آخريــن الآن... وهــا هــو ذا ي�ت جانــب أنــه وجــد رفاقً

- اووو، أنــت تتذمريــن لأنــه تركنــا مــن أجــل حفنــة الحمقى هــؤلاء... 
ن طبــاع معــاذ جيــدًا... إنــه لا يتمســك بالأمــور  ي عائشــة تعلمــ�ي

عزيــز�ت
ــف ســينسى  ــه لشــهرين، وانظــري كي ــط! دعي ــن شــهرين فق ــرث م لأك

أمــر أولئــك الحمقــى...

- أليــس هــذا ســببًا مقلقًــا برأيــك أنــه لا ينفــك يتخــى عــن الأمــور، 
ي مــاذا ســأفعل حينهــا... 

ي أنــا أيضًــا وتخــى عــن
ربمــا مــل مــن

ــن  ــه ل ــد أن ــا إلى ح بً ــعه ض� ــا سأوس ــك!! عنده ــى عن ــاذا، يتخ - م
ــد...  ــن جدي ــه م ــى قدمي ــوض ع ــتطيع النه يس

اً ثم قالت: ضحكت عائشة كث�ي

ي تلقي دروس القتال... 
- حسنًا إذن، ابدأي �ف

بالحديــث  رهــف  ل  زن مــ إلى  الطريــق  الصديقتــان  وتابعــت 
ن اختلــف الوضــع مــن داخــل شــقة عدنــان... الــذي  ي حــ�ي

والضحــك... �ف
لــم يكــن قــد اســتيقظ مــن نومــه بعــد، حــىت إن صــوت الهاتــف الــذي 
ن لــم يؤثــر فيــه... إلى أن انطلــق صــوت قــرع  لــم يتوقــف عــن الرنــ�ي
البــاب، بشــدة... ففــزع مــن منامــه، وذهــب ليفتــح البــاب... فــإذا بأحد 
ــة الرجــل...  ي وجــه بغضــب شــديد... فحــاول تهدئ

ــرخ �ف ان ي الجــري
وكان ســبب الــراخ هــو أنــه تــرك صنبــور الميــاه يعمــل منــذ البارحــة 
ــىن  ي شــقة جــاره... خــال المب

ــاه �ف ــت المي إلى هــذا الوقــت إلى أن نزل
القديــم الــذي يســكن فيــه... ثــم أسرع يطفــئ الميــاه وقــد وجــد أن 
ي الميــاه... اعتــذر عدنــان للرجــل 

نصــف شــقته تقريبًــا كانــت غارقــة �ف
ووعــده أن يصلــح الأمــر... لــم يكــن يــوم الرجــل جيــدًا لكنــه كان عــى 
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عــادة الأيــام منــذ رحيــل زوجتــه... 

ي شــقة  ي اســتطاعته أن يشــرت
كيــا كان �ف عندمــا انتقــل عدنــان ل�ت

ي حــي راقٍ، ولكنــه اختــار أن يســكن بعيــدًا عــن صخــب 
فخمــة �ف

ن  ي مبــىن قديــم... ليعيــش بــ�ي
ي وزيفــه، واختــار شــقة �ف

المجتمــع الــرا�ق
ــات  ــة الخدم ــن بدائي ي م

ــا�ن ــىن كان يع ــن المب ــطاء، ولك ــاس البس الن
ــب  ــد ترتي ــا ويعي ــاه منه ــف المي ــقته يجف ــان إلى ش ــام عدن ــه... ق في
ــا يقــوم  ي هــدوء، وصمــت لا يشــعر بم

، خطــوة بخطــوة �ف الفــو�ض
بــه، ولكنــه يعــرف أنــه يتوجــب عليــه القيــام بــه، لا يتذمــر لحالــه، 
ي مبــىن بخدمــات بدائيــة... 

ولا يفكــر إن كان جيــدًا أم ســيئًا أن يســكن �ف
ي بريده 

ي تركــت �ف
وبعدمــا انتهــى فتــح هاتفــه ليســتمع إلى الرســائل الــىت

ه أنــه ســيحلق إلى  ... وكان مــن بينهــا رســالة مــن محمــود يخــرب ي
الصــو�ت

ه  ي أســبوعًا هنــاك... والأخــرى مــن إدارة الجامعــة تخــرب
مــر وســيق�ض

نامــج الــدراسي الــذي ســيقدمه  أنــه عليــه التقــدم إليهــا، لمناقشــة ال�ب
ــيئًا  ــد ش ــخ ليع ــول إلى المطب ــرر الدخ ــم ق ــن ث ــام... وم ــال الع خ
ــرر  ــة... فق ئ للغاي ــوه ســىي ــم أن طه ــر ك ــاد يتذك ــه ع ــام... ولكن للطع
ــاول الطعــام  ــم يتن ي شــوارع إســطنبول، ومــن ث

الذهــاب ليتمــىش �ف
ــا... ي أحــد مطاعمه

�ف

ي كانــت مــا تــزال 
ل رهــف، الــىت زن بينمــا وصلــت شــامية وعائشــة إلى مــ

نائمــة هــي الأخــرى... لــم توقظهــا شــامية بطريقــة عاديــة، بــل إنهــا 
ن  ي حــ�ي

شــه عــى وجههــا �ف ي يدهــا، اســتعدادًا ل�ت
أمســكت كــوب المــاء �ف

لبســت عائشــة قناعًــا مخيفًــا اعتــادوا المــرح بــه، اســتعدادًا ليفزعاهــا 
ــه  ــى وج ــاء ع ــرش الم ــامية ت ــدأت ش ــا، ب ــا اتفق ــا... وعندم ــن نومه م
ي فزعــت مــن نومهــا... وظهــرت أمامهــا عائشــة فجــأة بالقنــاع 

رهــف الــىت
ــا  ــت أنهم ــا أدرك ــة، وعندم ــها صارخ ــن فراش ــت م ــف فانتفض المخي
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ي وجهيهمــا بغضــب... وحملــت الوســادة 
صديقتاهــا... راحــت تــرخ �ف

ل... الركــض والضحــك واللعــب  زن ي المــ
وبــدأت تركــض خلفهمــا �ف

والاندفــاع الطائــش كانــت أشــياء تمثــل حيــاة شــامية ورفاقهــا الثلاثة... 

ي 
ن �ف ل رهــف، خرجــن جميعًــا ليتمشــ�ي زن ي مــ

بعدمــا انتهــى المــرح �ف
ــا  ــرب فيه ي كل ش

ــن �ف ــر أقدامه ــا أث ــم فيه ي يعل
ــىت ــة ال ــوارع المدين ش

ن فيهــا، حــىت إن الباعــة، وأصحــاب المحــال  ة مــا مشــ�ي مــن كــرث
ي إســطنبول يعرفوهــن، شــامية ورفاقهــا... إلى أن 

ة �ف ــري ة والكب الصغــري
حــل المســاء وقــرروا الذهــاب إلى أحــد مطاعــم إســطنبول ليتناولــن 
الطعــام خاصــة بعــد أن أنهــى معــاذ يومــه مــع رابطــة شــباب العمــل 

ــه...  ــي، وانضــم إلى رفاق ي التطوع
ــدا�ن المي

ة بجانــب  ي المطعــم بينمــا كان عدنــان يجلــس عــى طاولــة صغــري
�ف

ي بدايــة المســاء ومــن أمامــه 
نافــذة زجاجيــة ينظــر للــورود اللامعــة �ف

ة بهــا زهــرة تيوليب صفــراء...  الطاولــة عليهــا الطعــام ومزهريــة صغــري
ــاب المطعــم يجــذب انتباهــه أكــرث مــن  ــد ب إذا بصــوت ضجيــج عن
ــات  يني ــل الع�ش ي مقتب

ــاء �ف ــة أصدق ــذة ... أربع ــارج الناف ــور خ الزه
ــة الشــباب ... وكأنهــم  ــوا إلى المطعــم وعيونهــم مفعمــة بحيوي دخل

ي الحيــاة... 
ليــس لديهــم مــا يقلقــوا بشــأنه �ف

لــم تكــن هنــاك طاولــة فارغة ســوى تلــك المقابلــة لطاولة عدنــان... 
ي كان يتمــىن ألا يجلــس عليهــا أحــد فيضطــر إلى الاســتماع 

والــىت
لتفهاتهــم كمــا كان يظــن دائمًــا ... ولكــن أتــاه مــا هــو أصعــب... فــإذا 
بأصحــاب الضجــة يتجهــون ناحيــة الطاولة ويجلســون عليهــا... عندها 
أدرك عدنــان أن عليــه إنهــاء طعامــه بسرعــة ليغــادر المــكان، بينما كان 
هــؤلاء الأربعــة هــم شــامية ورفاقهــا، عائشــة، ورهــف، ومعــاذ الذيــن 
ــورك  ي أتات

ة �ف ــد البحــري ــوه عن ــذي قابل ــم يلحظــوا وجــود الرجــل ال ل
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ي الغالــب لــم يتذكــروه...
بالأمــس �ف

إن كان عدنــان يعشــق الصمــت فهــؤلاء الأربعــة لا يطيقونــه عــى 
ق أذنيــه... طــاق... حيــث بــدأ حديثهــم يخــرت الإ

قالت عائشة بسخرية موجهة الحديث إلى معاذ:

- حسنًا، م�ت ستحررون العالم من الطغاة؟      

عندمــا ســمع عدنــان ســؤال الفتــاة انتبــه إلى الحديــث... وكأنــه 
ي التفاهــات، وراح يســتمع 

ي أنهــم ســيتحدثون �ف
يعنيــه، وغــري رأيــه �ف

ــة: ــخرية عائش ــى س ــرد ع ــو ي ــاذ وه إلى رد مع

- لا أتوقــع منكــم ســوى الســخرية، ومــا أدراكــم أنتــم بمشــكلات 
ي العالــم مــن حولكــم... 

الحــروب والجــوع والفقــر �ف

ي نفســه... إن 
بــدا كلام الفــىت لعدنــان يدعــو إلى الضحــك، وقــال �ف

الفــىت يتحــدث بحــرارة، وكأنــه قــد عايــش الحــروب والجــوع والفقــر... 
لا يبــدو عليــه أنــه يومًــا فــارق حضــن أمــه...

قالت شامية بجدية غ�ي معتادة:

- حســنًا يبــدو أن حفنــة الحمقــى الذيــن تركتنــا لأجلهــم كانــوا 
ــا لا  ــن دعن ــة، ولك ــك بسرع وا من ــري ــتطاعوا أن يغ ــد اس ، فق ن ــ�ي بارع
نتعجــل الأمــور فكلنــا نعلــم جيــدًا أنــه بعــد مــرور شــهرين ســتنسى 

ــه. ــم ب ــر لتهت ء آخ ي
ــن �ش ــث ع ي البح

ــدأ �ف ــر، وتب الأم

ــذه  ي ه
ــا �ف ــع عنه ــة أداف ــب قضي ــا الآن صاح ــرة لا، أن ــذه الم - ه

ــاة...  الحي

ردت عائشة بسخرية:

- توقف أيها الأحمق، لا تليق بك أبدًا هذه الجدية... 
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فرد معاذ غاضبًا: 

ي لســت إنســاناً، هيــا يــا قــوم ألا تتأثــرون 
ن أنــن - ولمــا لا، هــل تظنــ�ي

ي العالــم مــن حولكــم... ألا يســوؤكم حــال 
بمشــكلات الحــروب �ف

ــاء... ن والأبري المســتضعف�ي

ردت شامية قائلة: 

- ومــا الــذي يدفعهــم للخضــوع؟ إن كانــت الحــرب فليحمــل 
ف دفاعًــا عــن أرضــه، وإن  جســده أمامــه ويقاتــل بــه، أو يمــوت بــرش
ــر،  ــام، وإن كان الفق ــن طع ي الأرض ع

ــا �ف ــرج باحثً ــوع فليخ كان الج
ــل....  ــرج للعم ــأس ويخ ــره ف ــى ظه ــل ع فليحم

لــم يفهــم عدنــان مــا الــذي دفــع الفتــاة لقــول مثــل هــذا الــكلام، 
ــت  ــد كان ــب؟ فق ــذا المنطــق الغري ــا عــى الفــىت بشــدة به وهجومه
ي يــرى أحــدًا يتحــدث عــن ضحايــا الحــروب بهذا 

تلــك المــرة الأولى الــىت
ي ردهــا شــيئًا غريبًــا، شــيئًا مــن القســوة والجحــود... 

الشــكل... ووجــد �ف
عــى عكــس كافــة النــاس وبخاصــة الفتيــات، فــإن الفتــاة لــم تظهــر 
ــدأ  ــم ب ... ث ــىت ــا الف ــدث عنه ي يتح

ــىت ــة ال ــع الفئ ــا م ــا، أو حزنً تعاطفً
... فاســتمع إلى معــاذ يــرد عليهــا قائــاً: يتابــع حديثهــم باهتمــام أكــرث

ــا عــن  ــه، وإن خــرج بحثً - إن خــرج حامــاً جســده، فســيفقد حيات
الطعــام فســيقتله الجفــاف، وإن حمــل فأســه للعمــل فســيتم 

اســتعباده...

ر وجهة نظرك...  - أنت تحاول فقط أن ت�ب

ن شــامية ومعــاذ... فبــدى الأمــر لعدنــان  ثــم بــدأ الشــجار يــدور بــ�ي
ن الذيــن مــا زالــوا يقفــون عــى  كأنهــم مجموعــة مــن الصغــار المزعجــ�ي
ــه  ــام مــن مقام وا الواقع...فق ــري ــه ل ــوا إلي ــم يدخل ــم، ول ــة العال بواب
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ــن  ــرج م ــم خ ــة ث ــى الطاول ــه ع ــه ووضع ــن جيب ــال م ــرج الم وأخ
المــكان... 

ن شــامية، ومعــاذ... وكانــت شــامية  ن بقــي الجــدال قائمًــا بــ�ي ي حــ�ي
�ف

تقــول:

- لا يوجد مستضعفون بل يوجد مستسلمون للضعف...

ضحايــا  والشــيوخ  والنســاء،  الأطفــال،  ي 
�ف رأيــك  ومــا  ــا،  حقًّ  -

ــتعبدين  ــك بالمس ــا رأي ــات، م ــا المجاع ــك بضحاي ــا رأي ــروب، م الح
بســبب الفقــر... 

ردت رهف:

- معاذ، أنت تهزي، ما الذي تظن أنك تسطيع أن تفعله؟ 

ي العالــم كلــه أنــدد بمــا يحــدث فيــه مــن 
ي �ف

- ســأرفع صــو�ت
 .. مشــكلات.

قالت شامية:

ــا مــع العالــم! وهــل تظــن أن انضمامــك  - الآن أصبحــت متعاطفً
ــا لا  ء، لقــد أصبحــت عاطفيًّ ي

ي �ش
إلى أولئــك الحمقــى ســيفيد العالــم �ف

... تمامًــا مثــل أمــي... أكــرث

ــب  ــا أن تذه ــا عليه ــرت أنه ــا، وتذك ــها أمه ي نفس
ــامية �ف ــرت ش تذك

لتودعهــا قبــل الســفر... وقبــل أن تخــرب رفاقهــا أنهــا ســتنوي الذهــاب 
ل، أوقفهــا رد معــاذ الصــادم عــن حديثهــا: زن إلى المــ

ــى كل  ... ع ن ــتضعف�ي ــؤلاء المس ــعر به ــك أن تش ــاة مثل ــف لفت - كي
ــك  ــس علي ــاة لي ــكِ حي ــون ل ــوذه يؤمن ــدك ونف ــوال وال ــال إن أم ح

ــاس؟ ــؤلاء الن ــعر به ــك أن يش ــد مثل ــف لأح ــأنها، فكي ــق بش القل

ي تربطــه بهــا، لــم 
كان رد معــاذ، صادمًــا لهــا بســبب الصداقــة الــىت
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ــه... ولكــن عائشــة تدخلــت  ــه بســبب صدمتهــا من تعقــب عــى حديث
مسرعــة لتلطــف مــن الجــو، قائلــة:

- هيا معاذ ما هذا الكلام... 

قطعت شامية حديث عائشة بجدية... وقالت:

َّ الذهــاب الآن ســتقلع طائــرة أمــي بعــد  - لا عليــك عائشــة ... عــ�ي
قليــل... 

ثم قامت من المكان استعدادًا للرحيل، فقالت عائشة:

ي معك...
- انتظري سآ�ت

فردت عليها شامية بضيق:

- لا عليك، أريد الس�ي وحدي...

ــدًا  ــا، مندفعــة بعي ــم خرجــت مــن المطعــم تســري عــى قدميه ث
ي كلمــات معــاذ، بضيــق شــديد... كيــف لــه أن يعدهــا 

عنــه... وتفكــر �ف
مجــرد فتــاة ثريــة لا تأبــه للعالــم مــن حولهــا.

ن أنهــا لا تشــعر بالفــرق بينهــا وبينهــم رغــم غناهــا الفاحش،  ي حــ�ي
�ف

ي ســيارة فخمــة، لا 
فهــي تفضــل البقــاء معهــم، لا تذهــب للجامعــة �ف

ن بأمــوال أهليهــم، تــأكل  ي يتباهــ�ي
ي أوقاتهــا مــع الفتيــات اللــوا�ت

تقــض
ء  ي

ــم �ش ــم أه ــة، تعده ــت فخم ــيطة وليس ــم بس ي مطاع
ــم �ف معه

ــاة ثريــة لا  هــا معــاذ اليــوم أنهــا فت ي حياتهــا، ورغــم كل هــذا يخ�ب
�ف

تــدرك قيمــة الأمــور مــن حولهــا...

ــيارة  ــف س ــى لتوق ــرع الخط ــديد وت ــب ش ي غض
ــري �ف ــا تس وبينم

ــوت  ــا ص ه ــا وتفك�ي ــن غفلته ــا م ل، يفيقه زن ــ ــا إلى الم ــود به ــرة تع أج
ــا  ي المجتمــع، ونتــاج التكتــات العشــوائية، لصًّ

ة �ف ن الطبقــة الفقــري أنــ�ي
ي كانــت تمســكها بيدهــا، ويركــض بعيــدًا، 

يخطــف حقيبــة الظهــر الــىت
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ــق،  ــة الطري ــذي ينتظــر ســيارة الأجــرة عــى بداي ي اتجــاه الرجــل ال
�ف

ض الرجــل طريــق اللــص الــذي كان يركــض باتجاهــه، محــاولً  فيعــرت
ي وجهــه تســقطه أرضًــا، وتســقط 

إيقافــه، ولكــن يتلقــى لكمــة قويــة �ف
مــن جيبــه حاملــة مفاتيحــه.

كان هــذا الرجــل الــذي أوقــف اللــص وتلقــى اللكمــة هــو عدنــان، 
ب  بًــا، وينهــال عليــه بالــرض الــذي قــام مــن مكانــه ليوســع اللــص ض�
عــن  خــارج  رجــل  الغضــب، غضــب  اللكمــات  بشــدة، صحــب 
ي الدمــاء، كأنــه 

الســيطرة، إلى حــد أنــه هشــم وجــه اللــص، وأغرقــه �ف
يخــرج طاقــة غضــب مكبوتــة بداخلــه... ثــم عــاد منظــر الدمــاء ليذكره 
ن يديــه... فيهــدأ فجــأة ويتملكــه  ي ســالت بــ�ي

بمنظــر دمــاء زوجتــه الــىت
بت شــامية  ن يديــه هاربـًـا... عندهــا اق�ت الضعــف... ويفــر اللــص مــن بــ�ي
ــح  ــة مفاتي ــت حامل ــى الأرض، والتقط ــاة ع ــا الملق ــط حقيبته لتلتق
ب لتشــكره وتعطيــه إياهــا، فنظــرت إلى  الرجــل الــذي أنقذهــا، وتقــرت
وجهــه الــذي بــدا مألوفًــا لهــا، لكنهــا لــم تتذكــر أيــن رأتــه مــن قبــل، 
ي حديقــة 

لــم تــدرك أنــه الرجــل ذاتــه الــذي كان يبــدو عليــه الأسى �ف
ي 

أتاتــورك بالأمــس... ومــدت يدهــا لــه بحاملــة المفاتيــح، ولاحظــت �ف
حاملــة المفاتيــح أنهــا خشــبية محفــور عليهــا بالعربيــة »ســارة«، لكــن 
ــة  ن الاســم عــى الميدالي ــ�ي ــط ب ــم ترب مــن شــدة الصدمــة حينهــا، ل
ي الكتــاب ... ومــن هــول 

والاســم عــى الصــورة الــذي وجدتهــا �ف
الصدمــة مــضى عدنــان مــن أمامهــا قبــل أن تتمكــن مــن أن تشــكره، 
غــادر الرجــل مــن أمامهــا ولــم ينتظــر ســيارة الأجــرة بــل تابــع الطريــق 
ن  اً عــى قدميــه، إلى أن اختفــى مــن أمامهــا... وبمجــرد اختفائــه بــ�ي ســري
الطرقــات، توقفــت أمامهــا ســيارة أجــرة، فأسرعــت تركبهــا عائــدة إلى 
ه إلى شــقته... يعاتــب نفســه عــى  ل... بينمــا أكمــل عدنــان ســري زن المــ
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ي مــر بهــا 
ب اللــص، ويلــوم الظــروف الــىت ي ض�

العنــف الــذي أظهــره �ف
ــب، إلى  ــاسي القل ــب ق ــادئ إلى ذئ ــان ه ــن إنس ــول م ــه ليتح ي حيات

�ف
ــا... ولــم ينتبــه  بً حــد أنــه لــم يشــعر بنفســه وهــو يوســع اللــص ض�
ي كانــت تجلــس أمامــه قبــل 

ي ســاعدها هــي نفســها الــىت
أن الفتــاة الــىت

ي المطعــم...
قليــل �ف

ي ســيارة الأجــرة وتحتضــن 
بينمــا كانــت الفتــاة نفســها تجلــس �ف

ــه  ــن جه ــل، م ــل قلي ــا قب ــا حــدث معه ــر فيم ــا بخــوف، تفك حقيبته
تعرضهــا لأول مــرة للسرقــة، ومــن جهــه أخــرى مــا قالــه معــاذ لهــا... 
ــيارة  ــن الس ــزت م ــا... فقف له زن� ــاب م ــام ب ــيارة أم ــت الس إلى أن توقف
مسرعــة تركــض عــرب حديقــة القــر إلى داخلــه... وبــدأت تنــادي 
ــا...  ــت أمه ــد ذهب ــد تأخــرت... لق ــت ق ــة، كان ــن دون إجاب ــا... ولك أمه

ثم خرج والدها من غرفة المكتب قائلً:

- لقــد ذهبــت... انتظرتــك حــىت آخــر لحظــة، كانــت ترغــب برؤيتــك 
بشــدة قبــل أن ترحــل...

صرخت قائلة:

؟  ي - لماذا لم تتصل �ب

فأجابها والدها: 

اً ولكن دون جدوى، هاتفك كان مغلقًا... - حاولت كث�ي

نظــرت شــامية إلى أبيهــا، وهــو يتحــدث وكادت الدمــوع أن تتفجــر 
مــن عينيهــا، وتنهــار مــن البــكاء... لكنهــا أسرعــت إلى الأعــى.

ي النوم.
ي فراشها إلى أن غرقت �ف

 أسرعت إلى غرفتها... تبكي �ف

بينمــا كان عدنــان قــد وصــل هــو الآخــر إلى شــقته، ولكنــه كان مرهقًا 
إلى حــد أنــه اســتقلى عــى فراشــه وحســب، ونــ�ي تمامًــا أنــه ســيكون 
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ي اليــوم 
نامــج الــدراسي �ف عليــه التوجــه إلى الجامعــة لمناقشــة ال�ب

... التــالي

ســكن الليــل وخيــم هــدوؤه عــى المدينــة، ولــم يبــق عــى يقظــة 
ي 

ــىت ــة ال دة، وســكنت المدين ــات المــرش ــا ســوى القطــط والحيوان فيه
وق حــىت آخــر  ينفجــر فيهــا صخــب الحيــاة مــن الملامــح الأولى للــرش

ي نهايــة كل يــوم...
أنفــاس الضــوء وقــت انســحابه �ف

ن هيهــات للعقــل أن يظــن أنهمــا  ليخيــم الســكون أيضًــا عــى عالمــ�ي
ي البــرش بأحكامــه... 

قــد يتقابــاَ، ولكــن القــدر لا ينفــك يفاجــئ بــن

لــم تكــن شــامية تعلــم أن عالمهــا كلــه عــى وشــك الانقــاب رأسًــا 
ــت  ــد يأس ــاة ق ــن أن الحي ــذي ظ ــان ال ــن عدن ــم يك ــب، ول ــى عق ع
ي هــدوء عــى وشــك أن تشــعل 

ي أيامــه �ف
منــه، وأنهــا تركتــه يحيــا بــا�ق

ي 
ــا�ض ــداث الم ــا أن أح ــن خاطئً ــه ظ ــد، وأن ــن جدي ــه م ــورات علي الث

ي أنــه قــد اســتقبل بالفعــل كل مفاجــآت الحيــاة دفعــة 
العاصفــة تعــن

واحــدة...

ي الصبــاح ... كانــت 
ة �ف ن دقــت الســاعة العــا�ش ي اليــوم التــالي حــ�ي

�ف
ــة  ــتاذ الجامع ــزال أس ــا ي ــدوران، وم ــادت لل ــد ع ــة ق ــروس المدين ت
ــه عــى الضــوء  ــح عيني ، إلى أن فت ن الفــو�ض ــ�ي ي فراشــه، ب

مســتلقيًا �ف
ق زجــاج نافذتــه ليصــل لعينيــه، ضــوء شــديد إلى حــد أنــه  الــذي اخــرت
لــم يســتطع فتــح عينيــه دفعــة واحــدة، ولكــن كان عليــه أن يفتحهمــا 
ــا ولا  ــا... مــا زال حيًّ ــه مــا زال حيًّ ــاح أن ــا يكتشــفه كل صب ليكتشــف م

يعلــم الســبب ولا الحكمــة مــن حياتــه... 

ــاح  بمنتهــى التخامــل والكســل يغــادر الفــراش كمــا يفعــل كل صب
ــك  ــف لتل ــطنبول... فكي ــاحرة إس ــكان الس ــه س ــا يفعل ــس م ــى عك ع
الشــابة اليافعــة ألا تأثــر قلــوب قاطنيهــا... إلا أنهــا رغــم جمالهــا 
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ــه...  ي قلب
ن �ف ــ�ي ــزن الدف ــى الح ــا دلال ع ــن له ــم يك ــحرها ل وس

كان يقــوم مــن فراشــه كل صبــاح كالمخمــور الــذي تتخبــط برأســه 
ــم  ــرى مــن معال ــم، لا ي ــم غــري العال ي عال

ــا �ف ــه يحي الأوهــام... وكأن
ــق... ــه ســوى ســواد الطري ء ولا تلحــظ عيني ي

الجمــال �ش

ــه ســوداء قاتمــة  ــا مــن حول ــرى الدني هكــذا كان أســتاذ الجامعــة ي
ى  ي بيتــه كعادتــه كل صبــاح لــري

ي بدايــة النهــار، بــدأ يحــوم �ف
حــىت �ف

ــن  ــف م ــه هات ــه، ليأتي ــم رن هاتف ــن ث ــه، وم ي يوم
ــيفعل �ف ــاذا س م

الجامعــة يذكــره بأنــه قــد تأخــر عــن لقــاء المناقشــة، فيهــرول كعادتــه 
لــه... زن� خارجًــا مــن م

بينمــا كانــت الحســناء شــامية الاســم والملامــح والشــيم، مــا تــزال 
ي فراشــها لــم تفــق مــن ثباتهــا بعــد...

�ف

ــاء نومهــا دخلــت صديقتهــا عائشــة، فهــي الأقــرب لقلبهــا،  ي أثن
و�ف

ي تعــرف كيــف تنعشــها مــن حزنهــا، بلمســة رقيقة عــى وجه 
وهــي الــىت

يقاظهــا مــن نومهــا، ظنــت شــامية أنهــا أفاقــت  رفيقتهــا كانــت كافيــة لإ
ــة  ــدت عائش ــم وج ــا، ث ــم جبينه ــا فتبس ــدي أمه ــن ي ــة م ــى لمس ع

ئ عائشــة الفهــم... أمامهــا، فكتمــت ملامــح الصدمــة حــىت لا تســىي

قالت عائشة:

 ... - صباح الخ�ي

ــري  ــاح، ولكــن بصــوت يظهــر الكث ــة الصب وردت عليهــا شــامية تحي
ــن الأسى... م

ولأن عائشــة تعلــم الســبب بالفعــل فلــم تســألها عنــه، فقــط 
ــا هــي فيــه فقالــت: أرادت أن تخرجهــا ممَّ

ن  - مــا رأيــك أن نخــرج معًــا اليــوم، بدون معــاذ أو رهف، ســتحتاج�ي
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ي 
إلى إمضــاء قليــل مــن الوقــت بعيــدًا عنهمــا إلى أن تشــعري بالرغبــة �ف

لقائهما مجــددًا... 

أشــارت شــامية برأســها مؤيــدة عائشــة دون كلمــة واحدة... ثــم قالت 
إنهــا ستســتعد للخــروج معهــا، وقامــت مــن نومهــا لتجهــز نفســها... 
ــة للفــراش  ــة المقابل ــا تنظــر للأريك ي الغرفــة، وبينم

ــت عائشــة �ف وبقي
لاحظــت وجــود كتــاب يظهــر جــزء منــه مــن أســفل الأشــياء الملقــاة 
فوقــه، فقامــت مــن مقامهــا لتتفقــده وعندمــا حملتــه اكتشــفت أنهــا 
ي وجدوهــا ملقــاة عــى مقعــد حديقــة أتاتــورك، 

الروايــة نفســها الــىت
ي الســبب الــذي يدفــع شــامية للاحتفــاظ بهــا، 

اندهشــت وهــي تفكــر �ف
ــوب  ــناء، ومكت ــرأة الحس ــورة الم ــا ص ــقطت منه ــا س ــا فتحته وعندم

عليهــا اســم ســارة...

ي  ي تلــك الأثنــاء كانــت شــامية قــد عــادت وهــي تلــف شــعرها الذه�ب
�ف

ي منشــفة، وعندمــا ظهــرت أمام عائشــة ســألتها:
�ف

- من تكون سارة؟ 

ــرت  ــامية، فتذك ن ش ــ�ي ــام ع ــاء أم ــا أض ــؤالها وكأن بريقً ــرد س وبمج
حاملــة المفاتيــح المكتــوب عليهــا بالعربيــة ســارة... وربطــت الاســم 
ي 

الــذي نطقتــه عائشــة بالاســم المحفــور عــى الميداليــة الخشــبية �ف
ي 

ــىت ــناء ال ــورة الحس ــف ص ــوب خل ــم المكت ــح، والاس ــة المفاتي حامل
ــن  ــا م ــذي أنقذه ــخص ال ــح الش ــرت ملام ــة، وتذك ي الرواي

ــا �ف وجدته
ي بســتان أتاتــورك ... 

اللــص وأدركــت أنــه الشــخص ذاتــه الــذي رأتــه �ف
ــا... وبينمــا تقــف  ء م ي

ــه يبحــث عــن �ش ــا كأن ــف كان هائمً وتذكــرت كي
ي ذاكرتهــا، 

ن الصــور والأحــداث �ف شــامية وهــي تحــاول الربــط بــ�ي
ــا: ــا صــوت عائشــة تناديه أفاقه

- شامية... ما الأمر؟ 
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- لقد عرفت صاحب الكتاب؟ 

- أي كتاب؟ 

- الذي تحميلينه. 

ا كيف؟  - حقًّ

ي بالأمس... هيا سنبحث عنه. 
- لقد أنقذ�ن

ء...  ي
- ماذا! أنا لا أفهم أي �ش

ي الطريق... هيا الآن...
ك �ف - سأخ�ب

- إلى أين؟ 

- سنبحث عنه. 

ن؟  - عمَّ

ــرف  ــه ولا تع ــي لا تعرف ــامية، فه ــاع ش ــة اندف ــؤال عائش ــف س أوق
ــا  ي داخله

ــول �ف ــعور الفض ــه إلا بش ــط لا تأب ــا فق ــه... ولكنه ــيئًا عن ش
ــت: ــه... فقال ــول إلي للوص

- لا أعرف... أنا لا أعرف من هو... 

- جيد، إذن...

ي أن أعرف... 
ي أرغب بشدة �ف

- لكن�

ي للهذيان.
- هدأي من روعك... الآن عد�ت

ــد  ــه، لق ــب أن أعرف ــب أن أراه، يج ، يج ي
ــن ــذي صدقي ــا لا أه - أن

ي 
ــل هاجمــن ي اللي

ــادرت المطعــم بالأمــس �ف ــا غ ... عندم ي
ــا�ت ــذ حي أنق

. ي
ــذ�ن ــه وأنق ــدى ل ــه تص ــوص، ولكن ــد اللص أح

ي ذهول:
أجابت عائشة �ف

- ماذا!! هل حدث لكِ كل هذا بالفعل؟
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، أنا لا أهذي...  ي
- نعم، صدقين�

- ولكن، كيف و...

قطعت شامية حديث عائشة، وهي تجوب أنحاء الغرفة قائلة:

- هيــا، دعــك مــن التســاؤلات، أنــا بخــري الآن، ليــس أمامنــا وقــت 
دعينــا نذهــب للبحــث عنــه؟ 

ي شــوارع إســطنبول 
ن أننــا ســنذهب نبحــث �ف - هــل جننــت، أتعنــ�ي

عــن غريــب لا نعرفــه ولا نعــرف عنــه شــيئًا؟!

توقفت شامية عن الحركة والتفتت إلى عائشة وقالت: 

ن لغة العقلاء؟! - منذ م�ت وأنت تتحدث�ي

ء على محمل الجد... ي
- هيااا، أنتِ لا تأخذين أي �ش

قالــت عائشــة كلماتهــا وهــي تهــم بالجلــوس عــى الأريكــة، ولكــن 
قبــل أن تفعــل، أمســكت شــامية بمعصميهــا وقالــت: 

- أريد الوصول إليه...

- إلى من؟ 

- لا أعرف... لا أعرف!

ن أنك ستجدينه... - إذن كيف تظن�ي

- سأجـ...

هــا أن أمهــا عــى  قطــع صــوت شــامية صــوت المربيــة وهــي تخ�ب
الهاتــف... فهرعــت إلى الهاتــف لتحدثهــا، واطمأنــت عائشــة لذلــك فقد 
ظنــت أنهــا عندمــا تعــود ســتكون قــد نســيت الأمــر برمتــه كعادتهــا... 
ولكــن بعدمــا انتهــت شــامية مــن الحديــث مــع أمهــا، إذا بهــا تعــود 

للغرفــة مسرعــة...
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ي 
- وصلــت أمــي العــراق بخــري وتقــول إنهــا بأمــان هنــاك، وســامحتن�

ي الأمــس... هــا ذهبنــا؟ 
عــى تأخــري �ف

... - جيد، إن أمك بخ�ي

- نعم إنه أمر جيد، والآن هلا ذهبنا؟!

- إلى أين؟!

- إلى المطعم الذي كنا فيه بالأمس، لقد كان الرجل هناك.

ي عقلك حتمًا.
ا... هل يعمل هناك؟ شامية لقد فقد�ت - حقًّ

ي أم لا؟ 
افقين� - حسنًا، فعلت والآن خذي قرارًا س�ت

ردت عائشــة وهــي تتمتــم بينمــا تحمــل حقيبــة الظهــر اســتعدادًا 
للخــروج...

- أقسم أنك أكث� فتاة مجنونة قابلتها يومًا؟

ــة  ــا بعــد أن التقطــت الرواي ــا شــامية وهــي تلحــق به ــردت عليه ف
ــا: ــا معه لتأخذه

ي الذهاب معي ح�ت ولو إلى برمودا...
- أعلم أنك لن ترف�ض

خرجت الفتاتان لتبحثَا عن الغريب الذي لا يعلمَان عنه شيئًا.

ــه  ــل ب ــة، واتص ي الجامع
ــه �ف ــى مقابلت ــد أنه ــب ق ــا كان الغري بينم

صديقــه محمــود الــذي كان قــد وصــل إســطنبول بعــد آخــر رحلاتــه... 
ــه،  ــه القادمــة كعادت ن موعــد رحلت ي الوقــت معــه إلى أن يحــ�ي

ليمــض
ي شــقته، 

وروتينيــة زيــارة أتاتــورك والجلــوس والســري فيهــا، والبقــاء �ف
ي 

وإمــا إمضــاء بعــض الوقــت برفقــة صديقــه إن كان موجــودًا �ف
ــطنبول... إس

وعــى جانــب شــامية، فقــد خرجــت برفقــة صديقتهــا تجــوب 
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ــا ســتعث�  ــا أنهــا حتمً ــة تمامً ــا عــن الغريــب وهــي مؤمن الأماكــن بحثً
ــا ســاعات  ــه، وقضيَ ــذي كان في ــا المطعــم ال ــا قصدتَ ــه، وبعدم علي
ي وجــوة المــارة بحثًــا عــن 

ي حديقــة أتاتــورك والتحديــق �ف
مــن الســري �ف

ــى  ــا ع ــت يديه ــت ووضع ــا توقف ــة، بعدم ــت عائش ــب ... قال الغري
ــم... ــن شــدة الأل ــا م ركبتيه

- لن أخطو خطوة واحدة، سأتوقف هنا... أكملي الس�ي وحدك.

ثــم جلســت عــى العشــب، ونظــرت إليهــا شــامية، ثــم نظــرت إلى 
ي يدهــا، وشــعرت باليــأس مــن أن تجــده، كانــت 

مجلــد الروايــة الــذي �ف
ي كومــة قــش فاستســلمت، وجلســت 

ــرة �ف تشــعر أنهــا تبحــث عــن إب
هــي الأخــرى بجــوار عائشــة...

فقالت عائشة:

؟ ي
ن ما أكث� ما يزعجن� - أتعلم�ي

- ماذا!

ن الأمر برمته بعد قليل. - أنك ستنس�ي

ي أهتم للأمر بالفعل؟
ن أنن� - ولما لا تصدق�ي

ن عنه، وما الذي ستفعليه إن وجدته؟  - أي أمر؟ لماذا تبحث�ي

ي من اللص... 
- سأعيد إليه مجلده حتمًا، وسأشكره لأنه أنقذ�ن

ي الشــارع عــى 
ن تنــاول المثلجــات �ف - شــامية...! أراهــن أنــك تفضلــ�ي

أن تهتمــي بــأن تعيــدي شــيئًا لأحدهــم!! خاصــة أنهــا روايــة وأنــتِ لا 
ن القــراءة. تحبــ�ي

ــتِ محقــة بالفعــل، لكــن ربمــا  ــتِ محقــة... بــل أن - حســنًا ربمــا أن
... ن ي تعلمــ�ي

ــا�ت ــد أن أشــكره، لقــد أنقــذ حي أري



45

ن أن تشــكري أحــدًا  ــك قــد تنســ�ي ــا أن - أهــا... حســنًا، وأراهــن أيضً
ي أطفــالً يلعبــون بالكــرة، فحينهــا ســيكون 

م لــكِ معروفًــا إن رأيــىت قــدَّ
كل همــك الركــض معهــم، ولــن تبــالي ...

ي إذن؟!
- حسنًا هل أنا سيئة إلى هذا الحد، لماذا أنتِ صديق�ت

ضحكت عائشة من كلماتها، وقالت وهي تغالب الضحك:

... ي
ي أشبهك يا عزيز�ت

- لأنن�

ــورك،  ــة أتات ي حديق
ــكان �ف ــان يضح ن يجلس ــ�ي ــر بالفتات ــى الأم انته

ــر،  ــن الأم ــفَ ع ــاذًا وره ــرب مع ــة ألا تخ ــع عائش ــامية م ــت ش واتفق
ي البحــث عــن صاحــب 

تهــا أنهــا نســيت الأمــر ولــم تعــد ترغــب �ف وأخ�ب
ي 

ــىت ــري غــري أن شــامية ال ــم يتغــري الكث ــام، ول ــة... ومضــت الأي الرواي
 ، ي

لــم تكــن تحــب القــراءة، إذا بهــا تنهــي قــراءة روايــة أغاثــا كريســىت
ن مراســلة  ي الوقــت مــا بــ�ي

وتهتــم بكتاباتهــا، وتبحــث عنهــا... وتمــض
أمهــا، ومرافقــة أصدقائهــا، والاســتمتاع بالوقــت كعادتهــا، ولــم يجــد 
ي وجــوه 

شــيئًا عــى تصرفاتهــا الطائشــة، ســوى أنهــا أصبحــت تبحــث �ف
كل المــارة عــن صاحــب المجلــد، دون أن يلاحــظ أصدقاؤهــا ولا حــىت 
ي الوقــت معهــم وهــي تضحــك وتســتمتع 

عائشــة، فقــد كانــت تمــض
ي داخلهــا تطاردهــا فكــرة البحــث عــن الغريــب وهــل ســتلتقيه مــرة 

و�ف
أخــرى أم لا ... 

ي 
ي وقتــه هــو الآخــر كعادتــه... هائمًــا �ف

بينمــا كان غريبهــا يمــض
ــاه... دني

ي الجامعــة، فذهــب كل 
إلى أن مــرت الأيــام، وبــدأت الدراســة �ف

ــتها...  ــة لدراس ــه والطالب ــتاذ لعمل ــأنه؛ الأس ــا لش منهم

ي صــف اللغــة العربيــة برفقــة 
وبينمــا كانــت شــامية تجلــس �ف
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صديقتهــا رهــف، يتحدثــان كالعــادة، إذا برجــل لا يبــدو عليــه هيئــة 
الأســتاذ الجامعــي يدخــل الصــف ويحييهــم...

ــره  ــرت مظه ــامية وتذك ــه ش ــف، عرفت ــان الص ــول عدن ــرد دخ بمج
ي حديقــة أتاتــورك، وحينمــا أنقذهــا مــن اللــص، 

حينمــا رأتــه أول مــرة �ف
ي 

ــدق �ف ــت تح ــه... وراح ــث عن ــت تبح ــذي كان ــل ال ــه الرج ــت أن أدرك
ي اليــوم الأول للدراســة، ولا يبــدو 

هيأتــه الصادمــة، أســتاذ جامعــة �ف
ــدي أي  ــه يب ــه أن ــدو علي ــه لا يب ــل إن ــة... ب ــن الأناق ء م ي

ــه أي �ش علي
ــه  ــل إن طريقت ء مــن الاهتمــام لمظهــره... ليــس هــذا وحســب ب ي

�ش
ء بالخشــونة الممزوجــة بالألــم... كل تلــك  ي الحديــث وصوتــه المــ�ي

�ف
ي نفــس شــامية لتعــرف مــن هــو ومــا 

الشــواهد زادت مــن الفضــول �ف
هــي قصتــه ...

بهــدوء ممــزوج بــكل الألــوان الملــل والإحبــاط أدار الأســتاذ حصتــه 
ء مــن  ي

ء مــن الشــغف أو حــىت �ش ي
ي لــم يكــن فيهــا أي �ش

الأولى، الــىت
تشــجيع طلابــه...

والمجلــدات،  الكتــب  كلام  عــن  يختلــف  لا  ركيــك  كلام  فقــط 
وحديــث خــالٍ مــن أي تعبــري عــن أي شــعور، كأنــه آلــة تســجيل تعيــد 

ــه... مــا تلقت

وبمجــرد انتهــاء الصــف، ودعهــم إلى لقــاء آخــر، وهــمَّ بالخــروج... 
وبقيــت شــامية هائمــة تفكــر فيمــا يحملــه صاحــب الروايــة مــن أسرار، 

وكيــف لــه أن يكــون بهــذه الحــال،... وأفاقهــا صــوت رهــف تناديهــا:

- شامية... شامية أين أنتِ؟ 

- ماذا تريدين؟ 

ــد  ــاول الطعــام ... لا ب ــد أن أتن ــا لنذهــب، أري - انتهــى الصــف هي
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ــا. ــى ينتظرونن أن الحمق

ي إليهم سألحق بك. - حسنا اذه�ب

؟  ن - إلى أين ستذهب�ي

- سألحق بك إليهم...

- شامية...

كانت قد قامت مسرعة لتلحق بالمعلم... 

- سيدي... سيدي.

التفت عدنان لها، وقال:

- نعم، ما الأمر؟ 

 ...-

ــه  ــت أن ــرد، فســكت لســانها، فقــد ظن ــع شــامية هــذا ال ــم تتوف ل
ســيتذكرها، لــم تكــن تعــرف أن الغريــب لا يحــب أن يتذكــر أي 
ي حــىت لــو كانــت الثانيــة الماضيــة، فكيــف لــه أن 

لحظــة مــن المــا�ض
ــا.... يتذكره

لم تستطع أن تطيل صمتها فقالت مسرعة:

- لقد سعدت بالصف اليوم برفقتك سيدي...

بــدا عــى عدنــان الاندهــاش، فهــو يعــرف جيــدًا أنــه من المســتحيل 
أن يســتمتع أحــدٌ بصفــه، فهــو يــدرك جيــدًا أن طابــع الاكتئــاب يغلب 

عليــه... فأخــذ حديثهــا كمجاملــة كاذبــة، واضطــر للــرد فقال:

- جيد، أتمن� أن تستمتعي بالصفوف الأخرى أيضًا. 

- شكرًا سيدي. 

ي طريقــه، بينمــا وقفــت 
اً عــن امتنانــه ثــم مــضى �ف أومــأ برأســه معــرب
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ي 
ن جمــوع الحضــور �ف شــامية تنظــر إليــه وهــو يختفــي مــن أمامهــا بــ�ي

ي أنقذهــا فيهــا.... 
ي المــرة الــىت

وضــح النهــار كمــا اختفــى مــن أمامهــا �ف

ــا  ــا هــي الأخــرى، ووقفــت تشــاهد م ــد لحقــت به ــت رهــف ق كان
ي مكانهــا 

يحــدث مــن بعيــد، وبعــد انــراف المعلــم وبقــاء شــامية �ف
ــام  ــرة الاهتم ــن نظ ــب م ــا وتتعج ــر إليه ــت تنظ ــه... وقف ــر إلي تنظ
ــك،  ــام تل ــة الاهتم ــا لحظ ــع عليه ــررت أن تقط ــا. إلى أن ق ي عينيه

�ف
ــع: ــع، وسري ــوت مرتف ــادت بص ــا، ون ــن أذنيه ــم م ــا ث ــت منه ب فاق�ت

- شامية..!

ي غضب:
فزعت شامية من صوتها فردت �ف

ي العمل كمنبه؟!
- ما بالك اليوم، هل قرر�ت

فردت رهف بسخرية:

- ما بالي أنا؟! 

تك تلك؟  - ماذا تقصدين بن�ب

ء، هل أعجبك المعلم؟!  ي
- لا �ش

ي عقلك...
- لقد فقد�ت

بـًـا،  - أهــا نعــم، حســنًا إذن هيــا وإلا سيوســعنا معــاذ وعائشــة ض�
يــه للمعلــم. أم أنــه مــا يــزال لديــك مــا تخ�ب

ة صوتهــا  استشــاطت شــامية غضبًــا مــن حديــث رهــف، ونــرب
غيــظ: ي 

�ف وردت  الســاخرة، 

ة.  - أقسم، سأقتلك لو لم توقفي تلك الن�ب

 . ي
ي حيا�ت

- حسنًا حسنًا... أرغب �ف

- تحركي هيا، فأنا جائعة...
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ي الطعام. 
- الآن تذكر�ت

- نعم فعلت هيا... 

بعــد قليــل التقيــا بمعــاذ وعائشــة وتناولــوا الطعــام معهمــا، ومــن 
ثــم قصــدوا منازلهــم، ولكــن شــامية طلبــت مــن عائشــة أن تذهــب 
ــت  ــة... قال ــامية بعائش ــت ش ــة اختل ي أول فرص

ل، و�ف زن ــ ــا إلى الم معه
لهــا بشــغف واضــح:

- لقد وجدته... 

- ما الذي وجدته؟

ي مــن هــو... إنــه أســتاذ اللغــة العربية 
- صاحــب الكتــاب، لــن تصــد�ق

بالجامعــة... التقينــاه اليوم؟ 

ي للهذيان.
ا... أم أنك عد�ت - ماذا؟! حقًّ

ــم  ــه ل ــه، لكن ــت إلي ــه وتحدث ــا لا أمــزح، لقــد رأيت ــان، أن - أي هذي
؟!  ي

ــن يعرف

- رأيته، وتحدثت إليه أيضًا؟!

ء عنه. ي
، أريد معرفة كل �ش ي

- نعم فعلت، عليك أن تساعدين�

- أريد أن أسألك سؤالً؟

- ماذا؟ 

ن لشأن هذا الرجل إلى هذا الحد... - لماذا تهتم�ي

- ماذا؟! أهتم لشأنه، لا أنا لا أفعل... 

ن لــه،  ــا! ومــا الــذي ســتفعلينه أكــرث مــن هــذا إن كنــتِ تهتمــ�ي - حقًّ
اف بذلــك؟ ن مــن الاعــرت لمــاذا تهربــ�ي

ي عينيها...
ردت شامية، وقد هدأت نظرة الشغف �ف
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ــول  ــدي فض ــط ل ــا فق ــره... أن ــم لأم ــا لا أهت ، أن ن ــ�ي ــتِ لا تفهم - أن
ي 

ــن �ف ــه أول مــرة... أتذكري ــذ أن رأيت ــا من ــدا لي غريبً ــه... ب لأعــرف قصت
ــا. ء م ي

ــن �ش ــا يبحــث ع ــدو هائمً ــا كان يب ــورك، عندم بســتان أتات

ن لأمره؟!...  - أهذا فقط ما يجعلك تهتم�ي

الوســائد  إحــدى  واحتضنــت  الفــراش،  عــى  شــامية  اســتلقت 
وقالــت: ة،  الصغــري

- ما بالك اليوم عائشة، أنا فقط أريد معرفة قصته...

ردت عائشة وقد استلقت هي الأخرى:

- ولماذا تريدين معرفة قصته؟ 

 ، ي
ي أشــعر أن فيــه شــيئًا يشــبهن�

- لا أعــرف... لا أشــعر أنــه غريــب عــن
ي أعرفه جيــدًا...

وكأنــن

ة. - شامية، أفيقي... إنها أوهام مض�

بت صديقتها بالوسادة، وردت: هبت شامية من مكانها، وض�

 . ن - جننت حتمًا!! ما بالك ظننت أنك ستفهم�ي

ثــم نهضــت بعدهــا عائشــة، وقــد اطمأنــت أن الأمــر مجــرد فكــرة 
جديــدة مــن أفــكار صديقتهــا الطائشــة، وقالــت:

- حسنًا، كيف نصل لهذا الأستاذ؟!

التفتت إليها شامية، ثم أسرعت واحتضنتها بقوة، وقالت:

 ... ي
- عرفت أنك لن تخذلين�

ــق  ــوان القل ــكل أل ــا، وعيناهــا تتحــدث ب ردت عائشــة وهــي تضمه
ي تخــىش عليهــا مــن مغبــة مــا تقحــم نفســها فيــه، 

عــى صديقتهــا الــىت
ولا تســتطيع أن ترفــض لهــا طلبًــا:
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- وم�ت فعلت أيتها الحمقاء؟

ــت شــامية برفقــة عائشــة إلى الجامعــة؛ كي  ، ذهب ــالي ــوم الت ي الي
و�ف

ــا  ــه، وانتظرت ــا إلى مكتب ــه... فذهبت ــدث عن ــذي تتح ــب ال ــرى الغري ت
ــأت... ــم ي ــه ل ــاً، لكن أمامــه طوي

ــة،  ــأتِ إلى الجامع ــن ي ــه ل ــا أن ــار وظنَّ ــن الاتنظ ــة م ــت عائش وملَّ
فغادرتــا المبــىن إلى الخــارج، ولــم تلحظ شــامية وجود الأســتاذ جالسًــا 
ي الــذي كانــت تنتظــره فيــه. 

عــى إحــدى المقاعــد بمفــرده خــارج المبــن
ي الطريــق برفقــة عائشــة يتحدثــان فيمــا ســيفعلانه بشــأن 

ومضــت �ف
ي شــامية لمكتبــه 

الكتــاب وكيــف ســتعيده إليــه... واتفقتــا عــى أن تــأ�ت
ــد، وتشــكره عــى إنقاذهــا مــن اللــص... وبعــد ذلــك  ــه المجل وتعطي
ذهبــت إلى مكتبــه عــدة أيــام متتاليــة لكنــه لــم يحــرض إليــه، حــىت 
اً إلى أن حــدث  إنــه لــم يحــرض لصفهــم... وجعلهــا ذلــك تســتاء كثــري
ي غرفتهــا بعــد أن تحدثــت إلى 

مــا لــم تكــن تتوقعــه... كانــت تجلــس �ف
ي إليهــا، وتقــف أمامهــا، وتقــول:

أمهــا، وإذا بعائشــة تــأ�ت

ي إســطنبول، 
ــة واحــدة، ويعيــش بمفــرده �ف ــه ابن ، أرمــل، ل ي

- عــرا�ق
الســيد عدنــان الأحمــد، أســتاذ اللغــة العربيــة بجامعــة إســطنبول... 

فــور مــا ســمعت شــامية كلمــات عائشــة، قفــزت واقفــة عــى 
وقالــت: قدميهــا، 

- هل رأيته؟

- لا.

ردت شامية، بعد ما هدأ روعها: 

ي وصفــه، إنــه رجــل ملامــحُ الغمــوض تغطــي فيــه  - إذن فلــن تصيــىب
ي تلــك المعلومــات؟! 

ء... كيــف عرفــىت ي
كل �ش
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ي موظف الملفات.
�ن - أخ�ب

- ماذا، هل سألته؟! 

جلســت عندهــا عائشــة عــى الأريكــة، وردت بصــوت ملامحــه 
ــر: ــن المك ــيئًا م ــل ش تحم

ي 
ــق �ف ــم الح ــدد له ــات الج ن أن الطالب ــ�ي ، تعلم ي

�ن ــرب ــو أخ - لا، ه
... ــدراسي ــل ال ــاء الفص ــيعلمهم أثن ــن س ــة م معرف

ردت شامية بشغف:

ي أيضًا؟ 
- تبا لرأسك، ماذا عرف�ت

- مــاذا!! ومــا الــذي تريديــن معرفتــه أكــرث مــن ذلــك، تلــك الأجوبــة 
ء، أرمــل لديــه ابنــة واحــدة لا تعيــش معــه... هــذا يفــر  ي

تفــر كل �ش
مظهــره غــري المهنــدم وملامــح الحــزن عــى وجهــه.

- نعم، ربما سارة هي ابنته.

- لا يبــدو مــن الصــورة أنهــا كذلــك، ربمــا كانــت زوجتــه، وربمــا كان 
ي كتبــه. 

اً لحــد أنــه يحمــل صورتهــا �ف يحبهــا كثــري

- نعم... معكِ حق.

- والآن ماذا تنتوين؟ 

ء، فقط سأعيد إليه مجلده و.... ي
- لا �ش

...

- لقد تجاوزت كل حدودك.

ي 
ــدوي �ف ــا ي ــوت والده ــة، إذا بص ــامية إلى عائش ــدث ش ــا تتح بينم

ي غضــب شــديد، حــىت إن جــدران غرفتهــا لــم 
أنحــاء القــر صارخًــا �ف

تحجــب شــدة الصــوت...
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ــا يحــدث، كان الســيد  ــة م ــة لمعرف ــان خــارج الغرف فهرعــت الفتات
ا لنــد بالحديث...  ي بهــو القــر، نــدًّ

عمــر، والســيد خالــد يقفــان معًــا �ف
ن ابنتهــا،  وهــذه المــرة لــم تكــن ملكــة القــر موجــودة، لتحــول بــ�ي

ن أبيهــا وعمهــا... ن حقيقــة الخلافــات بــ�ي وبــ�ي

انتهى الشجار بكلمة قالها خالد لأخيه أمام الخدم والحراس:

ء... ي
، وسأنتقم لأجل كل �ش - سآخذ ما هو حق لي

ي غضب... 
ل �ف زن� ومن ثم غادر الم

ــم  ل، ث زن ــ ــادر الم ــو يغ ــه وه ــر إلي ــر ينظ ــيد عم ــف الس ــا وق بينم
ي قلــق شــديد... 

ي كانــت تنظــر مــن أعــى الــدرج �ف
نظــر إلى ابنتــه الــىت

ــب... ــة المكت ــرف إلى غرف وان

ي 
أمســكت عائشــة يــد صديقتهــا، محاولــة إعادتهــا إلى غرفتهــا �ف

ــب  ــوب مكت ــدرج ص ــت ال ــودة، ونزل ــت الع ــامية أب ــن ش ــدوء... لك ه
ــق مــن أن يقــع شــجار  ي قل

ن بقــي الخــدم ينظــرون �ف ي حــ�ي
ــا... �ف أبيه

ــك... ــب تل ــة الغض ي لحظ
ــا �ف ــاة وأبيه ن الفت ــ�ي ــد ب جدي

ء... ي
- الآن، أريد أن أفهم كل �ش

- شامية، اصعدي إلى غرفتك الآن. 

ء. ي
ي كل �ش

�ن - لن أفعل، قبل أن تخ�ب

ــا،  ــه غضبً ــه ابنت ــح بوج ــر أن يصي ــيد عم ــة كاد الس ــك اللحظ ي تل
�ف

ي الوقــت المناســب وشــدت معصــم شــامية 
لكــن عائشــة تدخلــت �ف

ــت: إليهــا، وقال

- لا بأس سيد عمر، ستهدأ الآن.

ــم صعــدت شــامية برفقــة عائشــة إلى الأعــى، وهــي مستســلمة  ث
ي النــوم حــىت 

ي عينيهــا. وظلــت تبــ�ي إلى أن غرقــت �ف
تمامًــا للدمــوع �ف
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ي تلــك الليلــة، وبعــد مــا نامــت، خرجــت 
إنهــا لــم تتحــدث إلى أمهــا �ف

عائشــة مــن غرفتهــا، فوجــدت الســيد عمــر ينتظــر أمــام غرفتهــا متكئًا 
ي الممــر، فســألها:

عــى إحــدى قطــع الأثــاث �ف

- كيف هي الآن؟ 

ي الصبــاح الباكــر لأطمــن 
ي لزيارتهــا �ف

- إنهــا بخــري الآن ســيدي، ســآ�ت
عليهــا. 

ك أمــرًا سأســافر فجــر اليــوم إلى  - اســمعي عائشــة، أريــد أن أخــرب
ي بشــامية جيــدًا... إلى أن أعــود، لا تجعليهــا 

ســويسرا، أريــدك أن تعتــن
ي أنــا وأمهــا. ي غيــا�ب

تشــعر بالوحــدة �ف

- وكم ستبقى هناك سيدي. 

، ســأحرص عــى  ي
- لا أدري لكــن مــن المحتمــل أن تطــول مــدة بقــا�ئ

. أن أتــرك لهــا الحراســة الكافيــة لتكــون بخــري

ــدًا أن شــامية  ــم جي ــاذا؟! تعل ــا لا أفهــم ســيدي، لم - حراســة!! ان
تكــرة هــذا الأمــر؟

 - هــذا فقــط لــ�ي أكــون مطمئنًــا عليهــا، لــن يــدوم الأمــر طويــاً، 
عندمــا أعــود ســينتهي كل ذلــك، أعلــم أنهــا لــن تقبــل الأمــر بســهولة؛ 
ــا  ، أن ي

ن عــود�ت ــام لحــ�ي ــكِ ان تهتمــي بهــا هــذه الأي لذلــك أطلــب من
... ي صداقتــك لهــا؛ لذلــك أثــق أنهــا ســتكون بخــري

أثــق فيــك و�ف

ي ســيدي، ولكــن زاد حديثــك مــن قلقــي، هــل هنــاك خطــر 
- أعــذر�ن

عــى حيــاة شــامية. 

ــا  ــان أنه ــد الاطمئن ــط أري ــا فق ــل، أن ــذا القبي ــن ه ء م ي
- لا، لا �ش

ي كل خطواتهــا.
ســتكون بخــري �ف

- حسنًا سيدي، أعدك أن أبقى بجانبها. 
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ــا لكمــا أنتمــا ورهــف  ي ذلــك... لقــد عينــت ســائقًا خاصًّ
- أثــق �ف

، أعدكــم  ي
ومعــاذ، أعلــم أنكــم تحبــون التحــرك بحريــة لكــن اعــذرو�ن

ــك  ــارج ليوصل ي الخ
ــارك �ف ــتجدينه بانتظ ة، س ــرت ــذه الف ــول ه ألا تط

ــت  ــا، أن ــك إلى هن ــك ليصطحب ل زن� ــاح لم ي الصب
ي �ف

ــيأ�ت ــك، وس إلى بيت
ــئت.  ــك إن ش ورفاق

ــامية،  ــأن ش ــا بش ــيجعلك مطمئنً ــذا س ــيدي، إن كان ه ــنًا س - حس
ــه.  فســنقبل ب

ي لأصدقائك أيضًا. 
اً وأتمن� أن تنقلي امتنا�ن - أشكرك كث�ي

ي 
اً عــن امتنانــه، ومــضى �ف ثــم أومــأ الســيد عمــر رأســه إليهــا معــرب

طريقــه. 

ي قلــب عائشــة، وتمنــت ألا يطيــل 
بينمــا زاد القلــق والخــوف �ف

الســيد عمــر بقــاءه خــارج البــاد، وعندمــا خرجــت وجــدت الســائق 
لهــا ولكــن  زن� ل، فاســتقلت الســيارة إلى م زن ي انتظارهــا ليأخذهــا إلى المــ

�ف
ــل ظلــت تفكــر فيمــا ســيحدث... ــم تفارقهــا، ب ــق ل مشــاعر القل

بينمــا كان الســيد عمــر قــد ذهــب إلى مكتبــه ليحــرض أوراقــه 
ن أخيــه، حــىت  ك بينــه وبــ�ي ء مشــرت ي

وســندات ملكيتــه، لــ�ي ينهــي كل �ش
ــدًا أنــه فعــل كل مــا  ، كان عمــر يعلــم جي ــه بخــري يضمــن بقــاء أسرت
ء  ي

ء ولــم يبــق �ش ي
بوســعه ليصلــح مــن شــأن أخيــه، إنــه فعــل كل �ش

ء ســوى عــزل ممتلكاتــه عــن ممتلــكات أخيــه، كان  ي
لفعلــه، لــم يبــق �ش

وج لأنــه  ز ي الحيــاة، لــم يــرت
خالــد الأغــا إنســان لــه فلســفته الخاصــة �ف

يــرى أن النســاء للمتعــة، يفعــل مــا يحلــو لــه فقــط؛ لأنــه يســتطيع 
ي يملكهــا...

ي الممتلــكات الــىت
فعلــه، لا يــرى أن لأخيــه أي حــق �ف

وذلــك لأن أبــاه قــد أوصى قبــل موتــه بــأن تــؤول كل ثروتــه إلى ابنــه 
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م  المفضــل، خالــد، وعــى الرغــم مــن خطــأ القــرار إلا أن عمــر احــرت
ــكات أبيــه كاملــة، ولكــن مــا يعجــز  ــة أبيــه، وقــدم لأخيــه ممتل وصي
خالــد عــن اســتيعابه هــو أن مــا لــم يقدمــه عمــر لــه كان مــن ملــك 
ــكلات  ــل المش ــر يفتع ــك الأخ الأصغ ــه، ولا ينف ــكًا لأبي ــس مل ــه ولي ل
ي يــرى أنــه ليــس لأخيــه 

وة كاملــة، الــىت ي الاســتيلاء عــى الــرث
لرغبتــه، �ف

أي حــق فيهــا. 

ــا،  ــاف بينهم ــي الخ ــه، لينه ــن أخي ــه ع ــزل ممتلكات ــر ع ــرر عم فق
وخوفًــا عــى عائلتــه... لذلــك قــرر الســفر إلى ســويسرا لبيــع كل 
ــدة  ــرى بعي ــة أخ ــدأ بداي ــاك، ويب ــه هن ــع أخي كة م ــرت ــه المش ممتلكات

ــه. عن

ــرة إلى  ــل أن يســتعد عمــر ليســتقل الطائ ــة، قب ــك الليل ي فجــر تل
�ف

ــها، وراح  ــن فراش ب م ــرت ــدة، واق ــه الوحي ــة ابنت ــد غرف ــويسرا قص س
ــه. ، فأحســت ب ي ــده عــى شــعرها الذهــىب ــرر ي يم

... ي - أ�ب

. ي
- نعم حبيب�ت

- ما الأمر؟

- أتيت لرؤيتكِ قبل أن أذهب.

ي اهتمام:
قامت شامية وجلست على الفراش، وقالت �ف

ي أنت أيضًا.
كن� - إلى أين، هل ست�ت

، ولكــن أصبــح لا بــد مــن تســوية الأمــور، لــم أعــد  ي
- آســف حبيبــىت

ك  ء مشــرت ي
َّ أن أســافر لأنهــي كل �ش أتحمــل عمــك أكــرث مــن هــذا، عــ�ي

بيينــا، لقــد ســئمت مــن مشــكلات العمــل. 

ي هذا، ولكن افعل ما تراه صواباً، هل ستتأخر؟ 
- يؤسفن�
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ي بأمر ما.
ي أريدك أن تعدين�

ي أكيد لن أفعل... لكن�
- لا عزيز�ت

- ما هو؟ 

- أريــدك أن تســمحي للحــرس بالبقــاء برفقتــك، وللســائق أن يقلــك 
، لقــد أعطيتهــم الأوامــر أن يهتمــوا بــكِ وبأصدقائــك  ي

ن عــود�ت إلى حــ�ي
أيضًا...

ي لا أحــب التقيــد 
ي تعلــم أنــن ، أ�ب َّ - لمــاذا، هــل هنــاك خطــر عــ�ي

بالحــرس. 

ح  ي هــذا، ليــس لــدي وقــت لأ�ش - شــامية، أرجــوك أن تقبــ�ي طلــىب
لــك، لكــن لا أريــدك أن تقلقــي، ليــس هنــاك أي خطــر عــى حياتــك، 
ــا  ــت هن ــك ليس ــة أن أم ــردك خاص ــركك بمف ــتطيع ت ــط لا أس ــا فق أن
هــي الأخــرى، ولكــن لــدي أخبــار ســارة، قريبًــا ســتنهي أمــك رحلتهــا 
الطبيــة وتعــود، وأنــا أيضًــا ســأعود بعــد أن أنهــي كل الخلافــات مــع 

عمــك، لنحيــا معًــا حيــاة هادئــة خاليــة مــن المشــكلات. 

ــتمع إلى  ي سأس
ــن ــدك أن ــك وأع ــى كلام ــق ع ــا أواف ، أن ي ــنًا أ�ب - حس

 . َّ ــا إلي ــود سريعً ي أن تع
ــد�ن ــن ع ــرس، ولك الح

ي سأعود إليك.
، أعدك أنن� ي

- أعدك عزيز�ت

ن ابنتــه، وودعهــا، ثــم ذهــب  ومــن ثــم طبــع الأب قبلــة عــى جبــ�ي
ي طريقــه.

�ف

وعندمــا خــرج وجــد كبــري حرســه ســامر ينتظــر ليقلــه إلى المطــار، 
فقــال لــه: 

، أريــدك أن  ي
ن أحــد رجالــك لابنــىت - ســامر، لا أريــدك أن تعــ�ي

ــك. ــق إلا ب ــا لا أث ــوة، أن ــوة بخط ــا خط ــن معه ــك، ك ــها بنفس تحرس

 . - لا تقلق سيدي، سأقوم بذلك بنفسي
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- وكيف حال رقية؟

ي رســالة الآن مــن الحــرس أنهــم وصلــوا 
- لا تقلــق ســيدي ســتصلن�

إليهــا، وســوف يبقــون معهــا إلى أن تنهــي رحلتهــا....

ســمع عمــر كلمــات ســامر وقــد اطمــأن عــى زوجتــه وابنتــه، وأكمــل 
الطريــق إلى الســيارة يســارع الأقــدام، فلحــق بــه ســامر وهــو يســايره 

بنفــس الحركــة السريعــه، ليســأله:

ي 
ي ســيدي، أردت أن أســألك هــذا الســؤال منــذ أن أعطيتــن

- اعــذر�ن
َّ أن أعــرف إجابــة هــذا الســؤال  الأوامــر الليلــة الماضيــة، ولكــن عــ�ي

لــدواعٍ أمنيــة...

توقف عمر عن الس�ي ونظر إلى سامر، وقال:

؟  ي
ي قدرتك على حماية عائل�ت

- أتشك ولو بنسبة ضئيلة �ف

أجاب سامر بكل ثقة:

- لا سيدي.

: عندها أكمل عمر طريقه، وأكمل الحديث وهو يس�ي

ــم أن  ــد، أعل ــذا الح ــيئًا له ــس س ــد لي ــي خال ــامر، أخ ــمع س - اس
ــم  ــي ل ــن أخ ــة ... لك ــة الماضي ــجار الليل ــد ش ــاورك بع ــكوك تس الش
، أنــا فقــط أريــد الاطمئنــان  ي

يفقــد عقلــه ليــؤذي أحــدًا مــن أفــراد أسر�ت
. ي ــا�ب ــاء غي عليهــم أثن

نئ عليهم. - حسنًا سيدي، اطم�

. ي أنهم سيكونون بخ�ي
- أثق �ف

ي موكبــه، وليســتقل 
ثــم اســتقل عمــر ســيارته متجهًــا نحــو المطــار �ف

ــه الخاصة.  طائرت
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ــم  ي ل
ــىت ة ال ي القــر لحراســة الأمــري

ــه �ف ن بقــي ســامر ورجال ي حــ�ي
�ف

ــن  ــا م ــة والده ــن مراقب ا م ــدًّ ــم تجــد ب ــوم ول تســتطع أن تعــود للن
ــا... ي غرفته

ــذة �ف ــتائر الناف ــف س خل

ــا  ــود كم ــن تع ــور ل ــا أن الأم ه ــامية كان يخ�ب ــس ش ي نف
ــا �ف ء م ي

�ش
ي مهجعــه 

نئ �ف ــ ــا المطم ــل قلبه ــا، وجع ي ســابق عهده
ــه �ف ــت علي كان

ــن يعــود للســكون... ــه ل ــا وكأن ــب فزعً يه

ي الصبــاح الباكــر، أتــت عائشــة برفقــة الســائق الــذي قــد ذهــب 
و�ف

هــا لمرافقــة صديقتهــا...  ليحض�

وبمجــرد دخولهــا غرفــة شــامية، نظــرت إليهــا شــامية وكادت الدمــوع 
ــا،  ــا إليه ــا، وضمته ــت منه ب ــة اق�ت ــن عائش ــا، لك ــن عينيه ــر م تتفج
ء ســيكون عــى مــا  ي

وبــدأت تهــدئ مــن روعهــا... قالــت لهــا إن كل �ش
يــرام... عــى الرغــم مــن أنهــا نفســها لا تؤمــن بذلــك...

ل أو فعــل أي  زن ــن المــ ــوم رفضــت شــامية الخــروج م ــك الي ي ذل
�ف

ي 
ــا�ن ــوم الث ــال للي ــتمر الح ل، واس زن ــ ــاء بالم ــررت البق ــط ق ء، فق ي

�ش
والثالــث وهــي لا تريــد الخــروج، حــىت إن إلحــاح رهــف ومعــاذ عليهــا 

ي قرارهــا شــيئًا.
لــم يغــري �ف

ــت  ــاء الوق ل وقض زن ــ ــا بالم ــوث معه ــاق المك ــرر الرف ــك ق ... ولذل
ــون إلى أبيهــا أو أمهــا؛ لأنهــا  ــوا يســعدون عندمــا يتحدث برفقتهــا، كان

ــك... ــعر بالســعادة لذل ــت تش كان

ي 
ــه �ف ــب إلى مكتب ــررت أن تذه ــم، فق ــاب المعل ــبة لكت ــا بالنس أم

الجامعــة، وتضــع عليــه الكتــاب ثــم ترحــل دون أن تعرفــه مــن هــي...

ي صمــت، 
ي الحديقــة �ف

ي معظــم وقتهــا عــى المقعــد �ف
كانــت تقــض

ن  لا تتحــدث إلى أحــد، ولا حــىت عائشــة، حــىت إن الخــدم كانوا مســتائ�ي
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ويفتقــدون ضحكتهــا  لأجلهــا؟  بــالأسى  ويشــعرون  حالتهــا،  مــن 
ي أرجــاء القــر، ومرحهــا برفقــة أصدقائهــا أمامهــم، حــىت 

المدويــة �ف
ي كانــت تثــري غضبهــم، اشــتاقوا إليهــا... 

أفعالهــا المجنونــة الــىت

ي كانــت تفضلهــا غــري مرتبــة، وكانــت تــرخ بوجــه 
حــىت غرفتهــا الــىت

ء  ي
الخادمــات عندمــا يرتبونهــا، إذا بهــا ترتبهــا بنفســها، وتضــع كل �ش

ي الصناديــق 
ي كل مــكان وتضعــه �ف

ي مكانــه، تجمــع الألــوان الملقــاة �ف
�ف

ــاة عــى  ــس الملق ــراش بنفســها، والملاب ــب الف ــه، وترت المخصصــة ل
ي مكانهــا، وأثنــاء انشــغالها بجمــع الكتــب مــن عــى 

الأريكــة وتضعهــا �ف
ي 

ــىت ي الدخــول، أصغــر الخادمــات ســننًا، وال
الأرض اســتأذنت فــرح �ف

تصغــر شــامية بعــام واحــد.

اً  ــري ــت كث ــتها، اندهش ــا بنفس ــب غرفته ــامية ترت ــدت ش ــا وج عندم
ــراخ إذا  ــدأ بال ــت تب ــف كان ــدًا كي ــر جي ــي تتذك ــذا، فه ــا ه لتصرفه
تيــب غرفتهــا... عندمــا لاحظــت شــامية فــرح وهــي  قامــت إحداهــن ب�ت

ــت: ــا، قال ــه له ــام لتقدم ــا الطع ي يده
ــل �ف ــا، وتحم ــر إليه تنظ

ي كل 
ــىت ــب غرف ــي للاندهــاش، ســأعتاد عــى ترتي ــك، لا داع - لا علي

ي أن أفعــل.
ــد�ن ــاح كمــا كانــت أمــي تري صب

مــن فورهــا ردت فــرح وهــي تضــع الطعــام جانبًــا، وتســتعد 
لتجمــع الكتــب معهــا:

ي سأفعل هذا بدلً منك. 
ي سيد�ت

- أعذرين�

ي سأرتبها معك.
- لا بأس يمكنك المساعدة، ولكن�

وبينمــا تجمــع الفتاتــان الكتــب الملقــاة عــى الأرض توقفــت شــامية 
قليــاً ثــم نظــرت إلى فــرح، وقالــت:

ــك  ــ�ي دروس ــد ولا تهم ن بج ــ�ي ــرح تعمل ــا ف ــة ي ــاة صالح ــتِ فت - أن
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. ن ــم�ي ــا تبتس ــا، وأراك دائمً أيضً

ابتسمت فرح لها، وقالت:

ي 
ــا�ت ي عجــزي عــن الفــرح، أحــب حي

، عمــ�ي لا يعــن ي
- نعــم آنســىت

ي 
ي الحيــاة، وحــىت

اً، فأنــا أعمــل بجــد لأســتحق مــا ســأصل إليــه �ف كثــري
ي عملــت بجــد 

ا بــه لأنــن ا، ســأكون ســعيدة جــدًّ لــو كان بســيطًا جــدًّ
ــه... لأصــل إلي

- يا لجمال روحك، بل أنتِ السيدة بيننا...

ثم عادت شامية لتجمع الكتب، وقالت أثناء ذلك:

ي أمتلك روحًا مثلها.
- ليتن�

فتوقفت فرح عن جمع الكتب، وقالت:

ــة لا  ــاة ثري ــك فت ــا، إن كون ــل منه ــا أفض ن روحً ــ�ي ــك تملك ــل إن - ب
ورة أنــك شــخصية بشــعة أو كســولة، إن الفتيــات  ي بالــرض

يعــن
ي شــوارع 

ــون �ف ــاء لا يقضــون الوقــت برفقــة أصدقائهــم يتجول الأغني
إســطنبول، إنهــن يرفضــن أن يتناولــن الأنــواع البســيطة مــن الطعــام، 
ي 

إنهــن يرفضــن الخــروج بــدون ســياراتهم الفخمــة، لا يبتســمن �ف
ــد  ــة بي ــن غرفهــن مرتب اً إنهــن يفضل وجــه الخادمــات لديهــم، وأخــري
، بــل إن  ي

الخادمــات ... إن الفقــر والغــىن ليسَــا معيــارًا للصــاح ســيد�ت
ك سرًّا...  ي أخــرب

ــن ي تقــرر... ودعي
ــىت ــري ال نســان وأخلاقــه هــي المعاي الإ
ــا أيضًــا. ــة أن ي غــري مرتب

أفضــل غرفــىت

ــا شــهادة  ــا أنه ــدا له ــد ب ــرح، وق ــات ف اً بكلم ــري ــت شــامية كث أعجب
ي المطعــم تلــك الليلــة... 

ئــة مــن الــكلام الــذي قالــه معــاذ لهــا �ف ت�ب
ــاب  ــد ب ــة عن ــف عائش ــت تق ــا كان ــك، بينم ــان بالضح ــدأت الفتات وب
الغرفــة، وســمعت آخــر كلمــات فــرح، وســعدت عندمــا رأت صديقتهــا 
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ــذ أن غــادر والدهــا... اً تضحــك مجــددًا من أخــري

ن مــرأب  تب�ي اً ســرت أنــك أخــري ي 
يــن - لا أصــدق مــا أرى، لا تخ�ب

هــذا... الســيارات 

التقطــت شــامية إحــدى الوســائد الملقــاة عــى الأرض، ثــم ألقتهــا 
بــة، وســادت روح الســعادة عــى  ي ردت لهــا الض�

باتجــاه عائشــة الــىت
الأجــواء...

ت شــامية عائشــة أنهــا قــررت  بعــد مــا انتهــت الفتيــات أخــرب
ــذي  ــد ال ــالي فقــط لتضــع المجل ــوم الت ي الي

الذهــاب إلى الجامعــة �ف
ــل... ــه وترح ــى مكتب ــان ع ــص عدن يخ

ــا  ــة، ورافقه ــدة الجامع ــيارة قاص ــتقلت الس ــالي اس ــوم الت ي الي
و�ف

ســامر، الحــارس الدائــم منــذ ســفر أبيهــا... وبالفعــل ذهبــت إلى 
ــه،  ــد علي ــم وضعــت المجل ــادة، ث ــم تجــده كالع ــان ول ــب عدن مكت
ة مكتــوب فيهــا، »شــكرا«. ثــم انصرفــت، وتركــت عليــه ورقــة صغــري

ــىن بسرعــة،  ــا تغــادر المب ي الخــارج إذا به
ــا ينتظرهــا ســامر �ف وبينم

لــم يكــن يتوقعهــا...

فسأل:

ي العادة؟
، هل تنتهي الدروس باكرًا هكذا �ف ي

- آنس�ت

- لا، لم أكن هنا لأجل الدروس سامر.

ــزن،  ــا الح ة صوته ــرب ي ن
ــامر �ف ــظ س ــيارة، فلاح ــوب الس ــت برك وهم

ي كانــت دائمًــا ترفضهــا، فأوقفهــا 
وظــن أن الســبب هــو الحراســة الــىت

قائــاً: 

ي الدائمــة 
ي وحراســىت

ي إن كانــت مرافقــن
ي آنســىت

- أتمــىن أن تعذريــن
ــل  ــة الرج ي خدم

ــون �ف َّ أن أك ــ�ي ــن ع ــك، لك ــبب انزعاج ــي س ــك ه ل
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.... ي ــىب ــف بجان ــا وق ــذي طالم ال

ي أنــت 
- أفهــم إخلاصــك لوالــدي، وأقــدر لــك ذلــك، ولكــن صدقــن

ي انزعاجــي، أفهــم جيــدًا أنــك تفعــل مــا طُلــب منــك، 
لســت ســببًا �ف

وأشــكرك عــى اهتمامــك...

- حسنًا إلى أين تريدين الذهاب الآن؟

ل. زن� - سنعود للم

- كما تشاءين.

ي الطريق مرَّا ببســتان 
ل، و�ف زن وركبَــا الســيارة وانطلقَــا عائديــن إلى المــ

ــر  ــيارة وتتذك ــل الس ــن داخ ــه م ــر إلي ــامية تنظ ــت ش ــورك، راح أتات
ي قضتهــا فيــه مــع أسرتهــا، وأصدقائهــا، لكــن 

اللحظــات الســعيدة الــىت
ــط  ــه، فق ل إلي زن ــ ــيارة وت ــف الس ــا لتوق ــم تدفعه ــات ل ــك الذكري تل

ل... زن أكملــت الطريــق للمــ

كان عدنــان حينهــا، قــد وصــل مكتبــه، ووجــد مجلــد الروايــة وعليــه 
ء ولــم يفهــم كيــف  ي

ورقــة مكتــوب فيهــا »شــكرا«، لــم يفهــم أي �ش
وصــل المجلــد إلى مكتبــه، بهــذا الشــكل.... فجلــس عــى المقعــد وراح 
ــه، فوجدهــا  ن صفحات ي وضعهــا بــ�ي

ــىت ــا عــن الصــورة ال يتفقــده باحثً
ي غــري المــكان الــذي كان قــد أوقــف 

ــاب، �ف ي آخــر صفحــة مــن الكت
�ف

ء حــىت إنــه  ي
عنــده القــراءة... راح ينظــر لصــورة زوجتــه، ونــ�ي كل �ش

ــن  ــم يك ــل ل ــكره ... رج ــاذا يش ــد أو لم ــرض المجل ــن أح ــر م ــم يفك ل
ي حــداد 

ي أيــام عمــره �ف
مــوت مــن أحبهــا ســببًا كافيًــا لنســيانها، ويقــض

عليهــا...

ــا  ــه إيقاعُه ــر في ــه، ولا يؤث ــن حول ــاة م ــعر بالحي ــه لا يش ــىت إن ح
السريــع والمؤلــم أحيانـًـا... نظــر عدنــان إلى المجلــد وللورقــة المكتوبة 
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فيــه، ولــم يفهــم شــيئًا، ولكنــه لــم يهتــم لتفســري مــا حــدث مؤمنًــا 
ء يســتحق الاهتمــام، فــإن مــن فعــل ذلــك  ي

ــه إذا كان �ش ــه أن بداخل
حتمًــا ســيأتيه مــرة أخــرى حامــاً تفســري مــا فعلــه...

أيــام قليلــة ويشــاء القــدر أن يلتقــي صاحــب المجلــد، مــع صاحبــة 
الشكر...

ــس عــى  ــت شــامية تجل ــورك كان ات أتات ــن إحــدى بحــري بالقــرب م
ــاه  ي جمالهــا وهــدوء المي

ة تتأمــل �ف ــة للبحــري إحــدى المقاعــد المقابل
ي أتاتــورك بمفردهــا، 

ه �ف زن ل والتــ زن فيهــا ... بعــد أن قــررت مغــادرة المــ
ن ســامر، نظــرت إليــه شــامية،  وبجانــب المقعــد يقــف الحــارس الأمــ�ي

وقــد أزعجهــا أن يظــل واقفًــا عــى قدميــه، فقالــت:

... ي
- أنت لا تنوي الوقوف هكذا طول مدة بقا�ئ

ي البقاء.
ي أن أقف قدر ما أرد�ت

، بإمكا�ن ي
- آنس�ت

ي لا أريدك واقفًا، تفضل بالجلوس. 
- لكن�

- كما تشاءين.

ــر  ــامية النظ ــاودت ش ــد، وع ــس المقع ــى نف ــامر ع ــس س ــم جل ث
ــرى... ــرة أخ ــت م ــاودت الصم ة، وع ــري ــاه البح باتج

ي هاتفــه، 
وبعــد قليــل أ�ت رجــل مــن بعيــد يتحــدث إلى أحــد �ف

وجلــس عــى أحــد المقاعــد المقابلــة لمقعــد شــامية ولكنــه لــم يكــن 
ي كانــت تحــدق 

ــا بمــا يكفــي، ليلحــظ وجــود تلميــذة صفــه، الــىت قريبً
ــه...  ــه فــور وصول ب

ي جمالهــا، 
ة ويهيــم �ف جلــس عدنــان ينظــر هــو الآخــر باتجــاه البحــري

ي انشــغاله 
ووضــع هاتفــه بجانبــه... بينمــا كانــت شــامية تهيــم �ف

ــف  ــه كي ــت تنظــر إلي ــه، ظل ــم مــن حول ــرى العال ــه لا ي ة كأن بالبحــري
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هــا، فقــط ينظــر  ء حولــه غ�ي ي
ة، ولا يحيــل نظــره لأي �ش ينظــر للبحــري

ــة  ة رائع ــري ــبهه، بح ــا يش ــا م ــرى فيه ــه ي ــق، وكأن ــزن عمي ــا بح إليه
هــا  الجمــال، وتتفجــر شــواطئها بألــوان الزهــور المختلفــة، وعب�ي
الفــواح، ولكنهــا راكــدة لا تحــرك ســاكنًا، لا حركــة فيهــا إلا تلــك 
ــى  ــدة ع ــت بش ــح إذا هب ــا الري ــا به ي تفتعله

ــىت ــيطة ال ــة البس الحرك
ــدة لا تتحــرك  ة راك ــان نفســه، بحــري ــرى عدن ــك ي ــا، كذل ســطح مائه
ة أتاتــورك تلــك أنهــا  ن بحــري إلا بفعــل الريــاح، وأمــا الفــرق بينــه وبــ�ي
ــزال تحتفــظ بجمالهــا، وجمــال مــا حولهــا، بينمــا هــو قبــح مــا  مــا ت

ــه...  ي داخل
ــال �ف ــح الجم ــى ملام ــضى ع ــه، ق ــش في تعاي

ة وشــامية لا  ويمــر الوقــت والمعلــم لا يحيــل ناظريــه عــن البحــري
ــب  ــها أن تذه ي نفس

ــررت �ف ــم... إلى أن ق ــن المعل ــا ع ــل ناظريه تحي
وتتحــدث إليــه... ولكنهــا حتمًــا لا تنــوي أن تقــدم لــه ســامر عــى أنــه 

، فقالــت:  الحــارس الشــخصي

ي المعطف الأسود هناك. 
- سامر، أترى ذلك الرجل �ف

ة منذ لحظة وصوله. - نعم، ذلك الذي يحدق بالبح�ي

ي الجامعــة، 
ــه أســتاذ صــف اللغــة العربيــة لــدي �ف - نعــم هــو، إن

هــا ســمحت لي أن أذهــب لألقــي التحيــة عليــه بمفــردي، لــن أبتعــد 
ا.  عــن ناظــرك عــى كل حــال، فمقعــده قريــب جــدًّ

ــاء  ــ�ي البق ــا، لكــن أرجــو ألا تطي ــا آنســة، لا مشــكلة طبعً - نعــم ي
ــاك.  هن

- لا تقلق سألقي التحية، وأعود من فوري...

. ي
- حسنًا آنس�ت

ه أنهــا مــن وضــع المجلــد  ذهبــت شــامية لتتحــدث للمعلــم، وتخــرب
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ه لمــاذا قدمــت لهــا الشــكر، لكــن خطواتهــا  عــى مكتبــه، وتخــرب
ي مــا الــذي 

هــا �ف لــم تكــن سريعــة بمــا يكفــي، ربمــا مــن شــدة تفك�ي
ــا  ــده، وأنه ي وجــدت مجل

ــىت ــاة ال ــا الفت ه أنه ــف ســتخ�ب ســتقوله، وكي
ي أنقذهــا مــن اللــص، وهــل ســيتذكر أنهــا تلميــذة 

نفســها الفتــاة الــىت
ــف أم لا... الص

ــل،  ــذا الرج ــن ه ــدًا، م ــاؤلً جدي ــل تس ــا تحم ــوة تخطوه كل خط
ــا... ــه يناديه ــعر بعالم ــاه، وتش ــاذا تخش ــه، ولم ــل خلف ــاذا يحم وم

ــل، كان  ــإيقافه عــن الرحي ــا بـ ب بمســافة تســمح له ــل أن تقــرت وقب
ــم تتوقــف  ة... بينمــا ل ــه مغــادرًا البحــري ــان قــد نهــض مــن مكان عدن
ــم  ــذي ل ــانها، ال ــف لس ــط توق ــد فق ــو المقع ــامية نح ــوات ش خط
تســتطع أن تســتخدمه لتوقــف الرجــل، فقــد شــل لســانها بســؤال، 

ــأقول؟ ــاذا س م

ــعر  ــت تش ــا كان ــه، إلا أنه ــا تقول ــك م ــا تمل ــن أنه ــم م ــى الرغ ع
ــى ظاهــره... ــم الحــزن الــذي يبــدو ع بالفــزع مــن عال

ن أشــجار أتاتــورك، كانــت قــد  عندمــا اختفــى عدنــان مــن أمامهــا، بــ�ي
ي الحيــاة قــد تــرك هاتفــه عــى 

بــت مــن مقعــده لتجــد أن التائــه �ف اق�ت
المقعــد... مــن بعيــد كان ســامر يراقــب مــا يحــدث، وعندمــا ذهــب 
ــا،  ــرك باتجاهه ــتها فتح ــع حراس ــامية لدواف ــن ش ب م ــرت ــم اق المعل

وعندمــا وصــل رآهــا تلتقــط الهاتــف مــن عــى المقعــد، فقــال:

- لماذا انصرف قبل أن يتحدث إليك ألا يعرفك...؟ 

ي الحقيبــة عــى 
ي أسى، وهــي تضــع هاتــف المعلــم �ف

ردت شــامية �ف
ي الغــد:

أن تعطيــه لــه �ف

، إنه معلم جديد لا يعرف أحدًا... ي
- لا إنه لا يعرفن�
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ي نفسها...
وأكملت الحديث �ف

»ويبــدو أنــه يعشــق نســيان الأشــياء عــى مقاعــد أتاتــورك، وأصبــح 
قــدري أن ألتقــط مــا ينســاه...«.

ــض  ــوار بع ــب الأط ــل غري ــدو الرج ــن يب ، ولك ي
ــىت ي آنس

ــن - اعذري
ء. ي

ــسىش ال

، فقــط لأنــه معلــم جديــد ولا يعــرف  ي
- لا بــأس، هــو لــم يعرفــن

ل الآن. زن الطــاب جيــدًا... هــا ذهبنــا للمــ

. ي
- كما تشاءين آنس�ت

ل... بينمــا اختفــى  زن ثــم انصرفــت شــامية برفقــة ســامر إلى المــ
ي كل مــرة...

المعلــم إلى عالمــه كمــا يفعــل �ف

ي الســيارة الفخمــة، تجلــس شــامية تنظــر إلى الخارج مــن النافذة، 
و�ف

ي المعلــم، وتتعجــب مــن أحوالــه، وكيــف أنــه تائــه طــوال 
وتهيــم �ف

ي كل مــرة، وتتعجــب مــن الصدفــة 
الوقــت إلى حــد أنــه ينــى أشــياءه �ف

ي تجعــل قدرهــا هــي أن تجدهــا عــى مقاعــد أتاتــورك... 
الــىت

ــذي  ــا ال ت الســيارة الفخمــة حديقــة قــر عمــر الأغ بعــد أن عــرب
ــا  ــامر منه ل س زن ــ ــة... ف ــه الفخم ــام بوابت ــت أم ــه، توقف ــش في تعي
ــدًا  ــب وأن شــيئًا ليــس جي ــه شــعر بالري ــاب، ولكن ة الب ــح للأمــري ليفت
أبــدًا عــى وشــك الحــدوث، إذ رأى أمامــه »كــرم« رجــل الســيد خالــد 
الأول يقــف أمــام البــاب، ولــم يفهــم ســبب وجــوده، فالســيد خالــد 
ــا  ــك أيضً ــر... وكذل ــه عم ــع أخي ــذ أن تشــاجر م ــأتِ للقــر من ــم ي ل

ــه: شــعرت شــامية بالريــب فقالــت ل

- ما الذي يفعله كرم هنا؟

ــوال  ــى أح ــان ع ــد للاطمئن ــيد خال ــا أ�ت الس ي ربم
ــىت ــأس آنس - لا ب
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ــر... الق

ي خلاف مع والدي.
- ظننت أنه �ف

نظــر ســامر إليهــا ورد بإجابــة هــو غــري واثــق منهــا، ولكنــه يــدرك 
ــه يجــب أن يطمئنهــا:  أن

، لا داعي للقلق.  ي
- الخلافات تزول آنس�ت

ثــم صعــدَا إلى القــر، وبينمــا يمــران بالبــاب إذا بكــرم يرمــق 
ــان تجاههــا... لــم يكــن يعــرف أن  ســامر بنظــرة لــم يشــعر بالاطمئن
ــن أســوأ  ــن الداخــل هــو أســوأ م ــة القــر م ــف بواب ــا ينتظــره خل م

ــون... ــة بالجن ج ز ــدر الأخ المم�ت ــة وغ ــو خيان ــه، ه مخاوف

بمجرد دخول شامية القصر إذا بعمها يصرخ:

- شامية ابنة أخي الحبيبة، أين كنت أبحث عنك منذ ساعات...

انتفــض قلــب شــامية إلى حــد أن لســانها عجــز عــن النطــق، فــرد 
ــاً: ســامر قائ

. - ما الأمر سيدي؟ إنها بخ�ي

إذا بخالــد يتجــه نحوهــا ويشــد ذراعهــا إليــه فيبقيهــا خلفــه، ويوجه 
ــسامر.  حديثه اللازع لـ

- أبــدا لــن يســامحك أخــي، لقــد آمنــك عــى حيــاة زوجتــه وابنتــه، 
ــاء لحراســة زوجــة  ــة، أرســلت رجــال ضعف ــم تصــن الأمان ــك ل ولكن
ــم يســتطيعوا  ــك ل ــه معــك، ورجال ــاة ابنت ــأن لحي ــف اطم أخــي، كي

ــه. ــة زوجت حماي

عندها انتفضت شامية من وراء عمها، وصرخت:

- أمي، ماذا بها...
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، لقــد وقــع اعتــداء كبــري عــى المشــفى الــذي كانــت  ي
- آســف عزيــز�ت

ــال  ــه ولا حــىت الأطف ــج أحــد من ــم ين ــه ل ــال إن ي العــراق، ويق
ــه �ف في

... المــر�ض

ــن  ــر م ــوع تتفج ــة والدم ي لهف
ــت �ف ــامر وقال ــامية إلى س ــرت ش نظ

ــا: عينيه

ي إليها، أريد السفر للعراق الآن...
- أمي خذ�ن

ي شدة يحاول إحكامها بالهدوء كي لا يفزعها:
فرد سامر �ف

ي عــى الســيدة رقيــة، لكــن 
، أعــدك بــأن تطمئــن ي

- مســتحيل آنســىت
ي تلــك الظــروف.

لا أســتطيع أبــدًا أن آخــذك إلى العــراق �ف

فلحقه خالد بالرد:

- أتجرؤ أن تعصي أوامر ابنة أخي.

فردت شامية، وهي تبكي بعد أن ذكرتها كلمة عمها بأنها الآمرة:

ي لأمي الآن...
- آمرك أن تأخذ�ن

ــو  ء يدع ي
ــك، لا �ش ــي انفعالات ي أحكم

ــىت ــوك آنس ــتطيع، أرج - لا أس
ــة أصابهــا مكــروه لكنــت أول مــن عــرف،  ــو أن الســيدة رقي ــق ل للقل

ــك... ي رجــالي بذل
�ن ولأخــرب

فرد خالد:

ك أنــه  ي أخــرب
، يالــك مــن خــادم خائــن، دعــن ي - أتجــرؤ عــى تكذيــىب

لــن يأتيــك أي خــرب مــن رجالــك، فلــم ينــج أحــد مــن الحــادث لا بــد 
أنهــم ماتــوا.

ــا  ــوت قلبه ــة الم ــر كلم ــد أشــعل ذك نظــرت شــامية إلى ســامر، وق
ــة: ــردت قائل ــف، ف المرتج
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. ي
ي إليها الآن ربما هي بحاج�ت

- أرجوك، خذ�ن

ــف  ــا مكل ــتطيع، أن ــر... لا أس ــذا الخط ــك له ــتطيع أن أعرض - لا أس
ــرك. ــت أوام ــو عصي ــىت ل ــك ح ء لذل ي

ــأفعل أي �ش ــك، وس بحمايت

فقال خالد:

ي  ــىب ــك، اذه ــك بحاجت ــا أم ــة ربم ــت محق ــامية، أن ــه ش ــك من - دع
ــراق. ــتنقلك للع ــارج س ي الخ

ــيارة �ف الس

ــم  ــا، وأحك ــامر طريقه ض س ــرت ــارج، اع ــة الخ ــق ناحي ــا تنطل بينم
ــدم  ــر ع ــن أث ــب، م ــة غض ي موج

ــامر �ف ــه، ورد س ــا يدي ــكها بكلت مس
اهتمــام عمهــا لســامتها، ولا يقــدر أن يتهمــه أنــه لا يهتــم لســامة 

ــه: ــبة إلي ا بالنس ــدًّ ــا ج ــح واضحً ــك أصب ــم أن ذل ــه، رغ ــة أخي ابن

- مستحيل، هي لن تذهب لأي مكان...

ــدس  ــط مس ــامية إذا بهــا تلتق ــن ش ــاع م ــب واندف ــة غض ي موج
�ف

ي حــزام عــى خــرة، وتندفــع أمامــه، وتصوبــه 
ســامر، الــذي يضعــه �ف

ة، وتــرخ: ــه مبــا�ش إلي

ي لأمي الآن...
- خذ�ن

ي هدوء، ح�ت يمتص غضبها، وانفعالها:
د سامر �ف ف�ي

- لــن أفعــل، لــن أســمح لــكِ أن تؤذيــن نفســك... هــذا لــن يحــدث 
إلا وأنــا جثــة هامــدة...

ي تلــك اللحظــة رمــق خالــد، كــرم الــذي يقــف خلــف ســامر بنظــرة 
�ف

هــو يعــرف مقتضاهــا... 

ــة عــى رأســه  ــة قوي ب ــف بض� ــن الخل ــرم عــى ســامر م فينقــض ك
ــوت  ــول بص ــا... يق ــقط أرضً ــا يس ــي وبينم ــدة الوع ــه، فأفق بمسدس

ــه... ــات وعي ــر لحظ ــن آخ ــي م يختف
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 ... ي - لا تذه�ب

ثــم ســقط عــى الأرض فاقــدًا الوعــي، فخافــت شــامية مــن هــول 
ــا،  ــم نظــرت لعمه ــا ث ــن يدهــا أرضً ــا حــدث وســقط المســدس م م

ــذرف بالدمــوع... فقــال لهــا: وهــي ت

، لا تقلقــي بشــأنه ســيكون بخــري وســيفهم أنــك  ي - هيــا اذهــىب
ي 

ي ســيكون كــرم �ف
ــز�ت فعلــت الصــواب عندمــا يفيــق، ولا تقلقــي عزي

ــاح،  ــول الصب ــك بحل حراســتك إلى أن يوصلــك إلى أمــك، وســألحق ب
ي الخــارج وســتأخذكم عــرب الحــدود فهــي أكــرث 

هيــا الســيارة تنتظــرك �ف
ــا الآن. أمانً

ــى الأرض  ــى ع ــو ملق ــامر وه ــى س ة ع ــري ــرة أخ ــامية نظ ــت ش ألق
، فغــادرت القــر  ولكــن قلقهــا عــى أمهــا، لــم يســمح لهــا بالتفكــري

ــيارة... ــة إلى الس مسرع

ــيارة  ــامر إلى الس ــل س ــرم أن يحم ــال ك ــد رج ــد أح ــر خال ــا أم بينم
ــال:  ــرم، وق ــر إلى ك ــرى... ونظ الأخ

ــيارة  ــك بالس ــك ب ــيلحق رجال ــيارة وس ي الس
ــاة �ف ــع الفت كب م ــرت - س

ي نفــس الســيارة 
ي فيهــا ســامر، عندمــا تقتلــه لا تنــس أن تضعــه �ف

الــىت
ي أودت بحياتهمــا 

معهــا، فهــو حــارس مغفــل نفــذ أوامــر ســيدته الــىت
ي العــراق...

�ف

- حاض� سيدي.

بينما يدير خالد ظهره، قال:

- كــرم!! لا تغــادر أرض العــراق إلا وقــد أنجــزت مهمتــك، لن أســمح 
بالخطــأ هــذه المــرة، أريــد أن أســمع خــرب موتهــا، لا اختفائهــا كأمها...

ــن  ــت م ــون نج ــن أن تك ــة لا يمك ــا أن رقي ــيدي، كم ــق س - لا تقل
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الهجــوم.

- لكنك لن تر جثتها أيها الأحمق.

- حاض� سيدي.

ــر  ــد ينظ ــف خال ــارج، وق ي الخ
ــيارات �ف ــرم والس ــراف ك ــد ان بع

ي فيــه قــاع أحلامــه عــى أنقــاض أرواح 
للقــر الفخــم الــذي ســيبن�

ن فيــه، بحجــة أنــه خــارج  أسرة أخيــه، بعــد أن قــام بطــرد كل العاملــ�ي
ــم دخــل  ــة القــر، ث ــه مــن شــدة الحــزن عــى مــوت ملك عــن وعي
مكتــب أخيــه وأســقط لافتــة اســمه أرضًــا، وجلــس عــى مقعــده 
ليســتحض� شــعور الجلــوس عــى عــرش ممتلكاتــه.. عندهــا خــال 

ــد... ــراء الأس ي ف
ــه �ف ــع نفس الضب

ه أنــه  ووضــع هاتفــه أمامــه وجلــس ينتظــر مهاتفــة مــن كــرم يخــرب
أنجــز المهمــة... 

كيــة  ي ال�ت
ي طريقهــا لمغــادرة الأرا�ض

ي هــذه الأثنــاء كانــت شــامية �ف
�ف

ي 
ي قلــق شــديد، إلى حــد أنهــا لــم تفكــر �ف

والعبــور إلى العــراق، �ف
ي 

ــغل �ف ــدث، والأب منش ــا يح ــا عم ــرب والده ــا لتخ ــتخدام هاتفه اس
ي ســويسرا، والأخ يحــاول منــع أخيــه مــن بيــع ممتلكاتــه 

إنجــاز أعمالــه �ف
ــث  ــيطرته كوري ــت س ــن تح ــرج م ــىت لا تخ ــة ح ــة ممكن ــى سرع بأق

ــه... ــوي قتل ــذي ين ــه ال عــي لأخي �ش

مضــاء  ل صديقــه محمــود لإ زن بينمــا كان عدنــان قــد وصــل مــ
ســاعات الليــل الأولى برفقتــه، وعندمــا وصــل إلى المبــىن مــن الخــارج 
ي الصعــود إليــه، فوضــع يــده 

أراد أن يهاتــف صديقــه ليســتأذنه �ف
ي 

ــه نســيه �ف ــن أن ــم يجــده، فظ ــه ل ــه، لكن ــن هاتف ــا ع ــه باحثً ي جيب
�ف

مــكان مــا، وقــرر الصعــود لصديقــه... عندمــا وصــل بــاب الشــقة، دق 
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ل  زن الجــرس ثــاث مــرات، ولكــن دون رد، فظــن أن محمــود ليــس بالمــ
وهــمَّ بالرحيــل، ولكــن بينمــا يديــر وجهــه إذا بمحمــود يفتــح البــاب، 

ــه: وينادي

- عدنان، مرحبًا بك إلى أين تذهب!!

ل. زن� - ظننت أنك لست بالم

- لا بأس، هيا تفضل يا صديقي.

ه عدنــان أنــه حــاول الاتصــال بــه لكنــه لــم يجد  وعندمــا دخــاَ أخــرب
ي مــكان مــا... وجلــس الصديقــان يتحدثــان 

هاتفــه؛ لأنــه ربمــا نســيه �ف
ويتســامران حــول الأحــداث والوقائــع مــن حولهمــا كعادتهمــا...

ــاد  ــه ع ــه وأن ــى مكتب ــدث ع ــا ح ــأن م ــود بش ــان محم ــرب عدن وأخ
مــن الصــف ووجــد مجلــد الروايــة موجــودًا عــى مكتبــه وعليــه ورقــة 
اً لمــا حــدث، فإنــه هــو  مكتــوب فيهــا شــكرًا... وأنــه لا يملــك تفســري

مــن عليــه أن يشــكر مــن أعــاد لــه المجلــد... 

فقــال محمــود ربمــا مــن وجــد الروايــة أحــد تلامذتــك وشــعر 
بالحــرج مــن التحــدث إليــك، ولكنــه لــم يفهــم كيــف لأي مــن 
ي النهايــه لــم يجــد 

تلاميــذه أن يعــرف أنــه هــو صاحــب المجلــد، و�ف
اً لمــا حــدث... ن تفســري كلا الصديقــ�ي

وبعدمــا انتهــى المجلــس والقليــل مــن الحديــث، نــزلَ لتنــاول 
ي أحــد المطاعــم.

طعــام العشــاء معًــا �ف

ــادرت  ــد غ ــد ق ــري الوحي ــة التفس ــت صاحب ــات كان ــك اللحظ ي تل
�ف

كيــة بالتهريــب عــرب الحــدود إلى العــراق... ي ال�ت
الأرا�ض

ــث، كان  ــام، والحدي ــاول الطع ــن تن ن م ــ�ي ــاء الصديق ن انته ــ�ي ي ح
�ف

ــه  ــة صديق ــود مرافق ــرر محم ــاء، فق ــى الانته ــارف ع ــد ش ــل ق اللي
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ل، طلــب عدنــان مــن  زن ل... وعندمــا وصــاَ بــاب المــ زن ليوصلــه إلى المــ
ــا منــه أنــه قــد نســيه  محمــود هاتفــه ليتصــل بهاتفــه فيعــرث عليــه، ظنًّ

ل...  زن ي المــ
�ف

فأعطــاه محمــود الهاتــف وعندمــا حــاول الاتصــال بهاتفــه لــم 
ــم  ــل إن أحده ــب ب ــذا وحس ــس ه ــقة... لي ي الش

ــرس �ف ــمع الج يس
ــه، إذا  ــى أذني ــف ع ــان الهات ــع عدن ــا يض ــف، بينم ــى الهات ــاب ع أج

 .» ي
... ســاعد�ن ي .... أ�ب ي بصــوت فتــاة، تــرخ وتســتغيث، »أ�ب

لكــن صــوت الاســتغاثة لــم يكــن الصــوت الوحيــد، بــل كان صــوت 
ــه  ــق قلب ــه إلى أن يش ــادر مســامع أذن ــكاد أن يغ ــات الرصــاص ي طلق

داخــل صــدره...

ــاة، ولــم يبــق ســوى صــوت الرصــاص  وفجــأة ســكت صــوت الفت
ــدوي... الم

كل هــذا وعدنــان يضــع الهاتــف عــى أذنــه ولا يبــدي أي رد فعــل، 
ســوى شــعور الصدمــة الــذي يشــق صــدره، ويســتحض� أمامه مشــهد 
مقتــل زوجتــه، كامــاً، ليــس هــذا وحســب بــل إن الفتــاة كانــت تنــادي 
ي لا 

ــىت ــه ال ــف لابنت ــن كي ــه، ولك ــا ابنت ــن أنه ــا، فظ ــن أبيه ــدة م النج
ي عصفــت 

ي وســط زحمــة المشــاعر والأفــكار الــىت
تنطــق أن تناديــه... �ف

ي أقــل مــن دقيقــة، ســقط أرضًــا فاقــدًا الوعــي... 
بقلــب الرجــل �ف

-... عدنان... 

حمل محمود صديقه إلى الأريكة محاولً أن يعيده إلى وعيه...

ــث،  ــاد والجث ــام الأجس ن حط ــ�ي ــيارتها ب ي س
ــامية �ف ــت ش ــا كان بينم

ي المقعــد الأمامــي مــن نفــس 
الجميــع ماتــوا، الســائق وســامر �ف

ي صدرهمــا...
ن �ف الســيارة برصاصتــ�ي
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بينمــا دخلــت أرض العــراق ســيارتان، خرجــت ســيارة واحــدة تقــل 
كــرم ورجالــه بعــد أن أنجــزوا مهمتهــم...

ه أن  ي إســطنبول تلقــى خالــد مهاتفــة مــن كــرم تخــرب
ي القــر �ف

و�ف
المهمــة قــد أنجــزت وأن الفتــاة قــد ماتــت...

ي وقت الفجر...
فأغلق المهاتفة كرم، واتصل بأخيه �ف

ــى كل  ــد انته ــت لق ي هــذا الوق
ي �ف

ــن ــاذا تكلم ــد، لم ــر خال ــا الأم - م
ــد  ــا، وأبتع كة بينن ــرت ــكات المش ــن الممتل ي م ــىب ــأبيع كل نصي ء، س ي

�ش
ــك... عن

ــرض  ــك أن تح ــددًا، علي ــة مج ــك حي ــة ابنت ــب برؤي ــت ترغ - إن كن
ي طالمــا لعبنــا 

ة صباحًــا عنــد ســفح الهضبــة، الــىت ي العــا�ش
بمفــردك �ف

ــا ابــن أمــي... ــا حســاب لنصفيــه ي عندهــا، لدين

- ما الذي تقوله هل جننـ...

 ...-

أخــرب كــرم خالــد أن الفتــاة قــد ماتــت، لكــن الحقيقــة أنــه أجهــز 
عــى الســائق وســامر، وبــاع الفتــاة لمتمــردي الحــدود، وقبــض الثمن، 
ي تركيــا، وأنــه قــد يدفــع كل 

قــال إن أبيهــا أحــد أكــرب رجــال الاقتصــاد �ف
داد ابنتــه الوحيــدة، ونصــح مــن أعطــاه المــال أن يتصــل  ثروتــه لاســرت
ن ســاعة حــىت يكــون قلقــه عليهــا قــد نــال  بأبيهــا بعــد ثمــان وأربعــ�ي
ــه، فــا يجــدون  ــه، والحقيقــة حــىت يكــون رئيســه قــد قــضى علي من

فائــدة مــن الفتــاة فيقتلوهــا ولا يعلــم رئيســه بحقيقــة مــا حــدث...

 فإن كان المعلِّم خائنا فلابد للتلميذ أن يجرب العصى ذاتها...

بينمــا كانــت شــامية تســتغيث بالشــخص عــى الطــرف الآخــر مــن 
الهاتــف الــذي ظنــت أنــه أبيهــا مــن هــول مــا يحــدث حولهــا... فتــح 
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أحــد المتمرديــن بــاب الســيارة ووضــع منديــاً بــه مــادة مخــدرة عــى 
أنفهــا حــىت فقــدت الوعــي وســحبها خــارج الســيارة قبــل أن يقومــوا 

هــا بمــا فيهــا مــن جثــث حــىت لا تظهــر هويــة القتــى... بتفج�ي

ــا  ــة م ــود حقيق ــى لمحم ــه، وح ــن غفلت ــاق م ــد أف ــان ق كان عدن
قبــل صــوت  توقــف  الفتــاة  أن صــوت  ه  أخــرب حــدث، وعندمــا 

الرصــاص، اســتدلَّ عــى أنهــا ماتــت... 

ة جمــة ممــا حــدث، فعدنــان لا يذكــر أيــن  ي حــري
ظــل الصديقــان �ف

تــرك هاتفــه، ومحمــود لا يملــك أي تفســري لمــا يحــدث لصديقــه، أولا 
يجــد مجلــده المفقــود عــى مكتبــه، والآن مــا حــدث عــى الهاتــف، 
ــرة  ــه م ــال بهاتف ــاول الاتص ــود وح ــن محم ــف م ــان الهات ــذ عدن وأخ

أخــرى ولكــن دون رد... 

ي طائرتــه 
قــت الشــمس عــى الجميــع، عــى الأب �ف وبعــد قليــل، أ�ش

ي قادهــا وحــده كمــا 
الخاصــة عائــدًا إلى تركيــا، ومنهــا إلى ســيارته الــىت

ــه أخــوه، فهــو  ــا إلى المــكان الــذي دعــاه إلي ــه أخــوه متجهً طلــب من
يعــرف أن جنونــه قــد يقــوده لأبعــد الحــدود... 

وعــى العــم الخائــن الــذي مــا يــزال يجلــس عــى مكتــب أخيــه أن 
ينتظــر عــودة رجالــه...

وعــى عدنــان ومحمــود اللذيــن لا يفهمــان مــا يحــدث حولهــا 
طــة بمــا حــدث،  ا ال�ش ويجلســان لا يعرفــان مــاذا يفعــان، هــل يخــرب
ولكــن مــا الــذي ســيقولانه، وأي تفســري يقدمانــه، وهــم لــن يصدقــوا 
ــن نــ�ي هاتفــه، فقــط يجلســان  ــه لا يذكــر أي هــم أن ــان إن أخ�ب عدن

ــا... ة تعصــف بعقلهم والحــري

ــامية  ل ش زن ــ ــا لم ــيارة لتقله ــر الس ــت تنتظ ي ظل
ــىت ــة ال ــى عائش وع
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ي كل صبــاح، ولكنهــا انتظــرت طويــاً ولــم يــأت الســائق، 
كمــا الأمــر �ف

ــها إلى أن  ي نفس
ــق �ف ــزاد القل ــة، ف ــق ولا إجاب ــا مغل ــف صديقته وهات

ل صديقتهــا لتســأل عنهــا، ولكــن عندمــا  زن قــررت الذهــاب إلى مــ
، فقــد وجدتهــا مغلقــة وعليهــا  ز بوابــة القــر حــىت وصلــت لــم تجــرت
تــه أنهــا تريــد الدخــول لشــامية،  حــارس تــراه لأول مــرة، وعندمــا أخ�ب
ل، ولا يعلــم إلى أيــن ذهبــوا،  زن ي المــ

قــال إنــه ليــس هنــاك أي أحــد �ف
ــر  ــف للأوام ولا يســتطيع أن يســمح لأحــد بالدخــول؛ لأن هــذا مخال
هــم بالأمــر  ي تلقاهــا... فــزاد قلــق الفتــاة واتصلــت برفاقهــا لتخ�ب

الــىت
ــم... ــن صديقته ــث ع ي البح

ــاعدوها �ف وليس

وبعدمــا وصــل كــرم إلى القــر، رحــب بــه ســيده ترحيــب المنتصر، 
ــه كــرم أن  ح علي ي الخطــة... فاقــرت

ــا�ق ــه ذاهــب لينفــذ ب ه أن ثــم أخــرب
يذهــب هــو ليجهــز عليــه، ولكــن خالــد رفــض ذلــك، قــال إنــه يريــد 
ــه حســاباً ســوى  ــد أخي ــك عن ــه لا يمل ــة أن ــة حســابه، والحقيق تصفي

ي قلبــه...
الحقــد والكــره �ف

ــة  ــوه، هضب ــه أخ ــا إلي ي دعاه
ــىت ــة ال ــل إلى التل ــد وص ــر ق كان عم

ــل  ــة، وظ ي الطفول
ــا �ف ــب عليه ــادا اللع ــدرات اعت ــفح المنح ــبه س تش

ي ســيارته ينتظــر قــدوم أخيــه... وعندمــا أ�ت خالــد عــرف أن 
جالسًــا �ف

ة مــن  ي ســيارته، فظــل واقفًــا بســيارته يلقــي نظــرة أخــري
أخــاه يجلــس �ف

ة...  ي فيهــا أخــوه وهــو يراهــا للمــرة الأخــري
الخلــف عــى الســيارة الــىت

ثــم انطلــق بســيارته نحــو ســيارة أخيــه مــن الخلــف ودفعــه للســقوط 
ــاك... ويمــوت معــه كل أمــل  مــن أعــى التلة...ليلقــى عمــر حتفــه هن
ي عاشــها وبناهــا 

ي النجــاة... وتمــوت معــه حيــاة المجــد الــىت
لشــامية �ف

ــر  ــدأ ع ــا ليب ــر الأغ ــف عم ي ــر ال�ش ــي ع ــه... وينته ــده وعصب بي
ــه... ي دم أخي

ــة �ف ــدر والخيان الغ
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عاد خالد إلى القصر بعد أن ق�ض على أخيه... 

ي كانــت تمــ�أ مداخلــه أصــوات الطــري وتحولــت إلى 
إلى القــر الــىت

ي كانــت تــراوض الذهــن 
نحــب الغربــان... تلــك الموســيقى الفخمــة الــىت

ــذاب...  ــراخ والع ــيمفونيات ال ــت إلى س ــر، تحول ــول الق ــد دخ عن
حــىت زهــور الحديقــة راح عطرهــا، وبهــت لونهــا... حــىت جــدران 

ــل للتشــقق... ــدا عليهــا أن تمي القــر ب

بينمــا يدخــل ســيد القــر الجديــد ويخطــو بقدمــه فيــه... كل 
ــا... ــر فزعً ــدران الق ــا ج ــف له ــوة ترتج خط

المليونــري  بأخبــار  عــام تعــوي  بــدأت وســائل الإ المســاء  ي 
و�ف

المنتحــر...

وخــرج الأخ المفجــوع عــى فقــدان أسرة أخيــه لأهــل الصحــف 
ــم... ي صحفه

ــوه �ف ــدث ليكتب ــا ح ــع م ــم وقائ ــل له لينق

ــا الأم  ي بلاده
ــة �ف ــة طبي ي رحل

ــا �ف ــر الأغ ــة عم ــيدة رقي ــت الس »كان
ي حراســتها ثلاثــة مــن أكفــأ رجالنــا، ولكنهــا تعرضــت 

العــراق... وكان �ف
لاعتــداء جاثــم صبــاح الأمــس... ممــا أودى بحياتهــا، وعندمــا ســمعت 
ــة بخــرب مــا حــدث لأمهــا، لــم  ــة أخــي الحبيب شــامية عمــر الأغــا ابن
ــأن يأخذهــا  ي القــر، وأمــرت حارســها الشــخصي ب

تســتطع البقــاء �ف
ــة أو  ــوره دون روي ــن ف ــر م ــارس الأوام ــذ الح ــراق، ونف إلى أرض الع
... وقبــل أن يصــل إليهــا رجــالي كانــت وصلتنــا الأخبــار أنــه وقــع  تفكــري
ي تلــك الأثنــاء 

الاعتــداء عــى ســيارتها مــن قِبــل متمــردي الحــدود ... �ف
كان أخــي... الســيد عمــر الأغــا قــد اســتقل طائرتــه الخاصــة عائــدًا إلى 
ي آخــر مهاتفــة جــرت 

تركيــا لنحــاول الوصــول إلى شــامية كمــا اتفقنــا �ف
ــل  ــم يتحم ... ل ي

ــن ــه م ــه كان أسرع إلي ــوت ابنت ــرب م ــن خ ــا... ولك بينن
ي آن واحــد، فألقــى بنفســه 

أخــي خــرب مــوت ابنتــه الوحيــدة وزوجتــه �ف
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مــن فــوق التلــة وفــارق الحيــاة مــن فــوره...«.

وبحلــول صبــاح اليــوم التــالي كانــت أخبــار العائلــة المنكوبــة حديث 
ق بعدهــا شــمس الأيــام عــى  ... ولــم تــرش ن أهــل إســطنبول أجمعــ�ي

الرفــاق عائشــة ومعــاذ ورهــف...

بينمــا المعلــم عندمــا ســمع الأخبــار، ارتــاب كــم أن أحــداث القصة 
قريبــة مــن حياتــه والفــرق أنــه هــو وابنتــه لا يــزالان يتنفســان فقط...

عندمــا، ظهــرت صــور العائلــة المنكوبــة عــى التلفــاز، تذكــر عدنــان 
ي أتــت تعــرب عــن ســعادتها 

ــىت ــاة ال أن شــامية الأغــا هــي نفســها الفت
ي الصــف منــذ تلــك المــرة، ولكــن 

بصفــه، وأنــه لــم يلحــظ وجودهــا �ف
ــه  ي نفســه جعل

ــل إن شــيئًا �ف ــد هــذا فقــط، ب ــم يتوقــف عن ــه ل عقل
ــت  ــه، وأنهــا مــن كان ــد عــى مكتب يؤمــن أنهــا هــي مــن وضــع المجل
ي ســجل الطــاب عــن اســم 

تســتغيث عــرب الهاتــف... فــراح يبحــث �ف
شــامية عمــر الأغــا... فتأكــد مــن صحــة مــا تذكــره، أنهــا فتــاة مقيــدة 
بصــف اللغــة العربيــة لديــه... عندهــا تأكــدت ظنونــه أن الهاتــف كان 

معهــا وهــي مــن كانــت تســتغيث... 

ــا  ــة أغاث ــد رواي ــاً مجل ــاة حام ــوره صــف الفت ــن ف ــان م قصــد عدن
ي يــده، واســتأذن مــن المعلــم الــذي كان يلقــي لهــم، وبــدأ 

ي �ف
كريســىت

يســأل الطــاب ســؤالً غريبًــا:

ي منــذ عــدة  - هــل مــن بينكــم مــن وضــع هــذا المجلــد عــى مكتــىب
أيــام، ووضــع عليــه ورقــة 

مكتوب عليها »شكرا«؟ 

ولكن أحدًا لم يجب...فسأل سؤالً آخر: 

ــام  ــدة أي ــذ ع ــاة من ي فت
ــن ــف أوقفت ــذا الص ــاب ه ن ط ــ�ي ــن ب - م
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ت عــن ســعادتها بصفــي هــل هــي موجــودة... إن كانــت بينكــم  وعــرب
. َّ ــها إلي ــر نفس ــىن أن تظه أتم

ي كانــت شــاهدة عــى 
ن الحضــور، رهــف الــىت فقامــت مــن بــ�ي

وقالــت: المشــهد، 

 - لا يمكــن لهــا أن تــرد ســيدي، ولا يمكــن لهــا أن توجــد بيننــا، لقــد 
فارقــت هــذه الفتــاة الحيــاة.

ي هل اسمها شامية عمر الأغا.
ين� - أخ�ب

ــوح  ــوت مذب ــرد بص ــاودت ال ــم ع ــزن، ث ي ح
ــرت إلى الأرض �ف فنظ

ــوع: بالدم

- نعم سيدي.

ــم تعــد ترغــب  ي أسى، وكأنهــا ل
ــم غــادرت رهــف الصــف �ف ومــن ث

ــم الصــف وخــرج هــو الآخــر... ــان مــن معل ــذر عدن ــه ... واعت في

ــا  ــرك الجامعــة هاربً ــه ت ــالأسى الشــديد إلى حــد أن ــان ب شــعر عدن
مــن كل مــا حولــه إلى حديقــة أتاتــورك مــازه الوحيــد، وقــضى الوقــت 
ي الفتــاة ومــا أصابهــا، ويفكــر كيــف وصــل هاتفــه إليهــا، وإن 

يفكــر �ف
كانــت هــي مــن وضــع المجلد عــى مكتبــه فلمــاذا؟ أرادت أن تشــكره... 
ء  ي

ت عــن امتنانهــا بصفــه، الرجــل الــذي كان لا يهتــم بــسىش ولمــاذا عــرب
ة... ه عــى الاهتمــام، ولــو بالحــري ي الحيــاة، إذا بالحيــاة تجــرب

�ف

لــه فوجــد محمــود يجلــس عــى الــدرج  زن� وبحلــول المســاء عــاد إلى م
ــام الباب: أم

- ما الأمر، لماذا تجلس هكذا...

اً عث� على عدنان: رد محمود بلهفة، كأنه لا يصدق أنه أخ�ي

ي 
ــك �ف - أيــن كنــت؟ أبحــث عنــك منــذ الصبــاح، وذهبــت لمكتب
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الجامعــة ولــم أجــدك...

- ما الأمر محمود تكلم... 

ي اليوم...  - هاتفك، لقد اتصل �ب

- ماذا؟!

نظر محمود حوله، وقال:

- هيا، افتح الباب...

ــا  ه بم ــرب ــود يخ ــدأ محم ــا ب ــا، وعنده ــاب ودخ ــان الب ــح عدن ففت
حــدث بأنفــاس متقطعــة:

- الفتاة ما تزال حية...

- ماذا؟ أي فتاة؟ أنا لا أفهمك، هدئ من روعك، وتحدث.

ي أحدهــم مــن هاتفــك اليــوم وطلــب فديــة  - حســنًا، لقــد اتصــل �ب
ي 

ي حــق فتــاة تدعــى شــامية، قــال إن كان يهمــك شــأنها عليــك أن تــأ�ت
�ف

إلى حــدود العــراق وتدفــع الفديــة... 

ي طلبها... 
- ماذا؟! وكم هي الفدية ال�ت

 . - نصف مليار دولار أمريكي

- ماذا؟! 

طــة ولكنهــم هــددوا بقتــل الفتــاة إذا مــا  - أردت أن أخــرب ال�ش
طــة...  ت ال�ش أخــرب

ي 
- ومــا الــذي يجعلــك تظــن أن الفتــاة حيــة لقــد قتلــت الفتــاة الــىت

تتحــدث عنهــا فـ...

... َّ - لقد سمعت صوتها تحدثت إلي

- ما الذي قالته؟
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- ســيد عدنــان... ثــم لــم يســمحوا لهــا بــأن تكمــل الحديــث... لقــد 
نادتــك أنــت...

ي من هاتفي؟
- كيف؟! كيف تنادين�

- حتمًا كانت تعلم أن الحديث سيصل إليك... 

ــل  ــرى، والمتص ــرة أخ ــرن م ــود ي ــف محم ــان إذا بهات ــا يتحدث بينم
عدنــان ... فأخــذ عدنــان الهاتــف مــن يــد محمــود بسرعــة، ودون 

ــه... ــري رد علي تفك

- مرحبًا...

ي حلــول خمــس ســاعات 
ت المــال، إن لــم تــأت بــه �ف - هــل أحــرض

مــن الآن تعــال إلى الحــدود لتأخــذ جثــة الفتــاة، وبإمكانــك عندهــا أن 
طــة... تبلــغ ال�ش

ي إليك..
- المال جاهز، أين آ�ت

ــدود  ــى الح ــوك ع ــة ده ي مدين
ــو �ف ــل زاخ ــد مدخ ــألتقيك عن - س
ــاعات...  ــس س ــد خم ــة، بع العراقي

ي الموعد.
- سأوافيك �ف

ثم أغلق الرجل الهاتف، وصاح محمود:

- هل جننت، لقد فقدت عقلك حتمًا...

- لم يكن أمامي أي خيار آخر.

ي بالمال...
- من أين ستأ�ت

- لا مال عندي سأذهب دون مال... 

- لقد فقدت عقلك حتمًا...

ح لــك، خمــس ســاعات أبــدا لــن  - محمــود ليــس لــدي وقــت لأ�ش
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ي للوصــول إلى دهــوك... أبــق هاتفــك مفتوحًــا حتمًــا ســأحاول 
تكفيــن

الاتصــال بــك...

ثــم انــرف مسرعًــا يجمــع كل مــا لديــه مــن مــال، والــذي لــم يكــن 
ــه...  ــا وضعــه علي ــا جلديًّ ليتعــدى بضعــة دولارات ... والتقــط معطفً
ي لــم تغــادر 

ونــزل مسرعًــا إلى الأســفل، إلى الجــراج ليخــرج ســيارته الــىت
مكانهــا منــذ زمــن، ويتبعــه محمــود محــاولً إيقافــه، فهــو يعلــم جيــدًا 
أن تصرفــه هــذا انتحــار لا محــال عنــه، ولكــن عدنــان لا ينتبــه لحديثــه 
ــر  ــط آخ ــه تلتق ــورة زوجت ــوى ص ــه س ــرى أمام ء، لا ي ي

ــسىش ــه ل ولا ينتب
نقــاذ حياتهــا،  أنفاســها، وكأنــه يشــعر أن الفرصــة تأتيــه مــن جديــد لإ
ي النــار كي لا يفقدهــا هــذه 

وكان قلبــه هائجًــا، وكأنــه مســتعد للســري �ف
نقــاذ زوجتــه لا الفتــاة... المــرة... كان يخــال نفســه ذاهبًــا لإ

ــع  ــه دف ــل إن ــدوى، ب ــن دون ج اً ولك ــري ــه كث ــود إيقاف ــاول محم ح
ــا  ــق به ــيارة، وانطل ــن الس ــدًا ع ــا بعي ــقطه أرضً ــوة فأس ــه بق صديق
ي 

كيــة، ســاعات مــن القيــادة، وهــو �ف مسرعًــا متجهًــا نحــو الحــدود ال�ت
ــا لأجــل زوجتــه بــل  غيبوبــة لا يــرى الواقــع، لا يــرى أنــه ليــس ذاهبً
ــرى  ــو لا ي ــادة وه ــن القي ــاعات م ــا، س ــاة لا يعرفه ــذ فت ــب لينق ذاه
ــاة، لا يشــم الهــواء  ــه وهــي تفــارق الحي ــرى صــورة زوجت ــق ي الطري

ــوم فقدهــا... ــا الســائلة عــى ملابســه ي ــل يشــم رائحــة دمائه ب

ء سوى أنه مندفع بسرعة نحو زوجته... ي
لا يفكر ب�ش

وعندمــا وصــل الحــدود، كان يعلــم أنــه حتمًــا ســيلقى حتفــه، وقــد 
ــه  ــن تصرف ــع ع اج ــم ي�ت ــذا ل ــم ه ــاة... ورغ ــاة الفت ــا بحي ــؤدي أيضً ي
ه الرجــل  ي المــكان الــذي أخــرب

الأحمــق، وصــل بالســيارة إلى الحــدود �ف
أنــه ســيكون فيــه... لكنــه لــم يجــد أحــدًا فوقــف ينظــر حولــه ويتلفت 
ي المــكان ســواه، وهــو يبــدو كالهائــج التائــه الــذي 

كالمجنــون لا أحــد �ف
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ي مقربــة الفجــر... إلى 
ي هــذا المــكان �ف

لا يعــرف أيــن هــو ومــاذا يفعــل �ف
... ومــن الخلــف  أن ســقط عــى الأرض حانيًــا ركبتيــه مــن شــدة التفكــري

انقــض عليــه أحدهــم بســاحه عــى رأســه، فأفقــده الوعــي...

ثــم أفاقتــه صدمــة قويــة بالمــاء البــارد، وإذا بــه ملقــى عــى الأرض 
تحــت قــدم رجــل غريــب يبــدو كالبــدو، ويلــف جســده كلــه بالقمــاش 

ويرتــدي عمامــة ســوداء... ثــم قــال الرجــل:

- أين المال؟ 

فأجاب عدنان، وهو يلتقط أنفاسه:

ي الــذي 
- لا مــال عنــدي، أنــا رجــل فقــري لا أملــك المــال الــكا�ف

طلبتــه...

ــم  ــه... ث ــزف أنف ــا حــىت ن حً ــا م�ب بً ــه ض� بعدهــا انهــال الرجــال علي
ــال الرجــل: ق

ب، لا تــؤذوه، يريدونهمــا أحيــاء... خــذوه إلى حيــث  - أوقفــوا الــرض
وضعتــم الفتــاة، سنســلمهما ليلــة الغــد...

فقــام رجــل ضخــم البنيــان، بشــد عدنــان مــن كتفيــه عــى 
ــم  ب، ل ــرض ــدة ال ــن ش ــرف، وم ــدى الغ ي إح

ــاه �ف ــىت ألق الأرض، ح
ء مــن حولــه، ســوى أقــدام  ي

يشــعر عدنــان بجســده، لــم يشــعر بــسىش
ــه... وبعدهــا أغمــض  ــاب خلف ــق الب ــة، وينغل الضخــم تغــادر الغرف

ــرى... ــرة أخ ــي م ــدًا الوع ــه فاق عيني

ي 
ي أحــد أركان تلــك الغرفــة كانــت تتكــوم فتــاة، لا تحتمــي �ف

و�ف
ة لا تعرفهــا ولا تفهمهــا...  ء ســوى ثوبهــا وترتجــف مــن أشــياء كثــري ي

�ش
ــدو  ي لا تب

ــىت ــكلاب ال ــكان ليســت ســوى أصــوات ال ي الم
والأصــوات �ف

ــدوي...  ــاص الم ــق الرص ــوات طل ــاق... وأص ط ــى الإ ــالمة ع مس
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لــم تتحــرك الفتــاة ولا خطــوة واحــدة باتجــاه الشــخص الــذي ألقــو 
ــىت  ــه أو ح اب من ــرت ــاعدته أو الاق ــاول مس ــم تح ــة، ول ي الغرف

ــه �ف ب
معرفــة مــن هــو... وبعــد ســاعات مــن إلقائــه عــى الأرض والســكون 
ــواه... لينهــض  ــن ق ــا م ــم، ويســتعيد بعضً ــد بأل ــه يتنه ــام، إذا ب الت
ي غرفــة مظلمــة 

مــن مكانــه عــى الأرض جالسًــا، وينظــر حولــه إذا بــه �ف
ي 

ــم �ف ــرأة تلمل ي أحــد الأركان ام
ــار ... و�ف ــن ضــوء النه ء م ي

ــا �ش يتخلله
ثيابهــا فزعًــا وخوفًــا... فتحــدث بصوتــه الخشــن بعــد أن جــف حلقــه: 

- مرحبًا...

...-

- شامية... هل أنتِ شامية؟... اهااااااا....

ثــم عــاد يســقط عــى الأرض يتلــوى مــن شــدة الألــم مــرة أخــرى... 
بينمــا التفتــت شــامية إليــه، لتتحقــق مــن هــو، ومــن ثــم خفــق قلبهــا 
بشــدة عندمــا اكتشــفت أنــه أســتاذ الجامعــة... ومــن فورهــا انتفضــت 
مــن مكانهــا، وألقــت بنفســها بالقــرب منــه كأول مــاذ يظهــر لهــا منــذ 
ــكاء الحــارق  ــا أرض العــراق، وراحــت تجهــش بالب أن وطــأت أقدامه
ــب  ــا تعج ــم... بينم ــض بالأل ي تنب

ــىت ــه ال ــى ضلوع ــا ع ــق أهاته وتدف
عدنــان مــن كل مــا يحــدث لــه، وكأنــه قــد أفــاق مــن غفلتــه، فقــال:

 ... ي لي
- من أنت، ومن أين ظهر�ت

ــواه  ــل ق ــك الرج ــال تمال ــذا الح ــى ه ــا ع ــن بقائه ــل م ــد قلي بع
ونهــض، واســتند إلى أحــد الجــدران... وبقيــت شــامية تنظــر بتجاهــه، 
ي 

ء ســوى أنهــا لــن تقــض ي
لا تهتــم كيــف وصــل لهــا، ولا تهتــم لــسىش

ي هــذا المــكان الموحــش، وكان عدنــان 
المزيــد مــن الوقــت بمفردهــا �ف

ي هــذه اللحظــة يمثــل لهــا المــاذ الوحيد والأخــري ... بينمــا كان عدنان 
�ف
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لا يفهــم مــا يحــدث لــه... ولكنــه حــاول معرفــة إن كانــت ظنونــه قــد 
حقــت، فســألها:

ي أليس كذلك؟  - أنتِ من وضع المجلد على مكت�ب

ــاب  ــل إذا بالب ــه... وبعــد قلي ــة عــى كلام ــأت برأســها، مصدق فأوم
ب مــن عدنــان ثانيــة... ودخــل  يفتــح فتفــزع الفتــاة، مــن مكانهــا وتقــرت
ي يــده صنيــة مليئــة بالطعــام... ووضعهــا 

رجــل غليــظ الهيــأة يحمــل �ف
أمامهمــا كانــت تحمــل اللحــوم والطعــام الفاخــر... فنظــر عدنــان إلى 

محتــوى الطعــام، وتبســم ســاخرًا، وقــال: 

- يقدمون خدمة راقية هنا... 

ــر إلى  ــام... ونظ ــاول الطع ــوف وتن ــدم الخ ــا لع ــك يده ــم أمس ث
يدهــا، فــإذا بهــا مليئــة بالجــروح العاريــة مــن أثــر الحبــال، فبــدأ يمــد 
يــده إلى كــوب المــاء القــادم مــع الطعــام ويغســل جروهــا، ثــم قــام 
بتمزيــق طــرف قميصــه وربــط الجــرح بــه... وخلــع معطفــه ووضعــه 
ي هــدوء... وكأنــه يجلــس 

عــى كتفهــا، ثــم اســتدار يتنــاول الطعــام �ف
ي مطعــم فخــم، لــم يكــن هــدوءًا أو اطمئنانـًـا لبقائــه معهــم، بــل 

�ف
ــو  ــراق، ه ــى أرض الع ــت ع ــد حان ــة ق ــدًا أن النهاي ــم جي ــو يعل ه
ي فــر منهــا بعــد أن أخــذت زوجتــه يعــود 

فقــط يســتغرب، الأرض الــىت
ــده  ــه، مــد ي ي تعامــل ســاخر مــع الواقــع مــن حول

ــه... �ف إليهــا بقدمي
ــه لا جــدوى  ــك... فــأدرك أن ــاة، ولكنهــا رفضــت ذل بالطعــام إلى الفت
ن  مــن الســخرية، فوضــع الطعــام، وبــدأ يتحــدث إليهــا، قبــل أن تحــ�ي
ة، فهــو يعلــم جيــدًا أنهــم لــن يبقــوا عليهــم طويــاً:  اللحظــة الأخــري

ي كنــت 
ي كل لحظــة، ولكــن

ي �ف
- كنــت أتمــىن العــودة إلى موطــن

ي إليــه 
ي عــى أرضــه، وهــا أنــتِ تعيديــن

ي لزوجــىت
أخــىش ذكــرى فقــدا�ن

ــك...  ــا حــىت لا أعرف ــي، وأن ــا عــى وجه منكبً
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 ...-

ــا  ــاول بعضً ــكِ تن ــن ســيكون علي ــأس، ولك ن الصمــت لا ب ــ�ي - تفضل
ي 

ــىت ــار... إن كن ــرة بالانتح ــوت كاف ــذك الم ــام وإلا أخ ــذا الطع ــن ه م
ء...  ي

ــري كل �ش ــا تخ ن ف ــتموت�ي س

ثــم مــد يــده لهــا، فاتــكأت عليهــا بيدهــا الواهنــة مــن شــدة الهــزل، 
ء فبدأ يطعمها بنفســه،  ي

وعندهــا أحــس أنهــا غــري قادرة عــى فعــل �ش
إلى أن تناولــت كفايتهــا... وعــادت إلى الركــن تتكــوم فيــه مجــددًا، بينمــا 
عــاد هــو يســند ظهــره إلى الحائــط يفكــر فيمــا قالــه الرجــل، مــا الــذي 
يقصــده بسنســلمهما... ولمــاذا يغــدق عليهمــا بالطعــام الــذي ظــن 
ي بــادئ الأمــر، ولكنــه اكتشــف أنــه ليــس كذلــك بعــد أن 

أنــه مســمم �ف
أكل منــه... وبعــد قليــل مــن الجلــوس، فُتــح البــاب مــرة أخــرى ودخــل 
اضهمــا  اب مــن الفتــاة أولً فحــاول عدنــان اع�ت رجــان، حــاولَ الاقــرت
بــه عــى ضلوعــه بقــوة، فأكــد عــى كــر عظامهــا....  لكــن أحدهمــا ض�
وقــام بتغطيــة وجهــه بغطــاء أســود وســحبه للخــارج، وكذلــك فعــل 
ي كانــت لا تنفــك تــرخ... عــرف عدنــان حينهــا 

الآخــر مــع الفتــاة الــىت
أنــه حانــت اللحظــة...

ي صنــدوق خلفــي لســيارة 
ولكــن بعــد قليــل إذا بهــم يضعوهمــا �ف

ــد  ــرب أح ــو يخ ــل وه ــان الرج ــمع عدن ــاة، وس ــولات مغط ــل حم نق
ــع ...  ــلمهما البضائ ــل أن تس ــال قب ــن الم ــد م ــك أن تتأك ــه... علي رجال
ــو  ــذا ه ــة، فه ي ــاء ب�ش ــا أعض ــم بيعهم ــه ت ــا أن ــان حينه ــرف عدن ع
الســبب الوحيــد الــذي يفــر إبقائهمــا عــى قيــد الحيــاة ... والطعــام 
الفخــم لهمــا، ومنــذ أن أدرك ذلــك ظــل يحــرك يديــه جاهــدًا لفــك 
ة مــع ضلــوع مكســورة وألــم يفتــك  وثاقهمــا، وبعــد محــاولات كثــري
ــة،  ــه بسرع ــن وجه ــاء ع ــع الغط ــه... ورف ــك وثاق ــن ف ــن م ــه ... تمك ب
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ــاة ملقــاة بالقــرب منــه، ففــك وثاقهــا بسرعــة، ورفــع عــن  فــإذا بالفت
وجههــا الغطــاء، ثــم قــام وكشــف غطــاء الســيارة عنهمــا برفــق حــىت 
ي ســيارة تتحــرك بسرعــة عاليــة عــى 

لا يشــعر الســائق، فوجــد نفســه �ف
ي 

... ففكــر �ف ن ي الأمــام رجــان يبــدوان مســلح�ي
إحــدى الطــرق، و�ف

ي أرض صنــوق 
طريقــة يتخلــص بهــا منهمــا... فأشــار إليهــا بالانبطــاح �ف

الســيارة، وطلــب إليهــا أن تعيــد وضــع الغطــاء عــى وجههــا وتضــع 
ي 

يدهــا خلــف ظهرهــا... وانبطــح هــو الأخــر ثــم جمــع غطــاء الســيارة �ف
يــده، وجعــل ذراعــه يتــدلى بالغطــاء ناحيــة البــاب، لــ�ي يــراه الرجلان، 
ي 

ــاح �ف ــاد للانبط ــة ع ــق، وبسرع ــى الطري ــقط ع ــه يس ــم ترك ــن ث وم
الســيارة ... وعندمــا ســمع صــوت بــاب واحــد مــن الســيارة يفُتــح عــرف 
أنــه مــا يــزال واحــد بالداخــل والآخــر خــرج ليلتقــط الغطــاء، وبسرعــة 
ي 

قفــذ مــن الســيارة وانقــض عــى الــذي خــرج وكان يحمــل ســاحه �ف
يــده، فطوقــه بيديــه وأمســك ســاحه وبمجــرد خــروج الآخــر لنهضتــه 
كان عدنــان قــد أمســك ســاح الرجــل الــذي اشــتبك معــه أولً، ووضع 
إصبعــه عــى زنــاد الســاح، فأطلــق الرصــاص صــوب الرجــل الآخــر 
ــط  ــا ضغ ــه، بينم ــاص علي ــاق الرص ــن إط ــر م ــن الآخ ــل أن يتمك قب
الرجــل الأول عــى ضلعــه المنكــر، فــرخ بقــوة مــن شــدة الألــم، 
ولكــن تمالــك قــواه وأفلــت منــه،... وعندمــا اســتدار أمامــه أجهــز عليــه 
عدنــان، وأطلــق الرصــاص...، ثــم قــام بسرعــة بدفعهمــا بعيــدًا عــن 
ل الفتــاة معــه إلى صنــدوق الســيارة الأمامــي...  زن الطريــق، وذهــب ليــ
ــة  ــي مغمض ــدة وه ــ�ي بش ــا تب ــا وجده ــاء عنه ــف الغط ــا كش وعندم

... فقــال بصــوت عــال: ن العــ�ي

- شامية... لا وقت هيا انزلي معي...  

ــال  ــا، فق ــزال حيًّ ــا ي ــه م ــدق أن ــم تص ــا ول ــامية عينيه ــت ش فتح
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ــا: له زن� ــو ي ــاخرًا وه س

... أبدًا لا تنسى...  ي
- إنها تدريبات الجيش العرا�ق

ي حــال رجــل علمتــه الحياة الســخرية 
ثــم ضحــك ضحكــة خفيفــة، �ف

ي أصعــب المواقــف مــن ســوء مــا مــر بــه... وانزلهــا قائلً: 
�ف

- نجوت، لا داعي للخوف الآن...

ــا...  ــن وجهتهم ــم أي ــو لا يعل ــا وه ــيارة وأسرع به ــتقل الس ــم اس ث
ولكــن بعــد قليــل أدرك أنــه يتجــه صــوب الموصــل العراقيــة... ولكنــه 
ــا  ــذ طريقً ــاره، فأخ ــوا بانتظ ــن أن يكون ــا م ــا خوفً ــرور به ــب الم تجن
ــق  ــى طري ــادة ع ــن القي ــاعات م ــد س ــا... وبع ــرف نهايته ــر لا يع آخ
ــار  ــه المعم ــر ل ــا ظه ــه... وعندم ــكان لا يعرف ــه إلى م ــة قادت صحراوي
أوقــف الســيارة بعيــدًا عــن المعمــار خشــية أن يظــن النــاس أنــه مــن 
ن فســياراتهم مألوفــة للجميــع، ونــزل مــن الســيارة ممســكًا  المســلح�ي
بيــد الفتــاة، وقــد كانــت ضلوعــه قــد تورمــت، واشــتد الألــم الــذي 
ي كانــت تبــدو 

ــىت ــدة ال ي البل
ــا�ن ب مــن مب يحــاول إخفــاءه... إلى أن أقــرت

ــاة  ــد الفت ــد بي ــو يش ــا وه ــل إليه ة... ودخ ــري ــدة صغ ــا بل ــن مبانيه م
ن ســقط أرضًــا أمامــه مــن  ب مــن إحــدى الدكاكــ�ي خلفه...وعندمــا اقــرت
شــدة الألــم، ولــم تعــرف شــامية مــاذا تفعــل، أو مــاذا تقــول... فقــط 
ــان يتلــوى أمامهــا  ي مكانهــا ترتجــف مــن الخــوف بينمــا عدن

وقفــت �ف
مــن شــدة الألــم...

فخــرج الرجــل مــن دكانــه مسرعًــا إلى الملقــى عــى الأرض واســتدعى 
ل، وخرجــت إحــدى النســاء  زن بعــض الرجــال، فحملــوه إلى داخــل المــ
 ... ي

... لا تخــا�ف وأخــذت بيــد شــامية وهــي تشــد عليهــا وتطمئنهــا »تعــالي
.»... ي

لا تخــا�ف
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ل، كان الرجــال يتحدثــون مــن داخــل الغرفــة  زن وعندمــا دخــاَ المــ
ــمع  ــارج تس ي الخ

ــامية �ف ــف ش ــا تق ــان بينم ــا عدن ــوا فيه ي وضع
ــىت ال

ي كل 
ي حرقــة، ومــن حولهــا النســاء يتحركــون �ف

صــوت آهاتــه وتبــ�ي �ف
ــاعدة... ــكان للمس م

ة لا بــد  ومــن داخــل الغرفــة يعلــو الصــوت... »جــراح الرجــل خطــري
ــا  ــه ربم ــرف قصت ــن لا نع ــر: »نح ــوت آخ ــفى«، وص ــه للمش ــن نقل م
كان هاربـًـا، اســتدعوا عــزام، أليــس طبيبًــا اســتدعوه... يــا ولــد اذهــب 
ي الحــال إلينــا... 

ل الطبيــب عــزام، قــل لــه إن عليــه أن يحــرض �ف زن لمــ
أسرع يــا ولــد«.

ي عــزام الطبيــب... ويدخــل الغرفــة ويخــرج 
يــأ�ت وبعــد قليــل 

الجميــع، ويذهــب رجــل ويجــيء عليــه... وينقــل الأشــياء المختلفــة... 
ــزع... ي ف

ــذا �ف ــاهد كل ه ــارج تش ي الخ
ــامية �ف ــف ش ــا تق بينم

وبعد قليل يخرج الطبيب ويقول:

- إنــه رجــل قــوي، ســينجوا حتمًــا، لكنــه بحاجــة إلى الراحــة التامــة... 
لــن يغــادر الفــراش إلا قبــل شــهر...

ــن  ــت لا تعــرف م ي بي
ــت شــامية بمفردهــا �ف ــب، وبقي وخــرج الطبي

ــادت  ــه، وع ــت في ل وجلس زن ــ ي الم
ــد الأركان �ف ــت إلى أح ــه، فاتجه في

ن  ــ�ي ــن أع ــدًا ع ــرى بعي ــرة أخ ــها م ــى نفس ــوي ع ــا وتنط ــم ثيابه تلمل
بــت منهــا إحــدى النســاء، وحاولــت التحــدث معهــا  الحضــور... فاق�ت
اً، ولكــن دون رد، فظنــت الســيده أنهــا لا تســمع ولا تتكلــم،  كثــري
ي بدايــة 

ونقلــت ذلــك إلى ســيدة أخــرى كانــت تبــدو بمظهــر عجــوز �ف
بــت منهــا، ونظــرت إلى يدهــا،  ة تدعــى »عهــد«، فاق�ت العقــود الأخــري
فوجددتهــا ملفوفــة بقطعــة مــن قميــص الرجــل، وظلــت تنظــر لهــا 
ــة،  ــة وثري ــن أصــول طيب ي م

ــأ�ت ــا ت ــا، فاســتنتجت أنه ــا وهيأته وليديه
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ــن...  ــعر بالأم ــا تش ــا لتجعله ــا لصدره ــا، وضمته ــى يديه ــدت ع فش
ل  زن ومــن ثــم ســاعدتها عــى النهــوض... وأدخلتهــا إحــدى غــرف المــ

ــيط... ــري والبس الصغ

ي قــد بليــت... وأشــارت لهــا إلى 
وأعطتهــا ثيابـًـا أخــرى غــري ثيابهــا الــىت

الحمــام لتغتســل...

ثــم تركتهــا »عهــد«، وذهبــت إلى غرفــة عدنــان ثــم جلســت بجــوار 
ي نزلــت بــه...

فراشــه... وقــد كان يتصبــب عرقًــا مــن شــدة الحمــى الــىت

وبينمــا تبلــل قطــع القمــاش وتضعهــا عــى جبينــه، محاولــة تخفيف 
ي عباءة 

الحــرارة... يدخــل زوجهــا رجــل يبــدو عليــه الوقــار مــن هيأتــه �ف
صوفيــة... فقــال لها:

- ترى ما هي قصته؟

فتنهدت عهد، ثم ردت قائلة:

ف، وخاصــة  - إنــه غريــب ليــس مــن المنطقــة، يبــدو عليهمــا الــرت
ــا  ــن أن يكونَ ــا الآن لا يمك ــوال منطقتن ــم أح ــه، تعل ي مع

ــىت ــاة ال الفت
ــا.... منه

- فتاة!! أليست زوجته؟

ــا  ــي جرحً ــا، كان تخف ــى يده ــن قميصــه ع ــة م - لا، وجــدت قطع
وجــة...  ز طفيفًــا، يبــدو كأثــر حبــال... لكنهــا لا يمكــن أن تكــون امــرأة م�ت
ــي  ــداء، فه ــا للاعت ــا تعرضَ ــدو أنهم ــة، ويب ــا آنس ــي بأنه ــا توح هيأته

ــة، لذلــك لا تتكلــم... ــري صدمــة قوي واقعــة تحــت ثأث

ــن  ــه ل ــب إن ــول الطبي ــا المشــكلات... يق ــا خلفهم - أخــىش أن يجلب
ــن الآن.... ــل شــهر م يتعــا�ف قب

نظــرت المــرأة إلى عدنــان، ثــم مــدت يدهــا المليئــة بالتجاعيــد إلى 
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وجهــه وراحــت تمســح عنــه قطــرات المــاء، ثــم قالــت:

اً... - انظر إليه كم يشبه »قاسم« كث�ي

- ااه، قاســم نعــم منــذ أن رأيتــه للمــرة الأولى ظننــت أن ولــدي قــد 
... َّ عــاد إلي

ــل  ــان... ب ــا مــن الجن ــن يعــود إلين ــدي شــهيد ودمــه طاهــر، ل - ول
ســيأخذنا إليهــا... ربمــا قــاد اللــه هــذا الجريــح إلينــا لنأويــه... وننظــر 

ــا قاســم... ــة ولدن لوجهــه فنتصــرب برؤي

يتنهد الرجل بقوة، ويقول: 

- لا حــول ولا قــوة إلا باللــه، اللــه قــادر أن يحميــه ويحمينــا ممــن 
ــه.. يتتبعون

ي غرفــة مــن غــرف 
ــان وشــامية كل منهمــا �ف مــر أســبوع كامــل وعدن

ــا،  ة، وولديهم ــري ــود الأخ ي العق
ــة �ف ــم زوج وزوج ــذي يض ل ال زن ــ الم

ــا... ــا وأحفادهم ــات ولديهم وزوج

ي تمكــث فيهــا، ولا تتحــدث ولا 
كانــت شــامية لا تغــادر الغرفــة الــىت

ي 
ي بعدنــان أيضًــا �ف

تــأكل إلا بيــد عهــد العجــوز... وكانــت عهــد تعتــن
ــه  ــا بقرب ــة تمضيه ي كل لحظ

ــم �ف ــه وتتوس ــه وتمرض ــه، وتطعم فراش
ملامــح ابنهــا الراحــل قاســم... 

ل... وبينمــا  زن ــه أســفل المــ ي دكانت
ــه �ف ي وقت

ــا كان الرجــل يمــض بينم
ي أحــد الأيــام فــإذا بأحــد أحفــاده يهــرول إليــه »لقــد أفــاق 

يجلــس �ف
ــاق،  ــد أف ــب ق ــيخ أن الغري ــم الش ــدث ...«، فعل ــه يتح ــل ... إن الرج
فصعــد إليــه... وعندمــا دخــل عــى عدنــان... قــام عدنــان مــن مكانــه 

محــاولً إســناد ظهــره إلى الفــراش، فلحقــه الرجــل قائــاً:

- لا بأس، لا عليك... لا تتحرك فأنت مصاب بشدة.
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خى حينها عدنان، وقال: فاس�ت

- شكرًا لك... سيدي.

فنظر الرجل إلى زوجته، وقال لها:

- اتركينا بمفردنا قليلً...

ي كل أنحــاء 
فخرجــت عهــد، وأخــذت معهــا الأطفــال الموجوديــن �ف

الغرفــة... وأغلقــت البــاب، وبعدهــا نظــر الرجــل إلى عدنــان، وقــال:

ــة بجامعــة  ــان مــرزوق طيــب الأحمــد... أســتاذ اللغــة العربي - عدن
ــطنبول...  إس

...-

فــزع عدنــان مــن صــوت الرجــل ولــم يصــدر أي رد فعــل، وشــخط 
ي 

ــه �ف ــه بالنظــر... ولــم يصــدر أي رد فعــل آخــر... فهــو يخــاف من إلي
كل الحــالات يخــاف أن يــروي لــه قصتــه وكيــف وصــل أمــام دكانتــه، 
ي أطعمتــه 

فــض مســاعدته، ويخــاف أن يكــون ضمــن الجماعــة الــىت ف�ي
يــة...  طعامًــا جيــدًا لتبيعــه أعضــاء ب�ش

ن عدنــان، وقــد فطــن الحقيقــة كاملــة... فتابــع  فنظــر الشــيخ إلى عــ�ي
الحديــث بمكــر الشــيوخ وحكمتهــم، قائــاً:

ــوا  ــن... لقــد أعلن ــدي المعتدي ي أي
ــه وقــع �ف ي الجنســية، ولكن

- عــرا�ق
ي التلفــاز عــن العثــور عــى جثتــه متفحمــة هــو وجثــة رجــل 

اليــوم �ف
ــا، أردت  ــة لقريتن ــة، عــى إحــدى الطــرق المؤدي آخــر مجهــول الهوي

فقــط أن أســألك هــل لــك علاقــة بــه...

ــه،  ــرف هويت ــن يع ــيخ ل ــان، إلى أن الش ــب عدن ــأن قل ــا اطم عنده
ــه فــر مــن أيــدي  ــه... ولــن يعــرف أن بعــد أن أعلنــت الســلطات مقتل
ــه بنفســه... ــه... فنفــى معرفت ــا تبحــث عن ــد أنه جماعــة مســلحة لا ب
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- لا، لا أعرفه...

ي عينيــه، ممــا جعــل شــكوك 
ثــم اطمــأن عدنــان وهــدأت النظــرة �ف

الرجــل تتأكــد، وعــرف أنــه هــو عدنــان الأحمــد، فويلات الحــرب علمته 
أنــه مــن الســهل قتــل الهويــات... ومــن الســهل إطــاق أي هويــة عــى 
جثــة متفحمــة... ولكنــه يفهــم أيضًــا شــعور عدنــان بالقلــق وخوفــه 
مــن أن يســلمه الشــيخ إلى المعتديــن مــرة أخــرى لــ�ي يضمــن ســامة 

أسرتــه... فــرد الشــيخ قائــاً:

- لا بــأس أنــت هنــا آمــن عــى حياتــك، وحيــاة مــن معــك، إلى أن 
... تتعــا�ف

، والآن تأمنها... ي
- أنا عاجز عن شكرك سيدي... لقد أنقذت حيا�ت

ــن  ــه، ولك ــل مثل ــل بجمي ــك رد الجمي ــب من ــن أطل ــدي... ل ــا ول - ي
ي واســمح لي أن أطلــب منــك، أن لا تســمح أن يــرد جميــ�ي فيــك 

اعــذر�ن
بالســوء... 

عندهــا فهــم عدنــان مبتغــى الرجــل، فهــو والشــيخ يفهمــان جيــدًا 
، وقتــل رجالهــم حتمًــا ســيأتون للبحــث  ن أن مــن هــرب مــن مســلح�ي

عنــه... فــرد عدنــان عليــه قائــاً:

- أعدك بأن لا أسمح بذلك سيدي...

ي ألم، قائلً:
فرد الشيخ �ف

ي يــا ولــدي ... ألا أومــن لــك المــأوى أنــت ومــن معــك، 
- عــى عيــن

ــد  ــا، وق ــن بالقــرب مــن قريتن ــك الغادري لكنهــم وجــدوا ســيارة أولئ
أتــوا إلى هنــا واســتعادوا الســيارة، وحتمًــا ســيعودون للبحــث عنــك... 
ي مثــ�ي وتفهــم أمــور الحــروب... لكنــك آمــن إلى أن تســتعيد 

أنــت عــرا�ق
عافيتــك، أنــا وولــدي فــداء لــك إلى أن تســتعيد عافيتــك...
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ي بكرمك سيدي...
- أنت إذن تغدقن�

... إنها  ن ثــم قــام الشــيخ مــن أمــام ضيفــه مكســور الخاطــر، والعــ�ي
ــل جيادهــم...  ي حنــت ســيوف الفرســان، وأســكتت صلي

ــىت الحــرب ال
ن الجــواد أمــام ضيفــه، وأمســكت لســان  ي كــرت عــ�ي

إنهــا الحــرب الــىت
الضيــف عــن الحقيقــة أمــام مــن أجــاد عليــه ...

ة عــى  ــرى الصغــري ــه موجــود بإحــدى الق ــد أدرك أن ــان ق كان عدن
ن مــن اســتعادة وعيــه... وبمجــرد أن تمالــك  أطــراف بغــداد بعــد يومــ�ي
ــا  ي حدده

ــىت ــدة ال ــل الم ــراش قب ــن الف ــوض ع ــتطاع النه ــه واس نفس
ــو أن  ، ه ــري ء أخ ي

ي �ش
ــيخ �ف ــن الش ــون م ــب الع ة... طل ــرت ــب بف الطبي

ــيخ  ــه الش ــنَّ ل ــد أم ــه... وق ــقط رأس ــل مس ــق إلى باب ــه الطري ــر ل يوف
ي طريقــه... وبعــد 

الســفر برفقــة أحــد التجــار الــذي كان ســيمر ببابــل �ف
ي يرفــع  أن قــرر الرحيــل خــرج مــن الغرفــة مســتندًا إلى حامــل خشــىب
جســده عليــه مــن ناحيــة أضلعــه المكســورة ليســاعده عــى النهــوض 
ــال  ــىت الأطف ــب ح ــوا الغري ل ليودع زن ــ ــراد الم ــع أف ، واجتم ي

ــسىش والم
ــه وطوقــت وجهــه بيديهــا،  ــه ليودعــوه... وأتــت عهــد إلي التفــوا حول
ــا  ــدان ابنه ــى فق ــة ع ــة أم مفجوع ــت قبل ــا وطبع ــحبته إليه ــم س ث

ن شــبيهه...  عــى جبــ�ي

ي يلمــع  ــاة بشــعر ذهــىب ــإذا بفت ــع نظــره ف ن الحضــور يرف ــ�ي ــن ب وم
ي تلــف جســدها، ويظهــر وجــه بــرَّاق مــن 

فــوق العبــاءة الســوداء الــىت
ي خجــل ممــزوج بالفــزع...

ب �ف ن مكســورة إلى الأرض تقــرت خلالــه وعــ�ي

ــد  ي ي
ــا �ف ــا، ووضعته ــا وأمســكت معصمه ــا إليه ــد يده ــدت عه فم

... ن ــالم�ي ــا س ــا لوجهتهم ــا أن يص ــت لهم ــان، ودع عدن

ــر  ــة التاج ــف برفق ــيخ يق ل كان الش زن ــ ــفل الم ــزلَ إلى أس ــا ن وعندم
ــره... ــه أج ــة، ويعطي ي الرحل

ــا �ف ــم بهم ــه أن يهت يوصي
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ومــن ثــم ركبــت شــامية الســيارة، ووقــف الشــيخ يــودع الغريــب... 
ى وجــه ابنــه كل يــوم...  الــذي كان يرغــب أن يبقيــه عنــده للأبــد فــري

ن ذراعيــه واحتضنــه، وقــال بينمــا يعانقــه: فضمــه بــ�ي

- يــا عدنــان يــا ولــدي، إذا تحســنت الأمــور يومًــا ورجعــت للعــراق 
ي رؤيــة 

ل عمــك الشــيخ، فإنــه يتوســم �ف زن غــري مطــارد، فمــر بمــ
ــعادة... ــك الس وجه

عندهــا عــرف عدنــان أن الرجــل قــد فطــن إلى حقيقتــه... ولــم يملــك 
للشــكر كلمــات عــى مــا فعلــه معــه... فقال:

، سأفعل... ن - سأفعل أيها الشيخ الأم�ي

ثــم شــد عــى معصمــه، وركــب الســيارة متجهًــا إلى مســقط رأســه 
ــف  ــوب كن ــا ص ــة ومتجهً ــادرًا إلى القري ــيارة مغ ــان الس ــب عدن ... رك
ــه حــي ســواهم، طــوال  ــه، فــا أحــد مــن أقارب ــاء عمومت عمــه، وأبن
ــىت  ــه، ح ــاة بقرب ــك الفت ــدة، وكذل ــة واح ــق بكلم ــم ينط ــق ل الطري
ــر  ــان يفك ــادة ... كان عدن ــرده كالع ــافر بمف ــه مس ــعر أن ــر ش إن التاج
ــه  ي مع

ــىت ــاة ال ــن الفت ــه ع ه لعم ــيخ�ب ــذي س ــا ال ــيحدث، وم ــا س فيم
ــف  ــا، وكي ــا لينقذه ــد حيًّ ــم يع ــا ل ــاة أن والده ــرب الفت ــف يخ ... وكي
ــكل  ــروف ل ــه الظ ــف قادت ــا ... وكي ــا لموطنه ــا ليعيده ــود إلى تركي يع

ــا... ــة وضحاه ن ليل ــ�ي ــداث ب ــك الأح تل

ــأتِ  ــم ي ــف ل ــد... كي ء واح ي
ي �ش

ــر إلا �ف ــامية لا تفك ــت ش ــا كان بينم
ــا إلى الآن... ــي وأمه ــا ه ــا لينقذه أبيه

وبعدمــا انقــضى الطريــق ووصــا إلى مشــارف بابــل... انزلهمــا 
ي إحــدى 

الســائق مــن الســيارة، وأشــار لهمــا عــى مــكان هاتــف �ف
ن كمــا طلــب منــه عدنــان...  الدكاكــ�ي
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ي جيبــه وأخــرج بعضًــا مــن المــال منــه ... 
ل، ومــد يــده �ف زن فــ

وأعطاهــا لصاحــب الــدكان، واتصــل بعــ�ي أحــد أبنــاء عمومتــه ليــأت 
ل...  زن ــ ــه إلى الم ــه ويقلَّ إلي

ــد  ــه ق ــن أن ــو يظ ــان فه ــه عدن ــدق أن ــم يص ــه ل ــن عم ــن اب ولك
ــاء... لكــن  ــا عــى أحــد الطــرق كمــا نقلــت وســائل الأنب مــات متفحمً
ي الحديــث ليقنعــه أنــه ابــن عمــه، وأنــه مــا يــزال 

ــح عليــه �ف عدنــان ألَّ
ن كان ابــن العــم قــد وصــل  ــا... وبعــد مــرور مــا يقــارب الســاعت�ي حيًّ
ــه،  ــن عمــه بمجــرد رؤيت ــا صــوب اب ي ســيارته، وانتفــض منهــا متجهً

�ف
وفــرت الدمــوع مــن عينيــه، فهــو حــي بعــد أن فجعــت الأسرة كلهــا 

ــه حــي... ــه ... مصــاب بســوء لكن بموت

لــه واطمــأن عليــه مــد يــده ليســنده إلى الســيارة، ولكنــه  وبعــد أن قبَّ
ــده إلى معصــم امــرأة مــن خلفــه ويأخذهــا معــه  ــه يمــد ي فوجــئ ب
نحــو الســيارة، وفتــح لهــا البــاب الخلفــي ثــم دخلــت وأغلــق البــاب 

لهــا...

... وبعدمــا بــدأ  وفتــح بــاب المقعــد الأمامــي، وجلــس بجــوار عــ�ي
ي الســؤال مــا الــذي حــدث، 

لحــاح �ف الســري لــم يتوقــف عــ�ي عــن الإ
عــام خــرب موتــه ... فاضطــر عدنــان أن يلفــق  وكيــف نقلــت وســائل الإ

قصــة أخــرى كي لا يزيــد مــن قلــق العائلــة... فقــال:

- لقــد كنــت قادمًــا إلى العــراق عــرب الحــدود مــع تركيــا ... وكان معــي 
ــل،  ــوك والموص ن ده ــ�ي ــا ب ــق م ي الطري

ــوم �ف ــا لهج ــان فتعرضن رج
ي تمكنــت مــن النجــاة، بينمــا أجهــزوا عــى 

أصبــتُ إصابــة بالغــة ولكــن
ن الآخريــن، وقامــوا بحــرق جثتيهمــا...  الرجلــ�ي

ــغ  ــد بل ــود كان ق ــى محم ــا يدع ــاز إن مصريًّ ي التلف
ــوا �ف ــد قال - لق

ــة  ــة العراقي ط ــراق ... وأن ال�ش ي الع
ــك �ف ــن اختفائ ــة ع كي ــة ال�ت ط ال�ش
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ــل... ــق الموص ــى طري ــة ع ــك متفحم ــدت جثت وج

- محمود صديقي... 

- ولكن كيف تمكنت من النجاة أنت وزوجتك؟ 

: خرقت الكلمة أذن عدنان، ولم يتحملها فرد مسرعًا دون تفك�ي

؟  ي
- زوج�ت

فنظــر عــ�ي إلى عدنــان باندهــاش، وملامــح وجهــه تتطلــب تفســري 
الحديــث... بينمــا فــزع عدنــان مــن سرعــة إجابتــه لــو أنــه صــدق عــى 
ــه  ــن عم ــن براث ــي م ــه لنج ــاة زوجت ــال إن الفت ــه، وق ــن عم كلام اب

ــه... ــن يســتطيع الكــذب علي ــذي ل ســلطان ال

: وطالت لحظة الصمت، فقال علي

- إذن مَن هذه؟ 

فرد عدنان ببديهية:

ي الصــف، 
ي �ف

ــذا�ت ، إحــدى تلمي ي
ــة مــن أصــل عــرا�ق ــاة تركي - إنهــا فت

ــا... ي لأقلهــا لأهله
ــت مســافرة برفقــىت وقــد كان

ــن  ء هــو ســامتك ... ل ي
ــن عمــي أهــم �ش ــا اب - الآن فهمــت ... اه ي

تــه أنــك تحدثــت  يصــدق عمــك عينيــه... فهــو لــم يصــدق عندمــا أخ�ب
َّ عــرب الهاتــف. إلي

ل، مــن عــى البــاب  زن وبعدهــا أكمــاَ الطريــق إلى أن وصــاَ بــاب المــ
ــد... ويندفــع  ــؤون الأجــواء بالزغاري ي خمورهــن يمل

تصطــف النســاء �ف
العــم الملهــوف إلى ابــن أخيــه، صــوب عدنــان بقــوة وطوقــه بذراعيــه 
ــن  ــه اب ــ�ئ علي ــذي يت ي ال ــه إلى الســاند الخشــىب ــم ينتب ــه ل إلى حــد أن
ــوت  ــم ص ــان كت ــن عدن ــوة، ولك ــه بق ــى جروح ــط ع ــه، فضغ أخي

ي نفســه...
الألــم �ف
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وأ�ت أبنــاء العمومــة وأولادهــم والــكل ســعيد بعــودة القريــب 
ســالمًا للديــار... 

ول والتفضــل إلى  زن فتــح عــ�ي بــاب الســيارة للفتــاة، وطلــب منهــا الــ
ل، لكنهــا لــم تســتجب لــه ... فظــن أنهــا تشــعر بالحــرج  زن داخــل المــ
بــت كريمــة  ل، فاق�ت زن فنــادى كريمــة زوجتــه لتأخذهــا إلى داخــل المــ
ن لكــن الفتــاة لــم تنظــر لهــا حــىت ... وحاولــت أن  بثغريهــا المتبســم�ي
تســحبها مــن يدهــا فشــدت شــامية معصمهــا بقــوة وفــزع حــىت ظنــت 

كريمــة أن بهــا خطــب مــا...

ــاة لــم تغــادر الســيارة فذهــب بنفســه إلى  ــان أن الفت ولاحــظ عدن
الســيارة، ومــد يــده لهــا وأخرجهــا منهــا... وإذا بالفتــاة تمســك بيــده 
بقــوة وتطــوق ذراعــه بجســدها وتخفــي نظرها مــن الجميــع إلى الأرض 
ــام  ــل أم ــه إلى الداخ ــان بنفس ــا عدن ــوف ... فيأخذه ــدة الخ ــن ش م

الجميــع، فظــن الجميــع أنــه تــزوج وأن الزوجــة تشــعر بالخجــل...

... ويسأله على انفراد: وإذا بالأب ينادي علي

- هل تزوج ابن عمك...

ي الطريــق 
ي تركيــا، قــد كانــت �ف

ي الصــف �ف
- لا إنهــا إحــدى تلميذاتــه �ف

لأهلهــا برفقــة عدنــان ولكنهــم تعرضــوا للاعتــداء، وهــي تشــعر 
بالفــزع مــن وقتهــا...

ي الأمــر ريــب، فهــو يعــرف 
فعقــد الأب تجاعيــد وجهــه، وعلــم أن �ف

جيــدًا أن عدنــان ولــد أخيــه قــد أغلــق العالــم عــى نفســه منــذ وفــاة 
زوجتــه ... 

ــو  ــة لبه ــرف المقابل ــدى الغ ــامية إلى إح ــان ش ــل عدن ــا أدخ بعدم
ــاة،  ــه بالنج ــه ويهنؤن ــن حول ــرد م ــاء تزغ ــإذا بالنس ــرج، ف ل وخ زن ــ الم
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ــزواج...  وال

فع رجل البيت صوته، ويسكت الجميع للاستماع: ف�ي

- أعدوا الطعام هيا لا بد أنهما متعبان وجائعان...

فانصرفــت كل النســاء، وأشــار الأب إلى عــ�ي بــأن يعــد أحــد الغــرف 
يح فيهــا ابــن أخيــه... ولــم يعلــق العــم ولا بكلمــة واحــدة  لــ�ي يســرت
ــه وســحب منهــا الســاند  ــن أخي ــه إلى اب ــاة... فقــط مــد يدي عــى الفت
يح فيهــا... وعندمــا وصــاَ  ، وســنده بجســده إلى غرفــة ليســرت ي الخشــىب
يح عــى الفــراش، ومــن ثــم أمــره بــأن يكشــف جرحــه  ســاعده ليســرت
ــادات  ــه الضم وا ل ــه أن يحــرض ــر أحــد أبنائ ــه... فأم ــي نظــرة علي ليلق
لــ�ي يعــد لــه غطــاء الجــرح بنفســه، وأشــار إلى مــروان الابــن الأصغــر 

: مــن عــ�ي

ن الطعــام  - قــل للنســاء أن يدُخِلــن الطعــام للضيفــة، وأن يحــرض
لابــن أخــي...

ي الســيارة 
عندهــا علــم عدنــان أن عــ�ي أخــرب أبيــه بمــا قالــه لــه �ف

ي صمــت تــام، وعدنــان 
... وبــدأ العــم يغــري لابــن أخيــه الضماضــة �ف

ينتظــر أن يســأله عمــه عــن الفتــاة، ولكنــه لــم ينطــق بكلمــة واحــدة 
ــاول  ــد تن ــه ق ــن أخي ــم إلى أن اب ــلطان الع ــأن س ــم اطم ــا ... ث عنه

ــا... ــاح بعده ت ــه ل�ي ، وترك الطعــام، وأن جرحــه بخــري

ــن  ي العــراق، وأن عمــه ل
ــن تمــر بخــري �ف ــان أن الأمــور ل ــم عدن عل

، وأنــه إن ســأله بشــأن الفتــاة فلــن  ي حكاهــا لعــ�ي
يقبــل القصــة الــىت

اً لعلاقتــه بهــا، فعــزم أمــره  يــدري مــاذا يقــول؛ لأنــه لا يملــك تفســري
ــة  ــه رحل ــن ل ــود ليؤم ــه محم ــيهاتف صديق ــر س ــاح الباك ي الصب

ــه �ف أن
ي 

كيــا، ويعيــد الفتــاة لعمهــا الــذي كان يتحــدث بــأسى عنهــا �ف ل�ت
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ء ... ي
التلفــاز، وينتهــي كل �ش

ــار أن  ي انتظ
ــه، �ف ــد زوجت ــة فوج ــن الغرف ــلطان م ــرج س ــا خ بينم

ه أن الفتــاة لا تتحــدث ولا تنظــر لأحــد، فربمــا تشــعر بالخــوف،  تخــرب
ــا  ــال له ــن، فق ــعر بالأم ــان فتش ــا إلى عدن ي به

ــأ�ت ــه أن ت ــتأذن من وتس
ي طريقهمــا 

إن الفتــاة ليســت زوجتــه بعــد، إنهــا خطيبتــه وقــد كانـَـا �ف
إلى العــراق لعقــد القــران مــع العائلــة... فعدلــت الزوجــة عــن طلبهــا 
ي الغرفــة، ربمــا شــعرت بالجــوع 

وقالــت إنهــا وضعــت لهــا الطعــام �ف
ــة الأولى بعــد أن أمــر ســلطان الجميــع  ــه... وانقضــت الليل ــأكل من فت

بالذهــاب إلى الفــراش...

ول إلى الأســفل  زن ي الصبــاح الباكــر اســتيقظ عدنــان، وقــرر الــ
�ف

كيــا... وعندمــا نــزل مــن  ليطلــب مــن محمــود أن يؤمــن لــه الســفر ل�ت
ل...  زن ــ ــو الم ي به

ــة �ف ــى الأريك ــا ع ــه جالسً ــد عم ــدرج وج ــى ال ع

ــان  ــده، فذهــب عدن ــه بي ــدرج، أشــار إلي ل ال زن ــ ــه ي ــا رآه عم عندم
ب دعــاه عمــه للجلــوس بجانبــه والحديــث، فقــال  إليــه... وعندمــا اقــرت

ســلطان:

- هل نمت جيدًا؟ 

- نعم، الحمد لله...

- كيف هو جرحك الآن؟

... أشعر بتحسن. - أنا الآن بخ�ي

، لا بــد أنــك مــررت بأيــام صعبــة، منــذ  - اممــم، إنــه جــرح خطــري
كيــة؟ ي ال�ت

مــىت وأنــت مغــادر الأرا�ض

ن تقريبًا... - منذ أسبوع�ي

ت للعــراق عــرب الحــدود، ألا تعلــم كــم  ، لمــاذا عــرب ي
�ن - ولكــن أخــرب
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ي هــذا الوقــت؟
هــي خطــرة �ف

- لم أجد بدًا إلا الذهاب للحدود...

ــذب  ــتطيع الك ــن يس ــه ل ــم أن ــو يعل ــق، وه ــان بالضي ــعر عدن ش
ي معــه... 

عــى عمــه... فحــى لــه القصــة كاملــة... وحقيقــة الفتــاة الــىت
ــاة  ــادة الفت ــوي إع ــه ين ه أن ــرب ء أخ ي

ــول كل �ش ــن ق ــى م ــا انته وبعدم
ــاً: ــم قائ ــرد الع ــاك... ف ــا هن ــا إلى أهله كي ل�ت

- إذن فالفتاة بلا أب أو أم الآن، وهل تعلم بالأمر؟

ــراق  ــت للع ــا أت ــوا إنه ــد قال ــا، فق ــوت أمه ــأن م ــرف بش ــي تع - ه
بعدمــا ســمعت بالاعتــداء الــذي وقــع عليهــا... لكــن لســت متأكــدًا إن 

كانــت تعلــم بشــأن أبيهــا أيضًــا...

- ولماذا لا تتحدث؟!

ــا  ــب عليه ــن الصع ــدو، م ــا يب ــى م ــال ع ــة الح ف ــاة م�ت ــا فت - إنه
معايشــة كل تلــك الظــروف، ورؤيــة كل تلــك الدمــاء...

- وأنت تنوي العودة بها إلى تركيا بأي هوية؟! 

؟  ي
- لا أفهم السؤال، اعذر�ن

ي البلديــن العــراق وتركيــا، 
ي نظــر حكومــىت

- كلاكمــا ميــت الآن �ف
وكلاكمــا حتمًــا لا يملــك هويــة تثبــت مــن هــو بعــد أن مررتمــا بتلــك 

ــا...  كي ــودة ل�ت ــوي الع ــة تن ــأي هوي ــروف، فب الظ

ي تركيا، وأنهي الأمر...
- لا أعرف، علي أن أوصلها إلى زويها �ف

- سينتهي الأمر هنا...

ي عمي لا أفهم...
- اعذر�ن

- غــدًا ســتعقد قرانــك عــى الفتــاة وستعيشــان معنــا، لســت 
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ا لفقدانــك كمــا فقــدت أبيــك مــن قبــل، والفتــاة ليــس لهــا  مســتعدًّ
ي 

قبــة، و�ف كيــا فهــي حتمًــا م�ت مــن يأويهــا الآن، ولا يمكنهــا العــودة ل�ت
ــر... خط

- عمي! ما الذي تقوله، كيف هذا؟!

ي الغــد 
ي الأمــر، لــن تغــادر العــراق إلا والفتــاة زوجتــك، و�ف

- قــض
عقــد القــران...

- عمي...

ــا وهــي  ــة مفتوحً ــاب الغرف ــا... وجــدت ب ي غرفته
ــاة ليســت �ف - الفت

ــا... ــر له ــه ولكــن لا أث ــت كل ي البي
ــا �ف ــت عنه ي الداخــل بحث

ليســت �ف

، فصاح سلطان:  صرخت كريمة زوجت علي

ي علي ومروان هيا... ، أحض� - كيف هذا أين علي

ــاء عمومــة  ــاء ســلطان وأبن ــادي عــ�ي ومــروان أبن ذهبــت كريمــة تن
ــال: ــان وق ــان... ونظــر ســلطان إلى عدن عدن

- إلى أين يمكن أن تكون ذهبت؟!!

ي ألم...
فرد عدنان وهو يحاول النهوض من على الأريكة �ف

- لا أدري عــ�ي البحــث عنهــا، فهــي لا تتحــدث، وقــد تقــود نفســها 
للمشــكلات... 

- لا تتحــرك مــن مكانــك ســأخرج أنــا وعــ�ي ومــروان للبحــث عنهــا، 
مــا يــزال جرحــك بالغًــا...

بينمــا يتحدثــان فــإذا بعــ�ي ومــروان يهــرولان صــوب أبيهمــا، فقــال 
الأب: 

ي كانــت برفقــة 
وا الســيارة ســنذهب للبحــث عــن الفتــاة الــىت - أحــرض
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ابــن عمكــم بالأمــس. 

ن إلى الســيارات بينمــا أشــار العــم إلى ابــن  انطلــق الأخــوان مسرعــ�ي
أخيــه قائــاً:

ل، لا بــد أنهــا لــم تبتعــد فهــي لا تعــرف  زن - لا تخــف ســنعيدها للمــ
ي المدينــة...

شــيئًا �ف

ي البحــث، فحــىت لــو وجدتموهــا لــن تســتطيعوا 
ي أرافقكــم �ف

 - دعــن
التعامــل معهــا، فهــي واقعــة تحــت تأثــري صدمــات عديــدة، ولا تثــق 

ي الآن... ي أحــد غــري
�ف

ي السيارة ولكن لن تتحرك منها... 
افقنا �ف - حسنًا س�ت

- حسنًا أعدك لن أفعل...

ــه إلى أن وصــل الســيارة فخــرج للبحــث  ــم اســتند عــى عم ــن ث م
ــادة: ــولى القي ــذي كان يت ــال ســلطان لعــ�ي ال ــاة، فق ــن الفت ع

- أسرع يــا ولــد لا بــد أنهــا ابتعــدت، فأنــا مســتيقظ منــذ الصبــاح 
ي الليــل حتمًــا...

الباكــر، ولــم تمــر مــن أمامــي، لقــد خرجــت �ف

ــعر  ــا تش ل لأنه زن ــ ــادرت الم ي غ
ــىت ــاة ال ــن الفت ــون ع ــدأوا يبحث وب

ي 
بضيــاع تــام، ويخيــل إليهــا مــن هــول مــا رأت أنهــا إن خرجــت تمــسىش

ي إحــدى الطــرق، أو أبيهــا قادمًــا 
ي الشــوارع ســتجد أمهــا تنتظرهــا �ف

�ف
بحرســه ليعيدهــا للقــر... وســتجد صديقتهــا لتمازحهــا وتمســح عــن 

عينيهــا مناظــر الدمــاء الســائلة... 

ي الســيارة، ويــكاد القلــق يفتــك بعضضــه 
بينمــا كان عدنــان يجلــس �ف

أكــرث ممــا يفتــك الألــم بضلوعــه المكســورة... 

ي الطرقــات 
ســاعات مــن البحــث والســؤال عــن غريبــة تســري �ف

ــر  ــار ولا أث ــن دون جــدوى، وانقــضى النه ، ولك ي ــر ذهــىب بشــعر أصف
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ــواء... ي اله
ــرت �ف ــا تبخ ــاة، كأنه للفت

ــه عــ�ي ومــروان أن يعيــداه  وبحلــول الظــام طلــب الأب مــن ابني
ل هــو وعدنــان وأن يعــودَا للبحــث عــن الفتــاة مــرة أخــرى... زن للمــ

ــن  ول م زن ــ ــى ال ــا ع ــة، وكان مصممً ي البداي
ــر �ف ــان الأم ــض عدن رف

ي الطرقــات، لكــن عمــه أحكــم لجامــه، 
الســيارة والبحــث عــن الفتــاة �ف

ل بينمــا عــاد عــ�ي ومــروان للبحــث عــن الفتــاة مــرة  زن وعــاد بــه إلى المــ
أخــرى...

ــل  ي اللي
ــأكل �ف ــم ي ــك ل ــدون طعــام وكذل ــان النهــار ب وقــضى عدن

مــن شــدة القلــق وهــو لا يعــرف أيــن الفتــاة، وإلى أيــن ذهبــت وهــي 
ي هــذه الحــال...

�ف

ــارج  ــن الخ ــا م ــل مندفعً ــ�ي يدخ ــه إذا بع ــى حال ــو ع ــا ه وبينم
ي أبيــه ويهمــس فيهــا، فيــرخ الأب:

ي عنــد أذ�ن
وينحــن

وا عليها... - وأين عث�

نــا النــاس أنهــم أخذوهــا مــن ســوق البلــدة، وجدوهــا  - لقــد أخ�ب
تائهــة وأخذوهــا معهــم...

وعندما سألنا عنهم قالوا إنهم يبيعون الفتيات سبايا، وخدمًا...

فانتفض عدنان من مكانه صارخًا... 

ــا  ــن أجله ــأدفع م ــك، س ــا أمل ــكل م يها ب ــرت ــم... سأش ي إليه
ــذ�ن - خ

ــال... ــى كل ح ــة ع ــا قيم ــي ب ، فه ي
ــا�ت حي

فرد عليه عمه سلطان بحدة:

- اهدأ يا ولد وتمالك أعصابك... 

، وقال له: ثم نظر إلى علي



106

اء الفتــاة، قــل لهــم إننــا  - اذهــب إليهــم واعــرض عليهــم �ش
ســندفع لهــم مــا يريدونــه مــن مــال...

. ي - حاض� يا أ�ب

ــم شــيئًا،  ــان لا يفه ــف عدن ــا وق ــه... بينم ــرف عــى وجهت ــم ان ث
ــال: ــه وق ــر إلى عم فنظ

- ماذا الذي يحدث، أين الفتاة؟! 

ــاس، إلى أن  ي وجــوه الن
ــة تحــدق �ف ــد خرجــت إلى الســوق تائه - لق

ــد  ــات، وق ــون الفتي ــارة، ويبيع ــوت الدع ــر بي ــة تدي ــا جماع وجدوه
ــاة...  ي الفت ــ�ي ليشــرت أرســلت ع

- لماذا لم تسمح لي بالذهاب معه؟

 ، يــن منــا تلــك الأماكــن يكفــي عــ�ي - لا داعــي لأن تطــأ أقــدام الكث�ي
سيحســن التــرف لا تقلــق...

جلــس عدنــان عــى الأريكــة يحــك يديــه ببعضهــا مــن شــدة القلــق 
ــن  ــامية، ولك ــه ش ــا فعلت اً لم ــري ــد تفس ــاول أن يج ــه، يح ــذي أصاب ال
ــات  ــن علام ــاة م ــك الفت ــد تل ــم أن رصي ــب ك ــدوى، ويتعج دون ج

ــوم...  ــا بعــد ي ــد يومً الاســتفهام يزي

وبعــد ســاعات مــن الانتظــار المريــر إذا بعــ�ي يدخــل البيــت مــرة 
أخــرى فــارغ الوفــاض، فــرخ الأب:

- أين الفتاة؟ لماذا لم تأتِ بها معك؟

ا...  ي طلبًــا غريبًــا جــدًّ
- أعتــذر لــم أســتطع، لقــد طلبــت المــرأة مــن

ي الفتــاة ادفــع مهرهــا، واعقــد قرانــك  قالــت إن كنــت تريــد أن تشــرت
بهــا...

فرد عدنان بتعجب:
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- امرأة....

ــرة  ــى ن ــرأة تدع ــدار ام ــك ال ــر تل ــن يدي ــان، فم ــا عدن ــم ي - نع
البغــدادي...

فتدخل الأب قائلً:

ــا  ــان، وليــس أنــت ي ي هــذه المهمــة عدن
ي هــذه الحــال ســيق�ض

- �ف
... عــ�ي

ي غضب:
فرد عدنان �ف

 ... ي
- لن أتزوج بعد زوج�ت

كهــا لرجــل آخــر، ربمــا  ي هــدوء، إذن أنــت تنــوي أن ت�ت
فــرد العــم �ف

ــا  ــا، ويجعله ــه منه ي حاجت
ــا يقــض ــدًا لبلادهــا... وربم ــن يعيدهــا أب ل

عبــدة لــه...

ــم  ــداث ولا يفه ة الأح ــري ــة وت ــن سرع ــب م ــان يتعج ــف عدن فوق
مــا يحــدث... كيــف لتلــك الفتــاة أن تقتحــم حياتــه بهــذه الطريقــة، 
ــن نفســه متعــةدا  ــاذا يظ ــا، ولم ــا به ــه مهتمًّ ــذي يجعل ــر ال ــا ال وم

ــال... ــه، وق ــك، أعصاب ــا... فتمال بحمايته

... - لكنه زواج إكراه، فأنا مرغم عليها، وهي مرغمة علي

فرد العم سلطان: 

ي القلوب يا ولدي...
- وحده الله يعلم ما �ف

ي نفســه: ربمــا لــم يكــن كلاكمــا مرغــم عــى 
بينمــا همــس ســلطان �ف

ــك  الآخــر... فــا تفســري لاهتمامــك بشــأنها، ولا تفســري لاطمئنانهــا ل
ــم تشــعر  ــا باطــاً... ربمــا ل ــن يكــون زواجً ــه ل ك... ســوى أن دون غــري
ة الصــدأ فيــه بعــد كل مــا مــر  ي قلبــك بعــد مــن كــرث

بوخــذة الحــب �ف
بــه مــن أسى... 



108

ي 
هــا أنــه �ف ثــم طلــب ســلطان مــن ابنــه عــ�ي أن يعــود لنــرة ويخ�ب

الصبــاح ســيعود لدفــع مهــر الفتــاة، وعقــد قرانهــا...

وأمــر الجميــع بالذهــاب للفــراش، كانــت ليلــة طويلــة ولــم تنقــض 
بســهولة عــى أي أحــد، فشــامية قلبهــا مغيــب طــول الوقــت، وعقلهــا 
ء مــن حولهــا، ولا تخــرج عــن  ي

ــدرك أي �ش ــه الشــتات، لا ت قــد أصاب
صمتهــا كأنهــا قــد فارقــت الحيــاة إلى الجحيــم... 

ن قلقــه عــى  وأســتاذ الجامعــة لا يســتطيع أن يغمــض جفنــه مــا بــ�ي
ي ســتُصدم مــن خــرب 

ي اســتنجدت بــه، وابنتــه الــىت
شــامية الفتــاة الــىت

زواجــه الباطــل، وقلبــه الــذي فجــأة أصابــه النبــض، وهــا هــو ذا ثائــرٌ 
زنف الدمــاء...  ن ضلوعــه يــ بــ�ي

ــل  ــه كرج ــر بحكمت ــو الآخ ــن ه ــه جف ــض ل ــم تغم ــم ل ــىت الع ح
ي حيــاة ابــن أخيــه 

عجــوز يعلــم جيــدًا أن الفتــاة لــن يكــون لظهورهــا �ف
ا  ــدًّ ــا ن ــرى أن القــدر جمعهمــا، ولا يمكــن أن يقف ــه ي ، لكن وقــع خــري

لــه...

ي صبــاح اليــوم التــالي خــرج الجميــع مــن غرفتــه، والتــف الأبنــاء 
�ف

، عــى  ن ل للعروســ�ي زن ن إحــدى غــرف المــ يــ�ي ز حــول الأب، فأمرهمــا ب�ت
ي الســابق أن الفتــاة خطيبة 

أنــه عقــد قــران عــادي، كمــا أخــرب زوجتــه �ف
ــاء  ــول نس ــري فض ــىت لا يث ــا ح ــه به ــد قران ــه أ�ت لعق ــه، وأن ــن أخي اب
ل نــرة البغداديــة... زن ل ... ثــم أخــذ ابــن أخيــه وذهــب إلى مــ زن المــ

ل لــم يبــدو كبيــت دعــارة عــادي أبــدًا، ففي  زن عندمــا دخــاَ بهــو المــ
ء، وكأنهــن لا  ي البهــو تلهــو الفتيــات الصغــار، وتذهــب النســاء وتجــىي
ــذا  ــس ه ــكان... لي ــذا الم ــل ه ي مث

ــم �ف ــن وجوده ــار م ــن أي ع يحمل
ــا  ــة درس به ــود حلق ــظ وج ل لاح زن ــ ــول الم ــل دخ ــل قب ــب ب وحس
ــطهم  ــام وأوراق ويتوس ــكن بأق ــار، ويمس ــات الصغ ــان والفتي الفتي
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ــذا  ــل ه ي مث
ــؤلاء �ف ــاه ه ــد يتلق ــم ق ــب أي عل ــة... تعج ــم بلحي معل

ــاس... ــا ســوداء يعيشــها هــؤلاء الن ــكان... وأي كوميدي الم

ــس  ات إلى مجل ــري ــات الصغ ــدى الفتي ــم إح ــاَ قادته ــا دخ وعندم
نــرة البغــدادي، فــإذا بهــا امــرأة شــابة لا يظهــر عليهــا أي مــن 
ا لا يظُهــر شــيئًا  ا بســيطًا جــدًّ ــا نســائيًّ ــدي ثوبً ــات، ترت ملامــح الغاوي
ي نفــس 

ي غايــة البســاطة، ممــا أثــار الذهــول �ف
مــن مفاتنهــا، وتبــدو �ف

ــا  ــدأت حديثه ــه... فب ــرى أمام ــا ي ــب لم ــه العج ــدى علي ــان، وب عدن
ــام: ــدون س ب

ي ومن الموكل... ي العروس... من المش�ت
- لقد وكلتن�

فرد عدنان عليها:

- ما الذي قد يعود عليك من عقد هذا القران...

ــع  ــات نحــن نبي ــع الفتي ــا ســيد... نحــن لا نبي ــا ي ــون هن ــه القان - إن
ــات... الزوج

ة عامًــا... دعينــا  هــا بخمســة عــرش ة، أنــا أك�ب - إنهــا فتــاة صغــري
نأخذهــا، ولــكِ مــا أردت مــن مــال...

ي عينيه، ونادت بصوت مرتفع...
نظرت إليه المرأة �ف

ٍ آخر..
- فتاة شقراء، لا تتكلم... هل من مش�ت

فثار غضب عدنان ورد قائلً:

- هي ليست سلعة...

ي أم أدخل مَن بعدك... ، هل ستش�ت ي
- لا تضيع وق�ت

- إنـ...

عندهــا قطــع صــوت عدنــان يــد عمــه وهــو يشــد عــى معصمــه... 
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خــل قائــاً: وتدَّ

- لقــد جئنــا لدفــع المهــر وعقــد القــران، هــو العريــس، وأنــا 
موكلــه... دعينــا ننهــي الأمــر ونأخــذ الفتــاة...

فرمقــت ســلطان بنظــرة ســاخرة، وكأنهــا تســخر مــن الموقــف كلــه ... 
ثــم نــادت بصــوت مرتفــع:

وا الفتاة الشقراء... - أحض�

ــامية مــن كل جانــب ...  ــكان ش ــان تمس ــل دخلــت فتات وبعــد قلي
ــدث  ــا يح ــتجابة لم ــع، دون أي اس ــام الجمي ــس أم ــا تجل ووضعوه

ــا... حوله

ومــن ثــم وضــع ســلطان المــال الــذي طلبتــه نــرة أمامهــا... 
فمــدت إحــدى الفتيــات يدهــا وأخــذت المــال وانصرفــت، ثــم دخــل 
ــزواج،  ــف ال ــي صح ــا، ه ــده صحفً ي ي

ــل �ف ــة ويحم ــر بلحي ــل آخ رج
ي لا يعــرف أي قــدر ألقــى 

وأتــم عقــد قــران عدنــان عــى الفتــاة الــىت
ــه...  ي طريق

ــا �ف به

وبعد انتهاء المراسم، أشارت نصرة بيدها قائلة:

- خذوها واذهبوا..

لًزن للكوميديــا الســاخرة، وليــس الدعــارة، فــإن   كانــت نــرة تديــر مــ
ــا،  له زن� ــن م ــا م دته ــا، و�ش ــكل عائلته ــت ب ي أطاح

ــىت ــرب ال ــات الح وي
ي الشــارع 

ي بعــد أن وجدهــا �ف
وجعلــت منهــا إحــدى ســبايا رجــل غــن

ــة  ــاة، الحقيق ي الحي
ــاص �ف ــا الخ ع منطقه ــرت ــا تخ ــأوى، جعله ــا م ب

ــا  ــة أنه ــا مؤمن ــات لكنه ــع الفتي ــارة، وتبي ــا للدع ــر بيتً ــت تدي ــا كان أنه
ن يديهــا فتــاة، قيمتهــا  تحميهــم مــن عالــم الخــارج، فكلمــا وقعــت بــ�ي
عــرع، وتتعلــم تحــت  ة تركتهــا تلهــو وت�ت طبقًــا لســنها، إن كانــت صغــري
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كنفهــا، وإن كانــت شــابة باعتهــا زوجــه لأحــد الأغنيــاء.

ي بلــد الدمار... 
ولا تــرى فيمــا تفعلــه، إلا أنهــا تقــوم بعمــل بطــولي �ف

والغريــب والمثــري للســخرية بالنســبة إليهــا أن أولئــك الذيــن يهدمــون 
ي 

ــروا �ف ــم يفك ــس، ل ــة أو الكنائ ح ــيعة والأض� ــنة أو الش ــاجد الس مس
لهــا ... زن� هــدم م

ــده  ــد ي ــران وم ــد الق ــه، بعــد أن انتهــى عق ــان مــن مكان ــام عدن ق
ي لــم تكــن منتبهــة لمــا حولهــا، فلــم تبــدي أي رد فعــل 

لشــامية الــىت
تجــاه مــد يــده لهــا... فأمســك بمعصــم يدهــا، ودعاهــا للنهــوض... 
ي 

ي �ف
ومشــيت خلفــه، وهــو يشــدها مــن معصــم يدهــا... ويمــسىش

ــن الخطــوة القادمــة، وأي مفاجــأت تخبئهــا  ــق لا يعــرف إلى أي الطري
ــاة...  ــام بعــد بشــأن الفت الأي

ل عمــه، إذا بزغاريــد النســاء تنطلــق والطبــل  زن وبمجــرد وصولــه مــ
ي ظــروف 

والتصفيــق، وكان عدنــان حينهــا يــرى مراســم الأفــراح �ف
العــزاء للمــرة الأولى... وخــرج مــروان ابــن عمــه، وهــو يحمــل ســاحًا 
ي الهــواء... فقــط صــوت الرصــاص 

ــا، وبــدأ يطلــق الرصــاص الحــي �ف آليًّ
جعــل الفتــاة تفيــق مــن غفلتهــا، فــإذا بهــا تفــزع مــن ثباتهــا، وتمســك 
ل دمعاتها المتســارعة  زن ي ظهــرة، وتــ

بعدنــان بشــدة، وتخفــي وجههــا �ف
عــى قميصــه.

ى العــم منظــر الفــزع عــى الفتــاة، فيشــري  حــىت بللتــه... فــري
للجميــع:

- توقفــوا... توقفــوا، أوقــف طلــق النــار يــا ولــد... هيــا ليهــدأ الجميع 
ويعــودوا للداخل.

ــا  ل بينم زن ــ ــوا إلى الم ــع ودخل ــى الجمي ــكون ع ــة الس ــت لحظ فعم
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ــدا عليــه هــو  ــان الــذي ب بــت زوجــة العــم، وأمســكت بيــد عدن اق�ت
ء مــن حولــه وكأن غيبوبــة الســكون كانت  ي

ئ بــأي �ش الآخــر أنــه غــري عــا�ب
قــد أصابتــه هــو الآخــر... فســحبت العمــة معصمــه إلى الداخــل، وهي 
تهدهــد بيديهــا عــى كتفــه وتواســيه بعدمــا فهمــت الأمــر كلــه، ثــم 
ــورود  ــا بال ــا مزخرفً ي كان بابه

ــىت ل، ال زن ــ ــرف الم ــدى غ ــا إلى إح قادتهم
ة... ولكنهــا كانــت تبــدو كالأشــواك المســممة لعدنــان ... النــرض

ــة... وعــادت إلى  ــم خرجــت مــن الغرف ــا بنفســها، ومــن ث وأدخلتهم
.. زوجهــا، وهــي تبــ�ي

وبمجــرد أن أغلــق بــاب الغرفــة تركــت شــامية يــد عدنــان، واتجهــت 
ي ثيابهــا كمــا تفعــل 

إلى الركــن المواجــه، وجلســت فيــه تلملــم فزعهــا �ف
ــرًا لا يعــرف كيــف  ــان حائ ي كل مــرة... ولكــن هــذه المــرة وقــف عدن

�ف
ــذي  ــن ال ــارق الرك ــا لأن تف ــو دعاه ــه ل ــن ب ــد تظ ــاذا ق ــيها، وم يواس
تــاح ... شــعر هــو الآخــر أنــه بحاجــة أكــرث  تمكــث فيــه إلى الفــراش ل�ت
ي قلبــه، فــإذا بــه يجلــس عــى الأرض ويســتند 

منهــا ليلملــم الفــزع �ف
ــه،  ــه بيدي ــم قدم ــاة ويض ــة للفت ــري المقابل ــة غ ي الجه

ــراش �ف إلى الف
ي ســكون تــام.... 

ي رأســه �ف
ويحــن

ي ســكون وصمــت الألــم، وموســيقى الفــزع 
وانقضــت الليلــة �ف

، وكأن كل منهمــا يستســلم تمامًــا لــراع حــرب داميــة  ي
الوجــدا�ن

ــه  ــان يفق ــا، ولا عدن ــا يحــدث حوله ــه م ــاة تفق ــه، لا الفت داخــل قلب
وق الشــمس بــذرة نــور، وكل  مــا تــورط فيــه، وكل منهمــا لا يــرى لــرش

ــح... ــد ملام ــرى للغ ــا لا ي منهم

ي ضلوعــه الــذي قــد 
ي الصبــاح أفــاق عدنــان مــن شــدة الألــم �ف

و�ف
ــام وهــو يضــع  ــل... فق ــة طــوال اللي ــوم عــى الأرض الصلب زاده الن

ي صمــت مــن الألــم... 
يــده عــى مــكان جرحــه، ويتلــوى �ف
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ي 
لــم يكــن الألــم ألــم آثــار كــر الضلــوع فقــط، بــل كان الألــم �ف

ي 
، والنظــر ودقــات القلــب، وحــىت شــم الهــواء �ف ي التفكــري

ء �ف ي
كل �ش

ي كانــت تشــبه زنزانــة التعذيــب لــه... فــا يــدري أي عــذر 
الغرفــة الــىت

ي غرفــة 
قــد يبقيــه برفقــة فتــاة تصغــره بأكــرث مــن خمســة عــرش عامًــا �ف

واحــدة، كان شــعوره بالخجــل مــن الموقــف الــذي وضــع فيــه، يفــوق 
ــه بعــد مــوت زوجتــه، حــىت وإن كان  ــه عقــد قران شــعورة بالســوء أن
ــد  ــذر ق ــه، وأي ع ــون ب ــه يصدق ــن حول ــي، إلا أن م ع ــري �ش يعــده غ
ه لأهلهــا إن قــال إنــه تزوجهــا، وأي زواج هــذا وكلاهمــا مغيــب،  يخــرب
ــدي  ــم الجس ــت الأل ــكار جعل ــك الأف ــة... كل تل ــا كاره للزيج وكلاهم
يهــون بكثــري أمــام ألــم استنشــاق هــواء هــذه الغرفــة، فــأسرع 
ــه  ــا، حــىت إن ــادر مسرعً ــاب ويغ ــه نحــو الب ــف عــى قدمي ــان يق عدن
ي ركــن الغرفــة...

ي تكومــت عــى نفســها، ونامــت �ف
لــم ينتبــه للفتــاة الــىت

فخــرج مــن البــاب مسرعًــا، محــاولا العثــور عــى أي هاتــف ليطلــب 
ل، وعندمــا رآه  زن ي بهــو المــ

مــن صديقــه العــون، فوجــد عــ�ي يجلــس �ف
عــ�ي قادمًــا هــبَّ مــن مكانــه ليســاعده عــى الوقــوف، والســري بعــد 
أن اشــتد بــه الألــم ... فطلــب منــه عدنــان أن يعطيــه هاتفــه ليتصــل 
بصديقــه... وأعطــاه عــ�ي الهاتــف، وحــاول عدنــان الاتصــال بصديقــه، 
ولكــن دون جــدوى فهــو لا يســتطيع أن يجمــع أرقــام هاتفــه بشــكل 

صحيــح، ولا يســتطيع تذكــر الرقــم كامــاً...

ي حــوش البيــت يحــاول تذكــر رقــم محمــود، 
بينمــا يقــف عدنــان �ف

إذا بعمــه يضــع يــده عــى كتفــه... ويتنهــد قائــاً:

- ااه، يا ابن أخي لقد عانيت الأمرين...

ي صوتــه ألــم الرجــال الــذي 
فانتبــه عدنــان لحديــث عمــه، وأحــس �ف

يفتــك بالقلــوب... وأكمــل العــم حديثــه قائــاً:



114

ي أردت إرغامــك عــى الــزواج مــن الفتــاة، 
- لا أريــدك أن تظــن أنــن

ي ... أنــت آخــر قطعــة مــن أخــي وأشــم  لقــد أردت لــك البقــاء بقــر�ب
ريحــة الطيــب فيــك ... وأنــا شــيخ كبــري ولا أتحمــل أن أفجــع بموتــك، 
، ولكــن بعــد مــا حــدث بالأمــس ومــا رأيتــه مــن  ي أردت إبقائــك بقــر�ب
ــا مــن أن ذلــك الــزواج ســيحقق ذلــك  ي عينــك، لــم أعــد واثقً

ألــم �ف
ول همــك  ز بالفعــل ... كنــت أظــن إنــه إذا زففتــك لإحــدى النســاء ســري
ي رأيــت ألمــك قــد زاد... ولا أدري مــا أفعــل لأعيــد إليــك 

... ولكــن
ــا حولــك،  عــك مــن دوامــة الغيــاب عمَّ ز ابتســامتك، أو عــى الأقــل أن�ت
ي أريــد أن أنقــذك مــن براثــن الألــم ولا أســتطيع...

أشــعر بالعجــز كأ�ن

ة الصــوت تلــك جيــدًا... فلطالمــا  يذكــر عدنــان تلــك الكلمــات، ونــرب
كان عمــه يحــاول أن يجعلــه ينــى مــا مــر بــه مــن أسى ... ولكــن عدنان 
نئ أحــد عــى حالــه ... رد  الــذي لــم يعــد حــىت يفقــه حــىت كيــف يطمــ

طــاق بــل تزيــده: نئ قلقــه عــى الإ عــى عمــه بإجابــة لا تطمــ

كيا لأسلم الفتاة لأهلها وأنهي هذا كله... - أريد السفر ل�ت

- لكنك الآن أهلها، ألست زوجها...

ــك  ــي تل ــأطلقها، وأنه ــن س ــم يك ــل... وإن ل ــا زواج باط ــه حتمً - إن
ــة... المهزل

كها... - لماذا تراها مهزلة، ليس للفتاة أحد سواك الآن لا ت�ت

ا لفقدانها... ي تركيا لها عم كان يبدو حزينًا جدًّ
- هناك �ف

فصمــت العــم قليــاً، ثــم أشــار لعدنــان بالجلــوس بجــواره عــى 
ة تضــخ مــاء الصباح  ل أمــام نافــورة ميــاه صغــري زن ي حــوش المــ

أريكــة �ف
جــة مــع قطــرات النــدى ... ثــم  ز وتفــوح رائحــة الزهــور مــن حولهــا مم�ت

قــال:
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، فلما بيعت؟ ٍ
- يا ولدي، إن كان للفتاة مش�ت

- ماذا تقصد...

ي لمــاذا اتصلــوا بــك... لمــاذا لــم يتصلــوا بعمهــا ... أو 
تــن - هــا أخ�ب

ه مــن معارفهــا... بــأي أحــد آخــر غــري

ي اتصلــت 
- اتصلــوا برقــم صديقــي، لأن هاتفــي كان معهــا... ولأنــن

ي 
، فظنــوا أنــن ي ي وكانــت تــرخ أ�ب بــه مــن عنــد صديقــي فاســتغاثت �ب

والدهــا... 

- وم�ت فعلوا؟

ن من اختفائها تقريبًا...  - بعد يوم�ي

- أتظــن أنهــم لــم يحاولــوا الاتصــال بأحــد غــري آخــر رقــم حدثته... 
ألــم يكــن معهــا هاتفهــا، أليــس عــى هاتفهــا رقــم كل عائلتهــا بمــن 
فيهــم عمهــا الــذي تتحــدث عنــه... اســمع يــا ولــدي أنــا شــيخ عجــوز، 
ــا أحــد ســواك، وإن  ــم يعــد له ــاة ل ــط أن الفت ك فق وأردت أن أخــرب
ــا،  كي ــه لا يمكنــك أن تذهــب بهــا ل�ت كنــت تهتــم لأمرهــا... فاعلــم أن
ــن  ــا اب ك ي ي أخــرب

ــن دعــن ــاك... ولك ي خطــر هن
ــا ســتكون �ف فهــي حتمً

ي البقــاء فهــو 
ي ســأدعم قــرارك مهمــا كان، إن كنــت ترغــب �ف

أخــي أنــن
ــة  ــك بمحاول ــق نفس ــا تره ــل، ف ي الرحي

ــب �ف ــت ترغ ــك... وإن كن بيت
تذكــر رقــم صديقــك، ســأؤمن لــك ذلــك...

، ليؤمــن لي الذهاب  ي أحــاول الاتصــال بصديــق لي
- كيــف عرفــت أنــن

كيا... ل�ت

... لا داعــي للقلــق يــا عدنــان... أعتقــد أنــه عليــك أن  ي عــ�ي
�ن - أخــرب

تــولي اهتمامًــا أكــرث للفتــاة الآن، لقــد تحملــت عــبء حمايتهــا، وقــد 
أصبحــت دينًــا عليــك...
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- نعم...

ي حديثــه، ويعيــد 
ومــن ثــم انــرف العــم، وتــرك عدنــان حائــرًا �ف

عــى نفســه نفــس الســؤال، مــا الــذي قــد يدفعهــم للاتصــال برقــم 
محمــود، إن كان معهــم هاتــف الفتــاة... لــم يكــن يعلــم أن كــرم قــد 
ــال  ــدود الاتص ــي الح ــتطيع مخطتف ــىت لا يس ــاة ح ــف الفت ــذ هات أخ

بأحــد، ولــم يكــن يعلــم أن بحوزتهــا هاتــف آخــر...

ــه،  ي إلي
ــأ�ت ــه ت ــإذا بزوجــة عم ــه، ف ــه عــى حال ي مكان

ــا يقــف �ف وبينم
ــاة: وتســأله بشــأن الفت

- كيف هي الآن؟ 

- لا أعرف لقد تركت الغرفة منذ الصباح الباكر...

- حســنًا، أعــددت الطعــام، وهــي لا تــأكل بســهولة فمــا رأيــك أن 
نئ لــك فقــط. تأخــذه أنــت إليهــا، فهــي تطمــ

- حسنًا، سأفعل... 

ي الداخــل أعطتــه زوجــة عمــه صينيــة مليئــة بالطعــام... فذهــب 
و�ف

ــت قــد أفاقــت مــن ثباتهــا،  بهــا لشــامية، وعندمــا دخــل الغرفــة كان
ي 

ــت �ف ــط تكوم ــس، فق ــت تجل ــث كان ــادر الأرض حي ــم تغ ــا ل ولكنه
ــا ذراعيهــا...  مكانهــا تتطــوق ســاقيها بكلت

ب عدنــان مــن مكانهــا حيــث كانــت تجلــس، ووضــع الطعــام  فاقــرت
ي إخراجهــا 

عــى الأرض بجانبــه، وبــدأ يبحــث عــن أي كلمــات تســاعده �ف
ي بكلمــات وكيف 

مــن حالــة الخــوف والفــزع... ولكــن مــن أيــن لــه أن يــأ�ت
لبنــك الأحــزان أن يــرف كلمــات الفــرح... 

ولكــن كان عليــه قتــل كل المشــاعر المتضاربــة فيــه ليخفــف قليــاً 
ــدأ يشــعر أن حــىت حمايتهــا مــن شــعور الخــوف  ي ب

ــىت ــاة ال عــن الفت
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ــه ... فقــال: واجب

ي أنــك 
تــن ي بالفعــل حديثــك عندمــا أخ�ب

- إذن شــامية... هــل قصــد�ت
ي بصفــي ذلــك اليــوم....

اســتمتع�ت

...-

ي ذلك، فأنا لا أستمتع به فكيف تفعلون؟!
- أشك �ف

 ...-

ــدأت  ي ب
ــىت ــا ال ــع يده ــوى أصاب ــاة أي رد س ــن الفت ــدر ع ــم يص ل

تحركهــا حــول بعضهــا وهــي مشــبوكة حــول ســاقيها... فنظــر عدنــان 
إليهــا، وعلــم أنهــا قــد زاد قلقهــا، خاصــة أنهــا مــا تــزال تخفــي وجههــا 
ي قــول 

ي الجهــة المقابلــة لــه، تنظــر للحائــط ولا تنظــر إليــه... ففكــر �ف
�ف

: نئ ء يجعلهــا تطمــ ي
�ش

ــا  ــك... قريبً ــأن ذل ــق بش ــي للقل ــا، لا داع كي ــتعودين ل�ت ــا س - قريبً
ــك... ــك ب ــيهتم أهل ــاك س ــوس، وهن ــذا الكاب ــينتهي كل ه س

ي 
ــان �ف ــرت لعدن ــوت ونظ ــدر الص ــامية إلى مص ــت ش ــا التفت عنده

ــال: ــه... فق ــد حديث ــله أن يؤك ــا تتوس ــه... وكأنه عيني

لك... زن� ن لم ا سنغادر أرض العراق... وستصل�ي - نعم، قريبًا جدًّ

واســتدار يجــذب الطعــام إليــه ليقدمــه لهــا، وبينمــا يســتدير حدث 
ــه يســمع  ــه قــد يحــدث... إذا ب مــا لــم يكــن يتوقعــه، ولــم يظــن أن
صوتهــا فقــد خرجــت عــن صمتهــا... تتحــدث بصــوت يــكاد يكــون غــري 

ي الصمــت:
ي قضتهــا �ف

موجــود ومختــفٍ، وذلــك لطــول المــدة الــىت

- لماذا... أتيت...

لــم يكــن الصــوت وحــده هــو مــن داهــم عدنــان، بــل إن الســؤال 
ــرد  ــك ال ــم يمل ــه ل ــه... إلى حــد أن ي مكان

ــه ينتفــض �ف ــا جعــل قلب أيضً
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ي لحظتهــا، ولــم يملــك لنفســه أن يعيــد النظــر إليهــا... فقــط ظــل 
�ف

ي يــده... وبعــد ثــوانٍ معــدودة حــاول فيهــا 
ســاكنًا ممســكًا بالطعــام �ف

د عــى ســؤالها، اســتدار إليهــا ورد قائــاً: ه لــري إعــادة هيكلــة كل تفكــري

... ي - لأنك استغثت �ب

-... لــم أفعــل، لــم أقصــدك... كان طلــق النــار قويًّــا، وعندمــا أضــاء 
ي يــدي ظننــت أنــه والــدي، فكنــت أناديــه...

هاتــف �ف

ــزءًا  ــتعادت ج ــد اس ــا ق ــه أنه ــدى ل ــاة... وب ــان إلى الفت ــت عدن التف
ــاً: ــرد قائ ــا حــدث، ف ــر م ــا، وتتذك ــن طاقته اً م ــري كب

ــا،  ــا أيضً ــة أن ــف... لي ابن ــن الهات ــا عــى الطــرف الآخــر م ــت أن - كن
َّ للحظــة أنهــا مــن تســتغيث، ربمــا لهــذا الســبب لــم أفكــر  وخيــل إلي
ي نحــو الحــدود، 

اً عندمــا طلبــوا فديتــك، انطلقــت بســيار�ت كثــري
... ي

ــكا�ف ــال ال ــك الم ــم أمل ي ل
ــا لأ�ن ــا أيضً ــت أن ــع تورط وبالطب

؟  ي - لماذا لم يأت أ�ب

عندهــا علــم عدنــان أن الفتــاة لــم تعلــم بشــأن مــا حــدث لأبيهــا... 
ــك  ي وســط تل

هــا... �ف ــاذا يخ�ب ــة واحــدة، فبم ــول كلم ــم يســتطع ق ول
الظــروف... فقــال:

كيــا  ي واثــق أنــه عندمــا نصــل ل�ت
- أنــا لا أعــرف بشــأن أبيــك... لكنــن

اً لــكل أســئلتك... ســتجدين تفســري

- هل مات هو أيضًا؟

ي تثــري الفــزع 
ي عينيهــا الــىت

نظــر عدنــان للفتــاة وإلى نظــرة الثبــات �ف
ي قلبــه، وكأنــه هــو مــن يحيــا واقعهــا... وقــال:

�ف

ــه  ، ولا ينقص ــري ــه بخ ــد أن ــذا... لا ب ــول ه ــك لق ــذي يدفع ــا ال - م
ــك... ــان علي ــوى الاطمئن س
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الآن تناولي بعض الطعام... 

وقــرب الطعــام إليهــا، ونهــض مــن عــى الأرض... وأكمــل حديثــه 
بينمــا يســتدير للخــروج: 

ي لا تفارقيهــا... 
ي مــن عــى الأرض الــىت

-... ومــن فضلــك انهــض
ل مــرة أخــرى بمفــردك... زن وأرجــوك، لا تغــادري المــ

واستدار للخروج... ولكن أوقفه صوتها...

ي ... أحفظ رقم هاتفه... - أريد أن أتحدث إلى أ�ب

عندهــا صعــق عدنــان فــأي حجــة قــد يملكهــا الآن... ولــم يملــك 
ا عليهــا، ولكــن كان عليــه أن يجــد الــرد، فنظــر حولــه فــإذا بمكتــب  ردًّ
ه إليهــا ومــد لهــا  ي صغــري عليــه مجموعــة ورق وقلــم... فأحــرض خشــىب

ي إشــارة منــه لهــا أن تكتــب رقــم أبيهــا...
الــورق والقلــم �ف

ي عينيــه، وفكــت يديهــا 
فنظــرت إليــه، وإلى نظــرة القلــق والخــوف �ف

عــن ســاقيها، ومدتهمــا وأخــذت الورقــة والقلــم... وكتبــت الرقــم... 
ثــم مدتهمــا إلى عدنــان مــرة أخــرى.

ه  فأخــذ منهــا الورقــة، وقــال إنــه ســيحاول الاتصــال بأبيهــا ليخــرب
بمكانهــا... ومــن ثــم انــرف مــن الغرفــة مسرعًــا... 

ــه شــيئًا، ظــن  ــاول من ــم تتن ــذي ل وتركهــا خلفــه هــي والطعــام ال
ــاه  ــاذا عس ــالآن م ــزع، ف ــه بالف ــا داهمت نئ لكنه ــ ــيجعلها تطم ــه س أن

ــة؟! ــا الحقيق ه ــاه يخ�ب ــف عس ــول وكي يق

ه مــا حــدث وأن الفتــاة تريــد الاتصــال  وذهــب إلى عمــه يخــرب
ي الموضــوع مــرة أخرى، 

بأبيهــا... فأشــار عليــه أن يراوغهــا إن تحدثــت �ف
هــا أن رقــم الهاتــف غــري صحيــح... وأنهــا ربمــا مــن الصدمــة  ويخ�ب
ي 

ــا �ف كي حلان ل�ت ــري ــا س ــا بأنهم ــدًا... وأن يطمئنه ــره جي ــتطيع تذك لا تس
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ــل... ــب العاج القري

هــا إيــاه عندمــا عــاودت الســؤال عــن أبيهــا...  وبالفعــل هــذا مــا أخ�ب
وكلمــا طمأنهــا بالســفر لبلادهــا كانــت تتحســن حالهــا، فــإذا بهــا تفارق 
ي 

ــه �ف ــام علي ــراش، وتن ــى الف ــوس ع ي الجل
ــار �ف ي النه

ــض الأرض وتم
ــان وكل  ــة، كان عدن ــان عــى الأريكــة المقابل ــام عدن ــل، بينمــا ين اللي
ــد  ــال ق ــت الأطف ــاة... وكان ــة الفت ــى راح ن ع ــ�ي ل حريص زن ــ ي الم

ــن �ف مَ
ــم  ــن بينه ــا... وم ــت معه ــاء الوق ــا، وإمض ــاب لغرفته ــادت الذه اعت
ــت  ــن الوق اً م ــري ي كث

ــض ــت تق ــروان... كان ــرى لم ــة الصغ ن الابن ــ�ي حن
ن  ــ�ي ــا، إلا أن حن ــا إليه ــدرة حديثه ــن ن ــم م ــى الرغ ــامية ع ــة ش برفق
كانــت تحــب البقــاء معهــا... ومضــت الأيــام عــى هــذا الحــال، نــادرًا 
ي معظــم الوقــت 

ي غرفتهــا، ولا تفارقهــا، وتمــض
مــا تتكلــم، وتــأكل �ف

ــان  ــل يدخــل عدن ي اللي
ة، ولا تتحــدث لأحــد، و�ف ن الصغــري ــ�ي مــع حن

ــل أن  ــة قب ــادر الغرف ــر يغ ــاح الباك ي الصب
ــة، و�ف ــى الأريك ــام ع فين

تفيــق مــن نومهــا...

وبعــد مــرور خمســة أيــام مــن وعــد عمــه لــه أنــه ســيؤمن له الســفر 
ه أن عمــه يريــده، فذهــب عدنــان  ي إليــه، ويخــرب

كيــا.. إذا بعــ�ي يــأ�ت ل�ت
إلى عمــه، الــذي عندمــا رآه دعــاه للجلــوس بقربــه... وقــال:

كيــا، لكــن هنــاك  ي ســأؤمن لــك الســفر ل�ت
ي أنــن

- لقــد وعدتــك يــا بــن
ي 

ة الآن؛ إنــه لــم يعــد بإمكانــك ذلــك؛ لأنــك الآن ميــت �ف مشــكلة كبــري
كيــة أيضًــا، وكذلــك الفتــاة.. ســجلات الحكومــة العراقيــة، وال�ت

ي ميت، وأنا حي أرزق...
 - أنا لا أفهم كيف يظنون أنن�

 ، ن ن مــن المختطفــ�ي - لقــد قلــت إنــك أطلقــت الرصــاص عــى اثنــ�ي
ــعلت  ــد أش ــم ق ــد أن جماعته ــق... لا ب ــى الطري ــم ع ــت جثثه وترك
عــان عــن  ات فيهــم لإخفــاء هويتهــم، فهــم لا يحبــون الإ النــري
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ــرب  ــك ع ــن اختفائ ــك ع ــغ صديق ــا أبل ــم... وعندم ي صفوفه
ــائر �ف خس

وري الــرد عــى قضيتــه، وأي رد قــد يكــون  الحــدود فــكان مــن الــرض
أســهل مــن إنســاب هويتــك لإحــدى الجثــث المحروقــة... فهــم 
ــدًا أنــك لا يمكــن أن تنجــو مــن تلــك المنطقــة عــى كل  يعرفــون جي

ــال...  ح

- حسنًا، ماذا الآن؟! 

ــل  ــزًا للرحي ــت جاه ــك، وأصبح ــروح ضلوع ــت ج ــد التأم - الآن ق
ــرب إلى  ــرب ال ــتسافر ع ــن الآن سـ ــبوع م ــد أس ــه... بع ــوق إلي ــذي تت ال
ي الجانــب الآخــر 

مدينــة الوليــد، عــى الحــدود الســورية العراقيــة، و�ف
ــارب الشــيخ  ــا أحــد أق ســتجد ســيارة تنتظــرك عــى الحــدود يقوده
ــه  ي بيت

ي �ف
ــتم�ض ــي، وس ، وصديق ي

ــار�ف ــن مع ــه م ــوري إن ــد الس محم
ــا واحــدًا، وبعدهــا ســيأخذك إلى مينــاء اللازقيــة عــى الســواحل  يومً
ي 

ا، و�ف الســورية، ومــن هنــاك ســتذهب إلى إيطاليــا، ومنهــا إلى إنجلــرت
ــا  ــفر إلى تركي ــوازات الس ــال ج ــد الرج ــك أح ــيؤمن ل ــاء س ــك الأثن تل
ل  زن ي مــ

ن ذلــك ســتمكث �ف ي برفقــة زوجتــه، وإلى حــ�ي كســائح أورو�ب
ــن  ــان، وم ي أم

ــا �ف ــول تركي ــدة لدخ ــة الوحي ــا الطريق ــن« ... إنه »كاثري
كيــة بــكل  طــة ال�ت هنــاك يمكنــك أن تقــرر إن كنــت تريــد أن تخــرب ال�ش
مــا حــدث وتســتعيد هويتــك، أو تعــود للعــراق بنفــس الطريقــة وأن 
ي 

ي ســام، أو تبقــى �ف
ــا �ف ي بابنتــك لتعيــش معن

ــأ�ت ا وت نجلــرت تذهــب لإ
... لــك الخيــار  ي

ن بعيــدًا عــن ي لنــدن وكلاكمــا مشــتت�ي
تركيــا، وابنتــك �ف
يــا ابــن أخــي...

قــال العــم كلماتــه وانــرف مــن أمــام ابــن أخيــه... وتركــه خلفــه 
ــر،  ــك المخاط ــكل تل ــاة ل ــاة الفت ــرِّض حي ــف يع ــرار كي ي الق

ــرًا �ف حائ
ــه، وكيــف يقدمهــا، وكيــف يتــرف، وأي  وكيــف يذهــب بهــا إلى ابنت
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ــل قــد يملكــه...  حــل بدي

ي إليــه... وتقــول 
ن تــأ�ت ويبنــا هــو عــى حالــه إذا بابنــة ابــن عمــه حنــ�ي

ل، فظــن أنهــا قــد تغــادر  زن إن شــامية قــد غــادرت الغرفــة إلى فنــاء المــ
ــا نحــو الفنــاء، فــإذا  ل مــرة أخــرى، فانتفــض مــن مكانــه مسرعً زن المــ
ي  بحوريــة جميلــة تجلــس إلى نافــورة الميــاه ويتطايــر شــعرها الذهــىب
ن  ــ�ي عــى وجههــا، ومــن شــدة بريقــه تحــت أشــعة الشــمس يحيــل ب

ن نظــرات العيــون...  جمالهــا وبــ�ي

وقــف عدنــان مــن مكانــه ينظــر للفتــاة وهــي لأول مــرة خــارج 
ي 

ي ثوبهــا العــرا�ق
غرفتهــا، تجلــس إلى النافــورة وتلاعــب المــاء بيدهــا، �ف

ــاف...  ــا الأضع ــن جماله ــد م ــذي يزي ــع ال الواس

ولكــن كل ذلــك الجمــال يــزول بنظــرة واحــدة مــن عينيهــا الشــامية 
ــه...  ــر إلي ــا تنظ ــكل م ــهامها ل ــق س ــك تطل ــزن، ولا تنف ــة بالح المليئ
نظــرة واحــدة مــن عينيهــا إليــه أعادتــه إلى أصــل مشــاعره... أعادتــه إلى 

الخــوف والفــزع بشــأن أمنهــا... 

ــا...  ــى طرفه ــة ع ــة الجالس ــورة والحوري ــن الناف ــان م ب عدن ــرت اق
ــال: وق

ي المــكان قــدر مــا  اً... بإمكانــك أن تجــو�ب - لقــد تحســنت أمــورك كثــري
 . . شئت.

ــب  ن مقط ــ�ي ــه بجب ــر إلي ــت تنظ ــا كان ــه بينم ــاة كلمات ــمعت الفت س
ــم  ــا، ول ي تؤذيهم

ــىت ــمس ال ــل الش ــة بفع ــون مفتوح ــكاد تك ن ت ــ�ي وع
ــا، فقــط عــاودت النظــر إلى الميــاه مــرة أخــرى وعــاودت  تبــد اهتمامً

ــألته: ــت س ــن الصم ــل م ــد قلي ــا... وبع ــب به التلاع

- م�ت نعود؟ 
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فأخذ نفس عميقًا، وقال:

- الأسبوع المقبل...

عندهــا عــاودت النظــر إليــه وبــدت مهتمــة بحديثــه أكــرث مــن ذي 
قبــل، فأكمــل عدنــان حديثــه:

- الأسبوع القادم، سنبدأ رحلة طويلة إلى تركيا...

- رحلة طويلة!! 

ة...  كيا مبا�ش - نعم... لن نسافر ل�ت

ــان  ــع عدن ــاء... وتوق ــر للم ــاودت النظ ــم ع ــن ث ــه، وم ــرت إلي فنظ
ــاة،  ــأ للحي أنهــا ستســأل عــن الرحلــة لكنهــا لــم تفعــل، كمــن لا يعب
ي بمعرفــة 

لقــد كانــت شــامية مستســلمة للأحــداث إلى حــد أنهــا لا تعــن
ــا ...  تفاصيله

وبعــد الســكون جلــس عدنــان إلى الأريكــة المقابلــة للنافــورة أمامهــا 
ي كل تفاصيــل قطــرات المــاء، كمــا كان هــو 

ينظــر إليهــا وهــي تهيــم �ف
ة بســتان أتاتــورك... ي كل تفاصيــل بحــري

يهيــم �ف

ومن ثم خرجت من صمتها ثانية:

- لمــاذا تنــى مقتنياتــك عــى مقاعــد أتاتــورك... لــو لــم تكــن رجــاً 
كثــري النســيان لمــا قــادك القــدر إلى هنــا... 

عــرف عدنــان حينهــا أنهــا هــي مــن وجــد مجلــد الروايــة وهــي أيضًــا 
ــرد  ــورك... ف ــد أتات ــى مقاع ــيهم ع ــد أن نس ــف، بع ــد الهات ــن وج م

قائــاً:

ء ليحــول دون  ي
- كان قــدري أن أصــل لتلــك النقطــة، ولــم يكــن �ش

ء  ي
ي ومــا كان �ش

ي كل مــرة عــى مقتنيــا�ت
ي �ف ذلــك.... وكان قــدرك أن تعــرث

ليحــول دون ذلــك...
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...-

ي تركتيها على المجلد... 
ي الورقة ال�ت

- لم أفهم سبب الشكر �ف

فنظــرت إليــه، وابتســم ثغرهُــا ابتســامة طفيفــة، لكنهــا كانــت كفيلة 
شــارة الأولى إلى  لتشــعل قلبــه فرحًــا... لــم يفهــم ســببه، ربمــا لأنهــا الإ
ن الشــهامة... إلى  ي مخلــوق مــن طــ�ي أنــه قــد لــىب نــداء الاســتغاثه كعــر�ب

أن بينــت الفتــاة سر تلــك الابتســامة الغريبــة:

 ... ي
- على إنقاذك حيا�ت

لــم يفهــم عدنــان شــيئًا ممــا قالتــه... فبــدت عــى وجهــه كل ملامــح 
ي عــى إنقاذهــا مقدمًــا... فتبســم هــو الآخــر 

الاندهــاش، هــل شــكرتن�
وقال:

، لم أفهم... ي
- اعذرين�

-... لا تذكر، وليس لا تفهم...

...-

ي أنقذتهــا مــن اللــص، 
- كان قــدري أيضًــا أن أكــون نفــس الفتــاة الــىت

ــوم  ــكرك، ي ــطنبول... أردت ش ي إس
ــم �ف ــارج المطع ــة خ ــك الليل ي تل

�ف
ي فعدلــت عــن 

ي اســتمتعت بدرســك... لكنــك لــم تعرفــن
تــك أنــن أخ�ب

ذلــك...

ــا،  ــت خلفــي تمامً ــدي كن ــا تركــت اللــص مــن ي ــر عندم - الآن، أذك
ــبية... ــي الخش ــة مفاتيح ي حامل

ــن وأعطيت

- وعرفــت أنــك صاحــب المجلــد مــن الاســم المحفــور عليهــا فقــد 
ي المجلــد... ســارة، 

كان نفســه هــو الاســم المكتــوب خلــف الصــورة �ف
مــن هــي ســارة تلــك؟!...

مجــرد ســماع الســؤال، كان كافيًــا ليغــري كل ملامــح الرجــل إلى الحزن 
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... ومــن ثم  العميــق... ونظــرت شــامية إليــه... وكل ملامــح وجهــه تتغــري
نهــض مــن مكانــه مغــادرًا المــكان، بينمــا بقيــت هــي تنظــر إليــه وهــو 
ــطنبول...  ي إس

ــا �ف ــل دائمً ــا كان يفع ــي كم ــا ويختف ــن أمامه ــادر م يغ
ي حــزن إلى الميــاه... 

ل واختفــى عــاودت النظــر �ف زن وعندمــا دخــل المــ

بينمــا عــاد عدنــان إلى الغرفــة، وجلــس عــى الفــراش يعيــد طقوســه 
ي محيــط أحــزان رحيــل زوجتــه... واستســلم 

الحياتيــة ورهبانيتــه �ف
للحــزن والتفكــري بــكل مــا مــر بــه منــذ أن تركتــه، وفتكــت بــه الآلام 
ــم تكــن الدمــوع وحدهــا مــن داهمــه...  حــىت استســلم للدمــوع، ول
ــل،  ي الداخ

ــه �ف ــا أن ــم منه ــأة، دون عل ــة فج ــود للغرف ــامية تع إذ بش
ي هــب عدنــان مــن مكانــه، وأدار 

�ق اتــه، وكرجــل �ش ن ع�ب اه غارقًــا بــ�ي لــرت
ــه، واســتدار فجــأة  ات عن ــل العــرب ــه يزي ــده إلى وجه ــد ي ــه، وم وجه
ــم  ــده، ول ــوة جس ــدة بق ــا بش ــط كتفه ــة فخب ــة بسرع ــادرًا الغرف مغ

يلتفــت خلفــه... 

بينمــا شــعرت شــامية بالســوء مــن كل مــا حــدث، وأحســت بالذنــب 
ي المشــكلات، 

ي كل مــرة توقعــه �ف
أنهــا لــم تحســن رد الجميــل للرجــل �ف

ــا  ــل إنه ــس هــذا وحســب ب ــه الأحــزان... لي ي قلب
ــارت �ف وآخرهــا أن أث

ــه عندمــا كشــفت ضعفــه أمــام  ــه مــن رداء قوت ــا قامــت بتعريت أيضً
عينيهــا ورأت دموعــه... 

ــا  ل مندفعً زن ــ ــارج الم ــا لخ ــة متجهً ــن الغرف ــان م ــرج عدن ــا خ بينم
الأحــام،  قــرب  نحــو  لهلاكــه... خطــوات سريعــه  تقــوده قدمــه 
 ، ن ــك الســن�ي ــة تل ــا طيل ــر منه ي ف

ــىت ــه ال ة حيات ــرب ــات نحــو مق والأمني
ل  زن ــ ــو الم ــكان نح ي الم

ــوح �ف ي تف
ــىت ــا ال ــه ورائحته ــال زوجت ــو أط نح

لــه الــذي عــاش فيــه مــع زوجتــه  زن� الــذي شــهد عــر حياتــه... نحــو م
ــة... الراحل
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ل عمــه... وعندمــا وصــل إلى بوابتــه  زن ل ببعيــد عــن مــ زن لــم يكــن المــ
ي الســري 

ي كانــت تغالبــان الوقت �ف
ة، فجــأة أصيبــت قدمــاه الــىت الصغــري

بالشــلل التــام... وقــف أمــام البــاب لا يعــرف للخــاص طريقًــا، فــا 
يقــدر أن يعــود مــن حيــث جــاء، ولا يقــدر أن يخطــو خطــوة واحــدة 
إلى الداخــل... ولا يقــدر أن يمنــع شــوقه لأطــال حياتــه فيفتــح البــاب 
ــام،  ــدة للأم ــوة واح ــو خط ــدأ ويخط ــه الص ــت متاريس ــذي أصاب ال

خطــوة واحــدة.

فقــط... وقــف ينظــر للبــاب، ومــن ثــم نالــت مــن رأســه الخيــالات، 
ي كل 

ى زوجتــه، وهــي تقــف عنــد البــاب بتلــك الابتســامة الرائعــه �ف فــري
ي البيــت... ومــن خلفهــا تركــض ابنتــه زهــرة وتخــرج 

مــرة يعــود إليهــا �ف
مــن وراء رداء أمهــا عــرب البــاب مسرعــة إليــه، لتضمــه...

ي بركبتيــه عــى الأرض ليحتضنهــا، وفجــأة يفيــق 
 فيمــد يديــه وينحــن

عــى سراب... فــا يكتفــي ويعــود أدراجــه، بــل يكمــل الطريــق نحــو 
ــج إلى  ــم يحت ــذي ل ــاب ال ــده ممســكًا بمقبــض الب الداخــل... ويمــد ي
بــذل مجهــود لفتحــه، فقــد أصابــه الصــدأ إلى أن فســدت متاريســه... 
ن الأتربــة، وأغطيــة الأســاس، ولكنــه يــرى كل  وك بــ�ي ل المــرت زن إلى المــ
لحظــة قضاهــا مــع زوجتــه فيــه، كأنهــا تمــر أمــام عينيــه... ويســمع 
ي الأرجــاء... ويشــم ريحهــا الطيــب، 

صــوت ضحكتهــا المدويــة �ف
ــى الأرض  ــقط ع ــاوى وس ــة... إلى أن ته ــا الدافئ ــة يده ــعر لمس ويش
ــوع  ــه الدم ــك ب ــه... وتفت ــه وركبتي ــه الأربعــة يدي مســتندًا عــى أطراف
ــان... إلى أن  ي طوف

ــه �ف ــد كل أسرت ــكاء كطفــل صغــري فق ي الب
ــار �ف وينه

استســلم للانهيــار التــام وســقط بــكل جســده عــى الأرض مســتلقيًا 
ل الــذي آواه وآوى ســعادته،  زن عــى ظهــره ... وراح ينظــر لســقف المــ

ــه...  ونبــض حيات
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ــب  ــه، تغال ل عم زن ــ ــة م ي غرف
ــرى �ف ــي الأخ ــامية ه ــت ش ــا كان بينم

ء مــن حولهــا، ولا  ي
ء... فــا تشــعر بــسىش ي

ات الهاربــة... مــن كل �ش العــرب
ــل  ــه الجمي ــا ردت إلي ــذي أنقذه ــد ال ــل الوحي ــوى أن الرج ــدري س ت
ي قلبهــا يــكاد يفــوق ذلــك الحــزن 

بأســوأ مــا يكــون... وشــعرت بحــزن �ف
ــو أن  ــه عندمــا علمــت بمــوت أمهــا... فقــط تتمــىن ل الــذي شــعرت ب
الوقــت يعــود للــوراء، فــا تنطــق ذلــك الاســم ولا تســأل ذلــك 

ــؤال...  الس

وعندمــا بــدأ الظــام يخيــم عــى المــكان كان عدنــان قــد اســتعاد 
ء... وخــرج مــن البيــت  ي

قوتــه، ونهــض مــن مكانــه مسرعًــا مغالبًــا كل �ش
بسرعــة، وســحب المقبــس خلفــه فأغلــق البــاب، وأغلــق البوابــة وهــو 

لــه... زن� يخطــو آخــر خطواتــه عــى أرض م

ــة... إلى أن  ــه ثاني ــر من ــه يف ل، وكأن زن ــ ــن الم ــة ع ــد بسرع وراح يبتع
ل عمــه، ودخــل بسرعــة وأغلــق البــاب مــن خلفه...  زن ي مــ

وصــل غرفتــه �ف
ي 

ــىت ــا ال اته ن ع�ب ــ�ي ــراش ب ــس عــى الف ــاة هــي الأخــرى تجل ــإذا بالفت ف
ــا الأبيــض...  تغطــي وجهه

ــه  ــر لوجه ــت تنظ ــل ظل ــه... ب ــر إلي ــن النظ ــرب م ــم ته ــا ل ولكنه
المضطــرب... وكأنهــا تســتمحيه عــذرًا لمــا فعلــت... فجلــس عــى 
ات...  ــه العــرب ــل عن ــده إلى وجههــا يزي الفــراش بالقــرب منهــا، ومــد ي
ــد أن  ات مــرة أخــرى... كان يري ــه يستســلم للعــرب وبينمــا يفعــل إذا ب
ي الحيــاة، 

يواســيها، فهــو يعــرف أنهــا أصبحــت مثلــه تمامًــا وحيــدة �ف
ي مســح دموعهــا... ولكــن عندمــا انهــار 

وكأنــه يتوســم مواســاة روحــه �ف
ي البــكاء هــو الآخــر نهــض مــن عــى الفــراش، واســتقلى عــى الأريكة، 

�ف
ــا... وأخفــى وجهــه عنه

ن  واســتلقت هــي الأخــرى عــى فراشــها... وكل منهمــا غــارقٌ بــ�ي
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اتــه... ع�ب

ي يقضيهــا 
وانقضــت ليلــة أخــرى طويلــة مليئــة بالألــم، كتلــك الــىت

الاثنــان منــذ أن التقيــا...

ــوم  ــن الن ــاة م ــتفاقت الفت ــة... اس ــك الليل ــالي لتل ــاح الت ي الصب
و�ف

ــإذا  ــة كالعــادة، فقامــت تنظــر مــن النافــذة، ف ي الغرف
ــم تجــده �ف فل

ــت تســأل نفســها:  ي الأســفل... فوقف
ــاه �ف ــورة المي ــس إلى ناف ــه يجل ب

هــل أنــزل إليــه لأعتــذر إليــه أم لا؟... وحســمت أمرهــا وخرجــت مــن 
ــة،  ــا خــارج الغرف ــإذا بزوجــة عــ�ي تقابله ــه، ف ل ل زن ــ ــة لت ــاب الغرف ب
وتبســمت لهــا كتعبــري عــن ســعادتها بمغــادرة الغرفــة بمفردهــا حــىت 
... ثــم ألقــت عليهــا تحيــة الصبــاح، فــردت شــامية  ن دون الطفلــة حنــ�ي

دد ممــزوج بــكل ألــوان الخجــل: بصــوت مــرت

... - صباح الخ�ي

ثــم انطلقــت نحــو الأســفل إلى نافــورة الميــاه، كانــت تندفــع بقــوة 
وكأنهــا تعلــم كل حــرف ســتنطق بــه جيــدًا... إلى أن وصلــت إلى الرجل، 

فانعقــد لســانها فقــط ووقفــت تنظــر إليــه...

فقــام عدنــان مــن مكانــه، وأشــار لهــا بالجلــوس عــى حافــة النافورة 
كمــا كانــت تفعــل بالأمــس، فقالت:

- شكرًا لك سأجلس على تلك الأريكة هناك...

ي المقابــل 
وأشــارت بيدهــا إلى الأريكــة، ثــم ذهبــت لتجلــس عليهــا �ف

منــه... وعــاود عدنــان الجلــوس إلى النافــورة... وشــعر أنهــا أتــت إليــه 
ــا  ــث عم ــن الحدي ــروب م ــاول اله ــس... فح ــدث بالأم ــا ح ــبب م بس

حــدث، قائــاً:

ي مدخــل 
ا، لا تشــبه تلــك الموجــودة �ف ة جــدًّ - هــذه النافــورة صغــري
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أتاتــورك... لكنهــا تضــم حولهــا الكثــري مــن الــورود الرائعــة، وتجــذب 
ــب عطــور  ــر طي ــر يتطاي ــاح الباك ي الصب

ــور المغــردة... و�ف ــا الطي إليه
ا... طــب الجــو برائحــة لطيفــة جــدًّ زهورهــا مــع رزاز مائهــا... ف�ي

- إلى هذا الحد تحب الطبيعة... 

اً، أتمــىن دائمًــا لــو كنــت جــزءًا منهــا، أتمــىن لــو كنــت  - نعــم... كثــري
ي بســتان، أو طائــرًا مغــردًا، كل بقــاع الأرض وطــن لــه لا حــدود 

زهــرة �ف
توقفــه، أو فراشــة تحملهــا الريــح إلى حيــث تريــد الذهــاب... أو حــىت 
ات  ي بح�ي

ة هادئــة كتلــك الموجــودة �ف ي وســط بحــري
قطــرة مــاء ســاكنة �ف

أتاتــورك، فــا الزهــور تبــ�ي قلــة عطــر أقرانهــا، ولا الطيــور تطُــرد مــن 
نســان يفــىن  هــا... وحــده الإ ــاه يرفضهــا بئ� أوطانهــا، ولا قطــرات المي

ي رفيقــه، ويرفضــه وطنــه إن أصابــه الفقــر أو العلــة ...
إن فــن

ي 
ــىت ــاد ال ــت أجــوب الب ــرًا حــرًّا، كن ي طائ

ــا�ت ــا عشــت حي - لا، طالم
ــن  ــن أماك ــا م ــن م ــاع، لك ــل البق ــب إلى أفض ــا... وأذه ــب بزيارته أرغ
ي 

ــا�ئ ــة أصدق ــا برفق ــت أجوبه ي كن
ــىت ــن ال ــك الأماك ــا كتل ــر روعته أذك

ــوا هــم روح  ... كان ء معــىن ي
ــن لأي �ش ــم يك ــم ل ي إســطنبول... دونه

�ف
ــها... ي أعيش

ــىت ــات ال اللحظ

- الآن... انظــرى إليــك دونهــم، وردة ذابلــة؛ لأنــك تنتظريــن منهــم 
العطــر...

... ي
ي واثقة أنهم أيضًا ليسوا بخ�ي تام دو�ن

- ربما أنا كذلك، لكن�

- نعــم، وتذكرهــم الأماكــن والروائــح بــك، وإن ذكــر اســمك دمعت 
عيونهم...

فشعرت شامية أنه يقصد ما حدث بالأمس، فقالت:

ي آســفة بشــأن مــا حــدث بالأمــس، لــم أكــن 
ك أنــن - أردت أن أخــرب



130

أقصــد بــأن أذكــرك بمــاضٍ يؤلمــك... 

- لا عليك، فأنا لا أنسى على كل حال... 

ثــم عــاود النظــر إلى الميــاه مــرة أخــرى... فشــعرت شــامية أن 
الحديــث قــد وصــل لخاتمتــه، فقامــت مــن مكانهــا وقصــدت غرفتهــا 

ــرة أخــرى... م

***

وانقضــت أيــام الأســبوع، وحــان موعــد المغــادرة إلى الحــدود 
ــاة ...  ــان والفت ــون عدن ــم يودع ــت كله ــع أهــل البي الســورية، فاجتم
وحــان وقــت الســام عــى العــم، فوقــف ســلطان ينظــر لابــن أخيــه 
اه مــرة أخــرى أم لا ... ــدري إن كان ســري ــه ليودعــه، ولا ي ب من ويقــرت

المشــاعر  كل  ويغالــب  وعــزة  شــموخ  ي 
�ف يــودع  الشــيخ  وقــف 

ي داخلــه، ولا يظهــر منهــا شــيئًا ســوى أنــه يشــد بمعصــم 
المتضاربــة �ف

... ــري ــيكون بخ ــه س ــة، وأن ــامة الرحل ــى س ــه ع ــه، ويطمئن ــن أخي اب

وفــور   ... عــ�ي بســيارة  الســورية،  الحــدود  إلى  الرحلــة  وبــدأت 
ــاء الشــيخ محمــد الســوري  ف« أحــد أبن وصولهــم للحــدود كان »�ش
ــيارة، وودع  ــن الس ــان م ل عدن زن ــ ــر، ف ــب الآخ ــى الجان ــم ع ينتظره
اً عــى القــدم  ن العــراق وســوريا ســري ابــن عمــه، ثــم عــرب الحــدود بــ�ي
ي أيــدي حــرس الحــدود، فــإن لــم 

هــو وشــامية خوفًــا مــن أن يقعَــا �ف
ــدة،  ــة الواح ــاد اللغ ــدود ب ــوق ح ي تط

ــىت ــوش ال ــوات الجي ــن ق تك
ي 

ي تســكن تلــك الحــدود بعــد أن تفشــت �ف
كانــت جمــوع السرطــان الــىت

ف،  البــاد... إلى أن وصــل إلى الجانــب الآخــر، وألقــى التحيــة عــى �ش
ــا تحســبًا للمشــكلات،  الــذي كان ينتظــره حامــاً عــى صــدره ســاحًا آليًّ
يحوا فيــه قبــل  ل الشــيخ محمــد، ليســرت زن ثــم اســتقلَّ الســيارة إلى مــ
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الســفر إلى مينــاء اللازقيــة للانطــاق مــع الباخــرة إلى الســواحل 
ــة...  يطالي الإ

وبعــد قضــاء يــوم واحــد مــع الرجــل الــذي أكــرم ضيفــه، انطلــق 
ة، ودون أي رد فعــل مــن شــامية،  ــري ــة الكب ــان وشــامية إلى الرحل عدن

ســوى أنهــا تتبــع زوجهــا إلى حيــث يشــد رحالــه...

ثــم جــاء وقــت ركــوب الباخــرة وكان الســفر، وكأنــه نــوع مــن 
ــد  ــيخ محم ــلمه الش ــرة... س ــان الباخ ــب عدن ــل أن يرك ــب، قب التهري
ن عليهــا، وبــدا عليــه وكأنــه يوصيــه بشــأنهما...  بنفســه إلى أحــد العاملــ�ي
ي 

ي الطــرف الآخــر ســيجد ســيارة �ف
ه أنــه فــور وصولــه للمينــاء �ف وأخــرب

ا؛ حيــث تعيــش ابنتــه زهــرة برفقــة جدتهــا  انتظــاره، تأخــذه إلى إنجلــرت
ــن... كاثري

ي 
... ركــب عدنــان الباخــرة، وكانــت رحلــة غــري كل تلــك الرحــات الــىت

ذهــب فيهــا مــن قبــل... ثــم أخذهمــا العامــل إلى مــكان بقائهمــا عــى 
الباخــرة، وهــو يعتــذر ويتأفــف مــن ســوء المــكان، فهــو لا يســتطيع 
ي مــكان آخــر غــري مخــازن الحقائــب، ثــم منحهمــا غطــاء 

إبقائهمــا �ف
ن عــى  ــا فيــه مــن بــرد الرحلــة، ولــم يعطهمــا غطائــ�ي واحــدًا ليحتميَ
أســاس أنهمــا زوج وزوجــة... كان عدنــان يشــعر بالســوء حيــال بقائهمــا 
ي مخــازن الحقائــب... ولكــن الأمــر لــم يشــكل فارقًــا بالنســبة لشــامية 

�ف
ي لــم تبــدِ أي أسى مــن وجودهــا وســط الحقائــب ومقتنيــات 

الــىت
العمــال، قــد كانــت تقبــل الوضــع بــكل مــا فيــه مــن مصاعــب... بينمــا 
ي مــن كل مــا حولــه، بدايــة مــن صــوت البــوق الــذي 

كان عدنــان يعــا�ن
يــكاد يفجــر رأســه... إلى المــكان الــذي ســيمكث فيــه... ولكــن لا حيلــة 

لــه ســوى أن يكمــاَ الطريــق الــذي بــدآه... 

ــا عــن غطــاء أو قطــع قمــاش يفرشــها عــى  ــه باحثً راح ينظــر حول
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ــا...  ــامية عليه ــس ش الأرض لتجل

ة مــن قمــاش الجــوخ، فــأ�ت بهــا  ــري ــم عــرث عــى قطعــة كب ومــن ث
ن أرفــف الحقائــب، وأشــار لهــا  وفرشــها عــى الأرض تحــت قدميهــا بــ�ي
ــا أســند هــو  ــام، ... بينم ي صمــت ت

يح، فجلســت �ف ــوس لتســرت بالجل
ي 

ي الجهــة المقابلــة لهــا أيضًــا �ف
ظهــره إلى الــرف مــن خلفــه وجلــس �ف

صمــت...

وبعد ساعات قليلة انطلقت الباخرة، وبدأت الرحلة... 

ي النــوم بينمــا بقــي عدنــان ســاهرًا 
كانــت الفتــاة قــد غرقــت �ف

ــا  ــس قلقً ــة، ولي ــق بشــأن ســامة الرحل ــس قل ــل، هــو لي طــوال اللي
مــن وصولــه إلى لنــدن، فهــو يعلــم أنــه ســيصل لا محــال... ولكــن كل 
ن ابنتــه، وأم زوجتــه الراحلــة  ي عــ�ي

قلقــه مــن أن يصــل هــو أن ينظــر �ف
ن أفــكاره إلى  إذا ســألوه مــن هــذه، فبــأي رد يجيــب... وظــل حائــرًا بــ�ي
ي نــوم عميــق ... 

أن ســلم رأســه للــرف مــن خلفــه وغــرق هــو الآخــر �ف

وبعــد ســاعات مــن النــوم اســتيقظت الفتــاة وهــي لا تعــرف إن كان 
ــك  ي المخــازن ســوى ذل

ــا ضــوء �ف ــوره أم لا، ف ــرش ن ــد ن وق ق ــرش ال
ي الخافــت... وكان عدنــان لا يــزال جالسًــا ولكنــه ســاند 

الضــوء الكهربــا�ئ
ــي  ــي تحتم ــاة وه ــت الفت ــه... فقام ي نوم

ــارق �ف ــف وغ ــه إلى الخل رأس
د بالغطــاء الــذي أعطاهمــا إيــاه العامــل... تنظــر إليــه وهــو  مــن الــرب
، وأي شــيم قــد تكــون بهــذا  نائــم... وتســأل نفســها مــن أي أصــل أ�ت
ــك  ــوض كل تل ــان لخ ــع إنس ــد يدف ــذي ق ــا ال ــل... م ــن النب ــدر م الق

الصعــاب مــن أجــل إنســان لا يعرفــه... 

وتســأل نفســها كيــف كانــت تهتــم لأمــره، وكأنهــا تعلــم أنهــا تعرفــه 
جيــدًا... وكيــف تشــعر بــكل هــذا الأمــن بقربــه... كيــف بقربــه لا تعبــأ 
ــأي  ــا ب ــدم معرفته ــم ع ء... رغ ي

ــن أي �ش ــق م ء ولا تقل ي
ــأن أي �ش بش
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ــا  ــا، إلا أنه ــط به ي تحي
ــىت ــر ال ــم كل المخاط ــا، ورغ ــن عائلته ء ع ي

�ش
بخــري مــا دامــت معــه... 

وما الذي ينوي فعله بشأن الزواج، وهل هو زواج... 

ــح  ــباته، ويفت ــن س ــق م ــم يفي ــا إذا بالنائ ــى حاله ــي ع ــا ه وبينم
عينيــه عــى عيــون تنظــر إليــه، كأنمــا تنظــر إلى أعجوبــة لــم ترهــا مــن 
ي عينيهــا، وكأنهــا أفاقتــه عــى جمــال لــم يعهــده 

قبــل... فظــل ينظــر �ف
مــن قبــل... فقــال:

ا... - عيناكي جميلتان جدًّ

...-

لــم تعلــق شــامية ولكــن نظــرة الدهشــة عــى وجههــا كانــت كفيلــة 
، ثــم تبســم ثغــر عدنــان، وقــال: بالتعبــري

ي دائمًــا، أن أعــرب عــن الجمــال بــأروع 
�ن ي ســارة تخــرب

- كانــت زوجــىت
ــه  ي وج

ــم �ف ــول ابتس ــت تق ... وكان ي
ــن ــه عي ــت علي ــات إن وقع الكلم

ــون... ــاب ته الصع

- هل كنت تحلم بها...

ــدًا، فهــي  ي أحلامــي أب
ي �ف

ــن ... لكنهــا لا تفعــل... هــي لا تأتي - أتمــىن
ليســت راضيــة عمــا فعلتــه بنفــ�ي بعــد موتهــا... لا يمكــن أن تكــون 

... ي
راضيــة عــن حــز�ن

- الآن تتحدث عنها ولا تشعر بالسوء...

ــد  ــرة عن ــك الم ي تل
ــا... �ف ــث عنه ــوء للحدي ــا بالس ــعر يومً ــم أش - ل

ــك...  ــال ذل ــعر بالســوء حي ــم أش ــا... ل ي عنه
ــا ســألتين� ــورة عندم الناف

ي شــعرت حينهــا 
ي بهــا، فأنــا لا أنســاها... لكــن

وأنــت لــم تذكريــن
ــال... ــك الح ي تل

ي �ف
ــن ــأ أن تري ــم أش ــزن، ول ــف والح بالضع
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  ...-

بينمــا يتحدثــان إذا بالعامــل يدخــل الطعــام لهمــا، ويحييهمــا 
بالســام... ويضــع الطعــام أمامهمــا الــذي لــم يكــن يشــبه طعــام 

ــان: ــال عدن ــاق... فق ط ــى الإ ــور ع الفط

ــى  ــا ع ــور، هن ي الفط
ــوم �ف ــذا اللح ــون ه ــادة تتناول ي الع

ــل �ف - ه
ــفينو؟  الس

فضحك العامل، وقال:

- إنهــا الواحــدة ظهــرًا، وبعــد ســاعات قليلــة أخــرى نصــل إلى 
وجهتنــا...

ومــن ثــم انــرف العامــل وتــرك لهمــا الطعــام... وبعــد انصرافــه 
ســألت شــامية:

- وما هي وجهتنا؟ 

ا،  ــرت ــيارة إلى إنجل ــتنقلنا س ــاك س ــن هن ــة، وم يطالي ــواحل الإ - الس
ــا. ــافر إلى تركي ن سنس ــ�ي ــد يوم ــدن، وبع ي لن

ــنمكث �ف س

ة... كيا مبا�ش - لماذا لم نسافر ل�ت

عندها ارتبك عدنان ولم يعرف أي رد يرد به... فقال:

- لم يكن الأمر سهلً...

ــأ  عندهــا ســكتت شــامية، ولــم تعلــق عــى الحديــث فهــي لا تعب
ــم  ــا ل ــث، ولكنه ــل الحدي ــان أن تكم ــر عدن ــال... وانتظ ــى كل ح ع

ــو: ــه ه ــل، فأكمل تفع

ــن...  ، تدعــى كاثري ي
ل أم زوجــىت زن ل بمــ زن� - عندمــا نصــل لنــدن ســن

ــي لا  ــرة، وه ــى زه ــاك... وتدع ــا هن ــدة برفقته ي الوحي
ــىت ــش ابن وتعي
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ــدًا...  ــا تســمع جي ــم ولكنه تتكل

- لماذا تعيش بعيدًا عنها؟

لــم يتوقــع عدنــان هــذا الســؤال أبــدًا، فقــد ظــن أنهــا قــد تتذمــر 
ي 

وتطلــب البقــاء بعيــدًا عــن النــاس... كمــا كانــت تفضــل أن تفعــل �ف
العــراق، ولكــن هــا هــي ذا تداهــم حصــن قــواه بســؤال يفتــك بــه... 

فــرد عليهــا كمــا كان يــرد عــى صديقــه محمــود...

- لا أستطيع احتواءها الآن... 

ي لها...
- بأي عذر ستقدمن�

ي 
ــايرها �ف ــدأ يس ــا... وب ــاف صعقاته ــوي إيق ــا لا تن ــان أنه ــرف عدن ع

ــردود: ال

... ي
- ولما قد أحتاج لعذر لأقدم زوج�ت

...-

ان  ي يناديهــا فيهــا بزوجتــه، كانــت كفيلــة لتشــعل ن�ي
المــرة الأولى الــىت

ــا،  ــب عليه ــه انقل ــم كل ــت أن العال ــاة ظن ــب فت ي قل
العشــق الأولى �ف

ن الحطــام تجــد مــن يتقبلهــا زوجــة،  وتخــى عنهــا، وهــا هــي مــن بــ�ي
ي هــزت كيــان 

ويحمــل لــواء حمايتهــا... كانــت تلــك النبضــة القويــة الــىت
قلبهــا وعلامــة العشــق الأولى... ولكــن عدنــان ظــن أن ملامــح الذهــول 
عــى وجههــا؛ لأنهــا تخــىش أن تجــد نفســها مرغمــة تجاهــه بواجباتهــا 

كزوجــة لــه... فــراح يــرد عــى خيــات رأســه أمامهــا:

ب منــك...  ، وعــ�ي حمايتــك، وإن كنــت لــم ولــن أقــرت ي
- أنــتِ زوجــىت

ي ســامة هــذا 
ن اســمي... وإن كنــت أشــك �ف فيكفــي أنــك الآن تحملــ�ي

 ... ي مــر عــى حمايتــك حــىت النهايــه بصفتــك زوجــة لي
الــزواج، لكــن

ي لأتمســك بحمايتــك، وإن 
الآن عــى الأقــل أملــك ســببًا قويًّــا يدفعــن
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ــارك ســالمة عــى كل  ن لدي ــركك إلا عندمــا تصلــ�ي كنــت لا أنــوي أن أت
حــال...

ــا  ــا، ودعاه ــام منه ــرب الطع ــده وق ــد ي ــم م ــن ث ــه وم ــال كلمات ق
إليــه... وكأنــه يســتمحيها عــذرًا أن توقــف الحديــث، فيمــا قــد يؤلمــه، 

ي نفســه... 
وأن تتوقــف عــن ذكــر مــا يثــري الذعــر �ف

ي تنــاول الطعــام... وبعــد انقضــاء عــدة 
فســكتت الفتــاة، وبــدأت �ف

ســاعات كانــت الباخــره قــد شــارفت عــى أبــواب وجهتهــا، ثــم مــ�أت 
هــا المــدوي... الأجــواء صــوت الباخــرة، وأطلقــت نف�ي

ي إليهمــا ليوصلهمــا إلى ســائق الســيارة الــذي 
وإذا بالعامــل يــأ�ت

ــل،  ــل العام ــل فع ــائق، ب ــان إلى الس ــدث عدن ــم يتح ــا، ول ينتظرهم
ه أن الســائق ســيأخذه إلى  ــان لركــوب الســيارة، وأخــرب وأشــار إلى عدن
ــذا  ــس ه ــا... لي ــا إليه ــلطان أن يوصلهم ــه س ي أوصى عم

ــىت ــدة ال البل
ا، وأعطــاه  وحســب بــل إن العامــل أخــذ مــن الســائق كيسًــا بلاســتيكيًّ
ــان مــا حــدث إلا عندمــا أعطــاه  ــم يفهــم عدن رزمــة مــن المــال، ول

ــه: ــال ل ــس، وق ــل الكي العام

ــا أراد  ن كم ــائح�ي ــا، كس كي ــك ل�ت ــت وزوجت ــفرك أن ــواز س ــذا ج - ه
ــك... عم

ــة  ــت مخصص ــة ليس ــيارة عادي ــرى بس ــة أخ ــاعات رحل ــدأت س وب
والمــدن  اء  الخــرض الســهول  إلى  الرمليــة  الكثبــان  عــرب  للســفر 
ــاة بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة، وعندمــا  ــة، ومظاهــر الحي الحدودي
ــا  ــق صاحبه ي انطل

ــىت ــن الســيارة ال ــزلَ م ــدن، ن وصــا إلى مشــارف لن
ــان أقــرب هاتــف رآه أمــام عينيــه، واتصــل  ــدًا، وقصــد عدن بهــا بعي
ي لــم تصــدق نفســها أنهــا 

ي الطريــق إليهــا، والــىت
هــا أنــه �ف بكاثريــن يخ�ب

ى زوج ابنتهــا الراحلــة، وبــدا مــن كلامهــا أن أي مــن أخبــار قتلــه  ســرت
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لــم تصــل إليهــا، فقــط كل الدهشــة كانــت أنهــا زيــارة مفاجئــة، ودون 
ل الــذي  زن ســابق علــم... ومــن ثــم اســتقلَّ ســيارة أجــرة إلى عنــوان المــ
ة مــا خيــل لــه أنــه ذاهــب  يحفظــه عدنــان عــن ظهــر قلــب، مــن كــرث

ــوان... ي هــذا العن
ــه، وزيارتهــا �ف للقــاء ابنت

ل »كاثريــن«  زن فــور وصــول »عدنــان« و»شــامية« إلى أبــواب مــ
ل  زن بلنــدن، نــزل عدنــان مــن ســيارة الأجــرة ثــم فتــح بــاب شــامية لتــ
ــن  ــه... وم ي بدايت

ــر �ف ــأن الأم ــة بش ــامية قلق ــدت ش ــيارة، ب ــن الس م
ثــم خرجــت العجــوز الســبعينية »كاثريــن«، تندفــع بسرعــة بأقــى 
ن تتــ�ئ عــى عصــا، وتندفــع ناحيــة  ي الســت�ي

طاقــة بالنســبه لعجــوز �ف
ن ذراعيهــا متوســمة شــم ريــح ابنتهــا  »عدنــان« مرحبــة بــه وتحيطــه بــ�ي

ــت:  ــه... وقال ي أكــرث رجــل أحبت
ــده ســارة... �ف الفقي

، آه عدنان يا عزيزي.. عدنان.. ي
بن�

اً يا كاثرين العزيزة. اشتقت لكِ كث�ي

؟! ي
آه عدنان، كيف حالك بن�

لقد شعرت بخ�ي للتو، فور رؤيتك.

بينمــا يتبــادلان أســئلة الشــوق إذا بكاثريــن تلحــظ وجــود »شــامية«، 
فتنظــر إلى عدنــان وتقــول:

ي معك؟!
- من هذه الجميلة ال�ت

ســألت كاثريــن »عدنــان« الســؤال الــذي كان يخشــاه طــول الطريــق 
ا... وقــف أمامهــا وشــعر أنــه لا يملــك  نجلــرت ي الرحلــة مــن العــراق لإ

�ف
ي قلبهــا فبــدأ يــرد:

الــرد... ولكنــه خــاف أن تزيــد الريبــة �ف

اسمها شامـ.....

ــة  ــة الحادي ــة، ابن ة الصامت ــري ــه، إذا بالصغ ــل كلمت ــد يكم ــم يك ول
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عــرش عامــا، تندفــع بسرعــة الشــوق نحــو أبيهــا، وتطــوق كتفيــه 
ة، عندهــا خــر عدنــان عــى ركبتيــه مــن هــول  بذراعيهــا الصغــري
ي قلبــه، وكادت الدمــوع أن تفــر مــن عينيــه لشــوقه لابنتــه، 

الســعادة �ف
ــراق، دون أن  ي الع

ــيدفن �ف ــه س ــة، وأن ــا ثاني ــن يراه ــه ل ــن أن ي ظ
ــىت ال

ــد أن  ــا إلى ح ــهد رائعً ــه... كان المش ي لزيارت
ــأ�ت ه فت ــرب ــكان ق ــرف م تع

ي صمــت عــى كتــف أبيهــا، وكأنهــا هــي 
الفتــاة بــدأت تــذرف الدمــوع �ف

ــددًا...  ــراه مج ــن ت ــا ل ــات أنه ــن اللحظ ــة م ــعرت للحظ ــرى ش الأخ

ن العجــوز بينمــا وقفــت شــامية تتعجــب لقــدرة الــرب  دمعــت عــ�ي
الــذي كتــب لهــذا الرجــل أن ينجــو مــن كل مــا مــر بــه ليصــل اليــوم 

ة... إلى أحضــان هــذه الصغــري

ي عينيــه... ومــن ثــم 
... ثــم اســتجمع »عدنــان« قــواه وكبــح دموعــه �ف

أمســك بيــد »كاثريــن« وقــال لهــا: 

ي بيتك لبعض الوقت؟!
ي �ف

ي وبضيف�ت ن �ب كاثرين الطيبة، أتقبل�ي

نظــرت العجــوز إلى زوج ابنتهــا، ووضعــت يدهــا عــى خــده كأنهــا 
تدلــل ابنهــا وقالــت:

. ي
اً يا بن� لك أخ�ي زن� ي م

أنت �ف

ــه،  ي بيت
ــوث �ف ــتئذان للمك ــه الاس ــه لا يمكن ه أن ــرب ــوز تخ وكأن العج

ــا:  ــال له ــان إلى شــامية وق فنظــر عدن

- تفضلي بالدخول... 

وأخــذت »كاثريــن« بيــد »شــامية« مرحبــة بهــا دون أن تعــرف مــن 
هــي، وحمــل  »عدنــان« ابنتــه إلى الداخــل، بينمــا تســري كاثريــن برفقــه 
ل، ثــم نظــرت  زن »شــامية« خلــف عدنــان ليدخلــوا مــن بــاب المــ
حب بهــا...  الفتــاة »زهــرة« إلى »شــامية« نظــرة قلــق لا تبــرش بأنهــا ســرت
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ن نظــرت إليهــا »شــامية« بشــفقة الخــوف، فهــي تشــفق عــى  ي حــ�ي
�ف

ة... ي مثــل هــذا الموقــف أمــام الصغــري
نفســها مــن أن توضــع �ف

ل...طلــب عدنــان إلى كاثريــن أن تأخــذ »شــامية«  زن� عندمــا دخلــوا الم
إلى غرفــة  »زهــرة«، فنظــرت إليــه »كاثريــن« وقالــت:

بالطبع عزيزي.

ثم نظرت إلى شامية وسألتها: 

ي ؟!
بما أدعوكي عزيز�ت

ي 
ذن �ف فنظــرت »شــامية« إلى »عدنــان« وكأنهــا تطلــب النجــدة، لا الإ

الــرد... فــرد بسرعــة وكأنــه يتــدارك الموقــف: 

شامية.. اسمها شامية!!

ــد  ــاك، وق ــه الارتب ــدا علي ــذي ب ــا ال ــوز إلى زوج ابنته ــرت العج نظ
ــا  ــد عليهم ــرد أن تزي ــم ت ــا ل ــن ربم ــب... ولك ــر ري ي الأم

ــت أن �ف أدرك
ــؤال...  ي الس

ــا �ف ــزد عليهم ــم ت ــفر، فل ــقة الس مش

ي حلقها... 
وقالت بصوت خافت، وكأن أحبالها الصوتية تتخبط �ف

آآآ الطريــق إلى هنــا... لا بــد أنهــا كانــت رحلــة طويلــة وشــاقة، تعــالي 
ي ســآخذك إلى غرفــة زهــرة.

معــي عزيــز�ت

ثم نظرت إلى »زهرة« وقالت: 

ه، دعينــا نــري صديقتنــا كــم أن غرفتــك  ي الصغــري
حســنًا هيــا ســيد�ت

جميلــة ورائعــة.

ــرت  ــا نظ ــة، بينم ــا إلى الغرف ــامية« لتأخذه ــد »ش ــكت بي ــم أمس ث
ــه  ي وج

ــان �ف ــم عدن ــق، فابتس ــي بالقل ــرة توح ــا نظ ــرة« إلى أبيه »زه
ــى  ــا ع ــاة بعده ــدت الفت ــوف... وصع ــوبة بالخ ــامة مش ــه ابتس ابنت
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ــا... ــع جدته ــدرج لتتب ال

ي همومــه، وعــن 
بعدهــا اســتند عدنــان إلى الأريكــة وجلــس يفكــر �ف

ة، فقلقــه الآن يشــبه الصنــدوق الأســود الــذي  قلقــه بشــأن أمــور كثــري
ئ الكثــري للجميــع، لا يــدري مــاذا يقــول، ومــاذا يفعــل... يتمــىن  ِّ يخــىب
ــه،  ــه أمام ــرغ حاويت ــة ليف ــى سرع ــري بأق ــه الم ــل صديق أن يص
ــد  ــزوج بع ــه ت ــه أن ــن وابنت ــرب كاثري ــل يخ ــل، ه ــاذا يفع ــأله م ويس
ي العمــر بعدهــا وحيــدًا إلى أن 

ي أقســم لهمــا أنــه ســيم�ض
زوجتــه الــىت

همــا أنــه تــزوج فتــاة تصغــره  يلحــق بهــا، وفــاء لحبهــا لــه، هــل يخ�ب
ــل  ــر، ه ــيفهمان الأم ــل س ــا، ه ــاذ حياته ــه أراد إنق ــط لأن ا ... فق ــنًّ س
ي 

ــه �ف ــن عــى رغبت ســتتقبل »زهــرة« مــا حــدث، وهــل ســتوافق كاثري
اصطحــاب ابنتــه معــه إلى تركيــا لتعيــش معــه هنــاك، هل سيســتطيع 
هــا أن  أن يوصــل »شــامية« آمنــة إلى أسرتهــا بإســطنبول، وكيــف يخ�ب
هــا أن أملهــا  والدهــا الــذي تتــوق للقائــه قــد فــارق الحيــاة، كيــف يخ�ب
ــل  ــه يخــىش أن عمهــا قــد لا يقب ــاة قــد انقطــع، وأن ي الحي

ــد �ف الوحي
ي صحــراء جــرداء 

وجودهــا وقــد يرفــض اســتلامها منــه... كنبتــة صبــار �ف
ي 

ي أوراقهــا، لا ينفــك عدنــان يفكــر �ف
لا تنفــك تفقــد كل نقطــة ميــاه �ف

كل ثغــرة قــد يصــل منهــا الأمــل إلى قلبــه... وبينمــا يجلــس عــى حالــه 
ــع  ــه... ويرف ــن هموم ــه م ــف يسرق ــرس الهات ــكاره، إذا بج ي أف

ــا �ف غارقً
الســماعة ليســمع صــوت الصديــق المــري...

»محمود«...

- ألو... ألو.

مــدادات قــد أتتــه  عندمــا ســمع عدنــان صــوت رفيقــه شــعر أن الإ
ــم ينتظــر ليعــرف »محمــود« مــن عــى  ــه ل مــن الســماء، إلى حــد أن

ة:  ــا�ش ــف، وســأله مب الهات
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- أين أنت؟ 

- عدنان، هذا أنت؟ هل أنت عدنان ... أعرف صوتك جيدًا...

- نعم إنه أنا، إنه أنا يا صديقي...

ــم  ــك ل ــرف أن ــت أع ــذا، كن ــرف ه ــت أع ــرزق!!... كن ــي ت ــت ح - أن
ــل... ــم أفع ي ل

ــن ــي، صدق ــا صديق ــدق ي ــم أص ــت... ل تم

ي محمود أنا غارق هنا... 
- أعرف يا صديقي، ساعد�ن

ــت أرض المطــار  ــع ســأفعل، لقــد وصل ــك... بالطب ــادم إلي ــا ق - أن
ي قــادم إليــك... 

لتــوي، لكــن

- حسنًا، أسرع... 

- سأفعل... 

ــروج  ــم بالخ ــه ه ــد أن ــار... إلى ح ــرة الانتظ ــان فك ــق عدن ــم يط ل
ــه  ــن أوقفت ــف... ولك ــماعة الهات ــع س ــا وض ــور م ل ف زن ــ ــة الم لحديق

ــفلي وقالــت:  »كاثريــن« بعدمــا نزلــت للــدور الس

إلى أين؟!

ي الخارج.
صديقي محمود سيصل الآن سأنتظره �ف

وقبل أن يخرج عاود النظر إلى »كاثرين« وقال: 

كيف هي شامية ؟!

نظرت إليه العجوز بريبة وقالت: 

يح إلى أن يصل محمود. ، لما لا تس�ت انها بخ�ي

، ولكن أين زهرة؟  شكرًا كاثرين أنا بخ�ي

ي الطابق العلوي برفقة الفتاة.
إنها �ف

برفقــة  »زهــرة«  بقــاء  حيــال  بالقلــق  داخلــه  ي 
�ف عدنــان  شــعر 
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ي داخلــه بالنــدم لأنــه أ�ت إلى لنــدن برفقتهــا... 
»شــامية«، وشــعر �ف

ك البــاب للخــارج، اســتوقفته كاثريــن قائلــة إن ابنتهــا  قبــل أن يــرت
حــب بــه...  ي أيضًــا ل�ت

الأخــرى »كيــت« ســتأ�ت

نظــر إليهــا »عدنــان« وابتســم، ولكنــه عــاد ليقطــب جبينــه فــور مــا 
داد ســوءًا بحضــور  ز أدار وجهــه لهــا... فقــد علــم حينهــا أن الأمــور ســرت
»كيــت«... فهــي طالمــا كان موقفهــا منــه يشــبه موقــف أبيهــا، وهــي 
ــدًا  ــهل أب ــن الس ــون م ــن يك ــارة، الآن ل ــل س ــذ مقت ــان من ــره عدن تك

إخبارهــم عــن حقيقــة »شــامية« ...

ل الأماميــة يذهــب ويجــيء بانتظــار  زن خــرج عدنــان إلى حديقــة المــ
ــي  ــر ه ــامية« تنظ ــت »ش ــرة« كان ــة »زه ــذة غرف ــن ناف ــه... وم صديق
الأخــرى، تفكــر فيمــا يحــدث لهــا، بعــد أن غــادرت أرض الدمــار 
ــدة كل البعــد  ــزال بعي ــا ت ــل... ولكنهــا م والدمــاء، وابتعــدت عــن باب
عــن حديقــة أتاتــورك... بــل هــي الآن تجلــس عــى فــراش ليس فراشــها 
وتنظــر مــن نافــذة ليــس لهــا الحكــم عــى هوائهــا بلنــدن، المشــهد 
ــرة الأولى  ــت الم ــي ليس ــا، فه ــا عليه ــس غريبً ــذة لي ــارج الناف ــن خ م
ي الإجــازات برفقة 

ي توجــد فيهــا بلنــدن، فلطالمــا اعتــادت أن تقــض
الــىت

ن باريــس ولنــدن... لكــن المشــهد مــن داخــل النافــذة هــو  والديهــا بــ�ي
المشــهد الغريــب، فهــي تــدرك تمامًــا أنهــا برفقــة أنــاس لــن يرحبــوا 
بهــا إذا عرفــوا حقيقتهــا... وحقيقــة ارتباطهــا بعدنــان... ورغــم أن 
عدنــان صرح لهــا بأنــه يعدهــا زوجتــه، وأنــه ملــزم بحمايتهــا وليــس 
ــه يخالجهــا  ــه... إلا أن الشــعور ذات عليهــا أن تشــعر بأنهــا عــبء علي
ة منــذ أن وصــاَ إلى لنــدن، وشــعرت بقلــق شــديد مــن أن  دائمًــا وبكــرث

ــه أي مشــكلات...  ــه بابنت تســبب لعلاقت

اً... بمجــرد  ن قــد وصــل أخــري ي فكرهــا... كان الكابــ�ت
بينمــا هــي غارقــة �ف
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وصولــه لــم يكــن يصــدق عينيــه أنــه يــرى »عدنــان« مــن جديــد، وأنــه 
اً  ي العــراق... بينمــا لــم يصــدق »عدنــان« نفســه أنــه أخــري

لــم يمــت �ف
ي جعبتــه لصديقــه الوحيــد... 

ســيخرج مــا �ف

حيــب الشــوق والأحضــان ... ثــم قــال  وانهــال كلاهمــا عــى الآخــر ب�ت
»محمــود« وهــو يطــوق صديقــه بذراعيه:

- لم أصدق أنك ستنجو... 

ي ولا أنــا... لكــن اللــه كتــب لي عمــرًا جديــدًا، مــن أجــل أن 
- صدقــن

ي مــرة أخــرى... 
أرى ابنــىت

ثم سأل محمود بلهفة القلق: 

ء، ما الذي حدث؟! ي
ي كل �ش

�ن - أخ�ب

ي الزواج...
- تمكنت من الفرار برفقة الفتاة، وتورطنا �ف

- أي فتاة... تزوجت؟!

تــك أن فتــاة تســتغيث عــى الطــرف الآخــر مــن  - أتذكــر عندمــا أخ�ب
الهاتف...

- الفتاة ماتت...

- لا، هي لم تمت...

ــة، وعمــا حــدث معــه مــن  ــان لصديقــه القصــة كامل ثــم سرد عدن
ــا للعــراق، إلى أن وصــل لنــدن... وبعدمــا انتهــى ســأله محمــود: تركي

- وأين الفتاة؟ كيف هو رد فعل »كاثرين«؟

ــا  ــيئًا عنه ــدًا ش ــرب أح ــم أخ ــى، ل ي الأع
ــرة« �ف ــة »زه ي غرف

ــا �ف - إنه
ــد...  بع

كيا؟ - وماذا تنوي أن تفعل عندما تصلان ل�ت
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ــال  ــب حي ي أشــعر بالري
ــا، ولكــن ض أن أســلمها لعمه - مــن المفــرت

ذلــك؟ 

ي لا أفهم؟ 
- ماذا تعن�

ــا نعلــم جيــدًا أن الفتــاة قــد انتحــر والدهــا، ولكنهــا لا  - أنــت وأن
ــة  ــا يرغــب بعــودة وريث ــا إن كان عمه ــا لســت واثقً ــا أيضً ــم، وأن تعل

ــر أم لا... ــدة إلى الق ــه الوحي ــك أخي مل

ها أن والدها قد انتحر... ها الحقيقة؟!... ألم تخ�ب - ألم تخ�ب

هــا  ــة الســوء، وخفــت أن أخ�ب ي غاي
- لــم أســتطع، كانــت حالتهــا �ف

ــد الأمــور ســوءًا حينهــا... ولــم أفعــل إلى الآن، أضــف إلى ذلــك  ي ز ف�ت
ي هنــا وأعلــم جيــدًا أن »كاثريــن« ســتغضب إذا علمــت بحقيقــة 

أنــن
 ... َّ نســبها إلي

 ... ي جيدًا سأغادر الأ
- حسنًا إذن، اسمعن�

ــبب رده،  ــم س ــم يفه ــه ل ــب؛ لأن ــه بغض ــان« صديق ــع »عدن قاط
ــاً:  قائ

ي لا أدري مــاذا أفعــل...  ــىب - لا يمكنــك ذلــك، يجــب أن تكــون بجان
ي وســآخذها هــي وشــامية، ونرحــل إلى تركيــا، 

أتيــت لاصطحــاب ابنــىت
ي أن أتخيــل رد فعــل »كاثريــن« وابنتهــا »كيــت« أنــا بحاجتك 

ولا يمكنــن
هنــا...

ــه بحــدة  أمســك »محمــود« بيــد صاحبــه، وشــد عليهــا، ونظــر إلي
ليهــدئ مــن روعــه، واندفاعــه... ثــم قــال:

ــن  ــن ع ــرب كاثري ــة، لا تخ ــر بحكم ــك وفك ــك نفس ــان« تمال - »عدن
ــا لتبقــى فيهــا أنــت  ي هن

ــا ســأذهب، لأعــد شــق�ت ــاة، وأن حقيقــة الفت
ي اصطحــاب ابنتــك معــك 

والفتــاة، إلى أن ترحــاَ إلى تركيــا، ولا تفكــر �ف
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ــا، دعهــا مــع جدتهــا إلى أن تهــدأ الأمــور... والآن  الآن هــي بخــري هن
ــاة...  اهــدأ ســأعود بعــد قليــل لاصطحابــك أنــت والفت

ــا مــن أمــام صديقــه، قبــل أن يتمكــن  ثــم اندفــع محمــود منطلقً
ي 

عدنــان مــن أن يســأله مــاذا ســيخ�ب زهــرة إن ســألته كيــف يــأ�ت
ــا؟ ــرث برفقته ــا أك ي وقتً

ــض ــل أن يم ــوم قب ــس الي ي نف
ــب �ف ويذه

ل  زن ــاب المــ ــد ب ي تقــف عن
ــىت ــن ال ــان ليجــد كاثري ــم اســتدار عدن ث

ل، ثــم قالت:  زن ب مــن البــاب لدخــول المــ تنظــر إليــه بدهشــة... فاقــرت

ء على ما يرام؟ ي
هل كل �ش

نعم... طبعًا، لما السؤال؟!

إذن.. لماذا غادر محمود قبل أن يلقي التحية.

اعتقد أنه كان على عجلة من أمره.

نعم.

ل... فقالــت كاثريــن إنهــا أعــدت الطعــام، وطلبــت  زن ثــم دخــاَ المــ
إلى عدنــان أن يذهــب لاســتدعاء ضيفتــه للمائــدة...

ي الأعــى كانــت »شــامية« قــد اغتســلت، وجلســت تمشــط شــعرها 
�ف

ــت تحــدق  ي كان
ــىت ي المنســدل عــى كتفيهــا... بجانــب زهــرة ال الذهــىب

ــامة  ــمت ابتس ــعرها وابتس ــيط ش ــن تمش ــامية ع ــت ش ــا، فتوقف فيه
ي تلــك الابتســامة الخــوف 

ي وجــه زهــرة، ولكــن زهــرة رأت �ف
خفيفــه �ف

أكــرث مــن المــودة، ولــم تغــري تعابــري وجههــا المليئــة بالريبــة، 
ــتِ؟... ــن أن ــا تســألها، م وأشــارت بيده

لكــن شــامية لــم تفهــم قصدهــا، فعــادت تشــري لهــا مــرة أخــرى... 
فقالــت شــامية وهــي تســتعطفها عــذرًا: 

آسفة، لا أستطيع أن أفهمك.
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ت ورقــة وقلمًــا مــن عــى مكتبهــا، وكتبــت  فقامــت الفتــاة، وأحــرض
عليهــا...

من أنتِ؟ 

 فخفــق قلــب شــامية بشــدة وتلــكأت الكلمــات عــى طــرف لســانها، 
وبــدأت تتمتــم بلســانها: 

- شام... شام... شامية.

ة الكتابــة عــى الورقــة وزادت عليهــا كلمــة  فعــاودت الفتــاة الصغــري
واحــدة »شــامية« فأصبــح الســؤال: مــن انــتِ يــا شــامية... 

انتفــض قلــب شــامية وكأن مــا كانــت تخــىش حدوثــه يحــدث 
طاحــة بقلــب الفتــاة  ي الإ

ي ألا تكــون ســببًا �ف
بالفعــل، ورغبتهــا القويــة �ف

المســكينة بعيــدًا عــن أبيهــا... ولــم تــدرِ مــاذا تفعــل... ومــاذا عســاه 
قــد ينقذهــا... لكــن الــذي أنقذهــا، هــو مــن اعتــادت أن يفعــل دائمًا... 
ي الدخــول، ثــم يقــول: 

إذا بعدنــان يطــرق بــاب الغرفــة ويســـتأذن �ف

- لقد أعدت »كاثرين« الطعام، إنها تنتظر بالأسفل... 

ــا...  ــن اختلفــت النواي ــان ولك ن لعدن ــ�ي ــن الفتات ــا كل م نظــرت حينه
ــرت  ــا نظ ــفل... بينم ــت إلى الأس ــق، ونزل ــا بقل ــرة إلى أبيه ــرت زه نظ
ــرة  ي كل م

ــا �ف ــه أن ينقذه ــف ل ــت كي ــان، وتعجب ــامية باطمئن ــه ش إلي
ي 

ي الوقــت المحــدد منــذ اليــوم الــذي التقتــه فيــه، وهــو دائمًــا يــأ�ت
�ف

عندمــا تحتــاج إليــه، وكأن القــدر يســوقه إليهــا... نظــرت إليــه وكادت 
ــا  ــة تمامً ــوع مختلف ــرة دم ــذه الم ــن ه ــا... ولك ــارق عينيه ــوع تف الدم
ــت  ــوع ليس ــا...، دم ــل أمه ــادث رحي ــذ ح ــا من ي تذرفه

ــىت ــك ال ــن تل ع
ــوع ممزوجــة بالشــوق، وحــزن  ــس كالحــزن، دم ــوع، وحــزن لي كالدم

ــا... ــه منه ــا ســعيد بقرب ه أن قلبه ــف تخــرب ــزوج بالســعادة... كي مم
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ولكنهــا تعلــم جيــدًا أن دموعهــا إن ظهــرت لــه لــن تحمــل المعــىن 
ن أنــه ســيظن  الــذي ترغــب أن توصلــه لــه أبــدًا... لأنهــا كانــت عــى يقــ�ي

أنهــا دمــوع اليــأس، فعــاودت النظــر إلى الأرض...

ــم تســتطع هــي الأخــرى أن تقــراء مــا يجــوب بخاطــر مــن  لكــن ل
ــه عــى قلبهــا ... ــه ملامــح العشــق والشــوق ل ــدت ل ب

ــو  ــره، وه ي خاط
ــوب �ف ــا يج ــا بم ــق له ــان تنط ــرات عدن ــت نظ كان

ي هــذا الموقــف هنــا...
ــا لــم أشــأ أن أضعــك �ف هــا أنــا آســف حقًّ يخ�ب

ــم  ــدة، ول ــة واح ــل كلم ــم يق ــة ول ــن الغرف ــان م ــرج عدن ــم خ ث
ــا الشــهية للطعــام  ــن تأتيه ــا ل ــم أنه ول فهــو يعل زن ــ ــا عــى ال يرغمه

ــال...  ــى كل ح ع

ي تنــاول 
عندمــا نــزل إلى الأســفل أخــرب كاثريــن أنهــا لا ترغــب �ف

ــفر... ــن الس ــة م ــي مرهق ــاً فه ــوم قلي ــل الن ــا تفض ــام... وأنه الطع

بينمــا يتناولــون طعامهــم، إذا بجــرس البــاب يــدق، ظــن عدنــان أن 
اً، فهــب يفتــح البــاب، ولكــن الطــارق لــم يكــن  محمــود قــد أ�ت أخــري

ل...  زن محمــود، إنهــا كيــت قــد وصلــت إلى المــ

ي داخلــه أن الأمــور 
ت ملامحــه، وعلــم �ف عندمــا رآهــا عدنــان تغــري

بهــا  بالطبــع كتــم مشــاعره، ورحــب  قــد ازدادت ســوءًا، ولكــن 
ن رحبــت بــه المحاميــة بابتســامة بــدا عليهــا  ي حــ�ي

بابتســامة عريضــة، �ف
ــن  ــن م ــم تك ن ل ــامت�ي ــى كلٍّ كلا الابتس ــب... ع ــن القل ــت م ــا ليس أنه
حيــب انضمــت كيــت إلى مائــدة الطعــام، وبــدأت  القلــب، وبعــد ال�ت

ــة... ة زهــرة أشــكال العطــف المختلف تغــدق عــى الصغــري

ــت  ي حاول
ــىت ــكيت ال ــري لـ ــرة، الكث ــس زه ي نف

ــة أن �ف ــن الحقيق ولك
ــن  ــة المســيحية، لك ــاق الكاثوليكي ــا إلى اعتن ــرة أن تدفعه ــن م ــرث م أك
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ــت  ــه... وكان ــت علي ــذي مات ــا ال ــن أمه ــكة بدي ــت متمس ة كان ــري الصغ
ي ذلــك الأمــر عــى الرغــم مــن أنهــا هــي الأخــرى 

تســاندها جدتهــا �ف
مســيحية تنتمــي للكنيســة الكاثوليكيــة، إلا أنهــا تؤمــن بحريــة الأديــان، 
ــت  ــا كي ه ــت تخ�ب ــا كان ــه، فحينم ــار دين ي اختي

ــر �ف ــان ح وأن كل إنس
هــا جدتهــا أن أمهــا ماتــت  أن أمهــا ماتــت بســبب دينهــا، كانــت تخ�ب
ن الأديان  بســبب قدرهــا ... وكانــت تحــ�ي لهــا عــن حكايــات الحــروب بــ�ي
ي أوروبــا... وتحــ�ي لهــا 

عــرب الزمــن وعــن قصــص المســيحية ورحلتهــا �ف
ــن  ــع م ــى الجمي ــا انته ــام... بعدم س ــع الإ ــا م ــة أمه ــن رحل ــا ع أيضً
حــت كيــت أن يخرجــوا للاحتفــال بمناســبة عــودة  الطعــام... اق�ت
عدنــان، فانتفضــت الطفلــة مــن عــى مقعــد الطاولــة وبــدأت تصفــق 
ــه  ــاً إن ــان تهــرب مــن الأمــر قائ تشــجيعًا لفكــرة الخــروج... لكــن عدن
ــوه، ولا يســتطيع الخــروج...  ــادم مــن الســفر لت ــه ق لا يســتطيع؛ لأن
ي فمهــا

وعندهــا تبســمت كيــت ابتســامة المكــر بينمــا تضــع الطعــام �ف

... فرحــت كيــت برفــض عدنــان الخــروج، فقــد كانــت حريصــة عــى 
إبقــاء زهــرة بعيــدًا عــن أبيهــا، خوفًــا مــن تأثرهــا بــه، فقــد كان لديهــا 
ة  ي فــرت

ي مــوت أبيهــا وأختهــا، وقــد ظنــت �ف
اعتقــاد دائــم أنــه الســبب �ف

مقاطعتــه لزهــرة أنــه ذهــب ولــن يعــود وسينســاها...

ــا  ــدا عــى وجــه زهــرة الأسى، وأعــادت شــوكة الطعــام بم ــا ب بينم
ــا،  ــت جبينه ــد أن قضب ــب بع ــن الغض اً ع ــري ــق تعب ي الطب

ــوي �ف تحت
حينهــا اســتغلت خالتهــا الموقــف، وتدخلــت وحلــت الأمــر، وقالــت 
ي الســينما 

إنهــا ســتصطحب زهــرة إلى عــرض فيلــم الرســوم المتحركة �ف
المجــاورة للحــي...

ن  ي حــ�ي
ي إظهــار مــدى اهتمامهــا بالفتــاة، �ف

وبهــذا تكتمــل خطتطهــا �ف
أن أبيهــا لا يفعــل، بينمــا الحقيقــة هــو أن كل مــا شــغل زهــرة هــي 
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ــا  ــت لأن أبيه ــة اطمأن ــة، كطفل ــوم المتحرك ــم الرس ى فيل ــرت ــا س أنه
ي معــه مــا يكفــي مــن 

هنــا ولــم تخــل أنــه قــد يذهــب قبــل أن تقــض
ب مــن مقعــد زهــرة،  الوقــت، ... بينمــا قــام عدنــان مــن مكانــه واقــرت
ي 

واســتند عــى ركبتيــه عــى الأرض بالقــرب منهــا، والتقــط شــوكتها الــىت
ي طبقهــا وبــدأ يطعمهــا بنفســه، وهــو يقــول:

ألقتهــا �ف

ي 
ي رؤيتــك حزينــة مــرة أخــرى، أعــدك أنــن

أنــا هنــا الآن، ولا أرغــب �ف
لــن أبتعــد مجــددًا، ســيكون لدينــا الكثــري مــن الوقــت لنمضيــه معًــا.

عــادت البهجــة إلى وجــه زهــرة، وتناولــت الطعــام مــن يــد أبيهــا، 
ي 

ــا �ف ــيحقق رغبته اً س ــري ــه أخ ــان؛ لأن ــث عدن ــن بحدي ــت كاثري وفرح
ــه وألا يتهــرب منهــا، فمــدت يدهــا تمســح عــى شــعره،  ــواء ابنت احت
ي إبقــاء الفتــاة معهــا، وإبعادهــا عــن أبيهــا 

بينمــا انهــارت آمــال كيــت �ف
ــا: ــح غيظه ــت وهــي تكب ــك اللحظــة... وقال ي تل

فــوق رأســها �ف

اً أصبــح لديــه  ا زهــرة، يبــدو أن والــدك أخــري حســنًا جيــد جــدًّ
، لا نريــد  ي

�ت الوقــت ليمضيــه معــك، حســنًا دعينــا نذهــب يــا صغــري
ــم!! ــا الفيل أن يفوتن

ــن  ــان وكاثري ل، بقــي عدن زن وبعدمــا خرجــت زهــرة وكيــت مــن المــ
ــا  ــان نفســه جالسً ي الأعــى، ووجــد عدن

ي كانــت نائمــة �ف
ــىت وشــامية ال

ــة... فشــعر أنهــا  ــه بريب ي عيني
ــه �ف ي كانــت تنظــر إلي

ــىت ــن ال أمــام كاثري
ســتبدأ بالأســئلة، فقــام مــن عــى مقعــده قائــاً إنــه ســينظف 
الصحــون، لكــن كاثريــن أمســكت بمعصــم يــده قبــل أن يغــادر 

ــت: ــام، وقال ــة الطع طاول

اً بشــأنك، أيــن كنــت طــوال هــذه المــدة؟ كيــف  لقــد قلقــت كثــري
ــك أد�ن فكــرة  ــك ألا تســأل عــن ابنتــك طــوال هــذه المــدة؟!! ألدي ل

ي ذلــك الوقــت؟!
ــة زهــرة �ف كيــف كانــت حال
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اً، فعــاد يجلــس عــى الطاولــة مــن جديــد  بــدا عدنــان مســتاءً كثــري
ثــم رد عليهــا بصــوت متهــدج وهــو يخفــض رأســه: 

ي لــم أحــاول، لقــد حاولــت الاتصــال مــرارًا 
ي أنــن

كيــف لــكِ أن تعــر�ف
ي تلــك الأيــام كاثريــن؟

ــا واجهتــه �ف وتكــرارًا، ليــس لديــك أد�ن فكــرة عمَّ

ــو  ــىن ل ــل أتم ــا، ب ي تمامً
ــن ــك كاب ي أحب

ــن ــدًا أن ــم جي ــان!! تعل عدن
ــمعك  ، سأس ي

ــن َّ ب ــدث إلي ــت، تح ــو أن ــون ه ــوم أن يك ــن ي كان لي اب
. ن ــك�ي ــك المس ــن قلب ــم ع ء وأزل اله ي

ــل كل �ش ــة، ق للنهاي

لا أدري من أين أبدأ، ولا أعرف ماذا أقول..

ي الأعــى، مــن هــي؟ ومــاذا تفعــل 
ي �ف

حســنًا لنبــدأ بالفتــاة الــىت
برفقتــك؟ ولمــا يبــدو عــى كلاكمــا الأسى إلى هــذا الحــد؟!

ــدأ يشــبك  ــام وب ــاك الت ــه الارتب ــدا علي ــن وب ــان إلى كاثري نظــر عدن
ي عقلــه حينهــا أنهــا ســتفهمه إذا 

يديــه الواحــدة بالأخــرى، ودار �ف
ــة...  ــل القص ــا تفاصي ه أخ�ب

. ي
إنها فتاة من تركيا.. هي.. هي زوج�ت

هــا عدنــان أن  ظهــرت علامــات الصدمــة عــى العجــوز عندمــا أخ�ب
الفتــاة زوجتــه... وبــدأت الأســئلة تجــوب بخاطرهــا... كيــف يفعــل هذا 
هــا... كيــف ينــى حبــه الكبــري  دون أن يأخــذ بــرأي ابنتــه، أو حــىت يخ�ب
ــىت  ــه... ح ن ذراعي ــ�ي ــت ب ــار، ومات ــه إلى أرض الدم ي تبعت

ــىت ــا ال لابنته
ــي  ــا وه ــدت يديه ــر، فم ــاف الذع ــا بجف ــت حلقه ــة أصاب إن الصدم
ترتعــش لتنــاول نفســها كأس المــاء مــن أمامهــا... مــن ثــم التقطتــه، 

بــت منــه بعــض المــاء... و�ش

ب، مــد عدنــان يــده وأخــذه منهــا...  وعندمــا انتهــت مــن الــرش
ووضعــه عــى الطاولــة، وقبــل أن ينطــق كلمتــه التاليــة، رفعــت 
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ي وجهــه تشــري إليــه أن يصمــت، ثــم قالــت:
كاثريــن يدهــا �ف

- my husband “Jorge” died on his feet.

ــه بجــواري  ــا قدمي ي زوجــي جــورج وهــو واقــف عــى كلت
ــو�ف لقــد ت

ي اعتــادت ابنتنــا ســارة أن تســمعها... 
وهــو يســتمع إلى الموســيقى الــىت

لقــد شــعر بالذنــب الشــديد حيــال موتهــا، لــم ينفــك يلــوم نفســه 
ويحملهــا الأســباب لمــوت ابنتــه إلى حــد أنــه لــم يعــد يطيــق حياتــه، 
لــم ينفــك يســأل نفســه كيــف ســمح لســارة أن تتبعــك إلى أرض 
ــا  ــه لــم يتمكــن مــن البقــاء حيًّ اً لدرجــة أن الهــاك، لقــد أحبهــا كثــري

بعــد رحيلهــا..!! 

لكنهــا أحبتــك أنــت، أحبتــك أنــت حــىت أكــرث مــن حبهــا لوالدهــا، 
ن  لقــد عصــت أوامــر والدهــا وتبعتــك إلى العــراق، لتمــوت هنــاك بــ�ي
ة جميلــة، لــم  وج مــن ســيدة صغــري ز يديــك، والآن... الآن أنــت هنــا تــرت
ــه لحبهــا لــك... لقــد تركــت ابنتهــا ولــم تســأل  ــم تأب ، ل ي

ــىت ــه لابن تأب
حــىت عنهــا.

ــا  ــان جالسً ــي عدن ن بق ي حــ�ي
ــا، �ف ــن مقامه ــم نهضــت العجــوز م ث

ــة، ورأســه منخفــض، يتمــزق مــن الداخــل... واتجهــت إلى  إلى الطاول
ي صدرهــا وتقــاوم 

المطبــخ وتابعــت الحديــث، وهــي تكبــح آلامهــا �ف
ــرة: ــق... قالــت بســخرية مري ــاق صوتهــا مــن شــدة الضي اختن

ــن  ــن م ــم تتمك ــذا ل ــزواج إذن، له ــغولً بال ــت مش ــد كن ــنًا لق حس
ــك! ــال بابنت الاتص

ــاه غارقــة  ــاً بغضــب وعين ــان مــن مقامــه، وتبعهــا قائ نهــض عدن
ــوع: ي الدم

�ف

ي لســارة، لقــد  ي وحــىب
ي ولا�ئ

كيــف تجرؤيــن!! كيــف لــكِ أن تشــككي �ف
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ــدًا إلى  ــى وحي ــا أن أبق ــد أردت دائمً ــد، لق ــا إلى الأب ــدت أن أحبه وع
، ليــس لــدي حــىت حيــاة  ي

يــوم ألقاهــا... لقــد أحببتهــا أكــرث مــن حيــا�ت
ي هنــا لأتجــرع 

بدونهــا، لقــد ماتــت ســارة.. ماتــت مــرة واحــدة، وتركتــن
المــوت كل يــوم.

مــن الأعــى كانــت شــدة الصــوت قــد أفاقــت شــامية مــن ثباتهــا، 
ي 

ــا�ق ــان ... وب وخرجــت مــن الغرفــة، فســمعت آخــر جملــه قالهــا عدن
ــان وســألته: ــن عدن ــث حيــث قاطعــت كاثري الحدي

ة بــدون  وج مــن فتــاة صغــري ز ؟!! أن تــرت ي
أهكــذا تظهــر ولاءك لابنــىت

ذن مــن ابنتكمــا. حــىت أن تطلــب الإ

توقفــي أرجــوك، لا أحتمــل كلمــة واحــدة.. لقــد أرغمــت عــى هــذا 
الــزواج.

را لكاثريــن ســبب زواجــه مــن  ــان حديثــه مــرب وقبــل أن يكمــل عدن
ل  زن ــ ــة، ت كي ــه صــوت وقــوع أقــدام شــامية ال�ت شــامية... قاطــع صوت
ــة قالهــا تســمعها شــامية لأول مــرة،  ــت آخــر جمل ــدرج، وكان عــى ال
ــى  ــرب ع ــه أجُ ــرارة إن ــكل م ــول ب ــو يق ــابقة وه ــه الس ــام أم زوجت أم
ي 

ــا �ف ــد له ي لا يوج
ــىت ــة ال ــفل وكالغريب ــت إلى الأس ــا... نزل ــزواج منه ال

بقــاع الأرض مــكان يأويهــا، كالضيــف الغريــب الــذي يــأوي إلى كنــف 
ــذي  ــا ال ــىت منقذه ــاص، ولا ح ــرف الخ ــت لا تع ــه وقف ــس كنف لي
يقــف أمامهــا يزيــل عنهــا خجــل اللحظــة ... صمــت الجميــع، ونظــر 
ــه  ــة بمــا قال ــان إليهــا بعدمــا صعــق مــن حقيقــة مــا قــال مقارن عدن
ــا عــبء  ــا لا يجــب أن تشــعر أنه ــال إنه ــا ق ــا عــى المركــب عندم له
ــبه  ــن نس اءة م ــرب ــبل ال ــل س ــمعه يتوس ــي تس ــف الآن وه ــه، فكي علي
ــا  ــن أمامهم ــت م ي أسى، وانصرف

ــن �ف ــا كاثري ــرت إليه ــا نظ ــا ... بينم به
ل... بينمــا وقفــت شــامية  زن ــاب المــ ــة لب ــة... مقابل لتجلــس عــى أريك
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ــو أن شــيئًا  ــىن ل ــا يتم ــا البعــض، وكل منهم ــام بعضهم ــان، أم وعدن
ــراه  ــك الحظــة حــىت لا ي ي تل

ــن الوجــود �ف ــه م ــه فيخفي ــا يحــل علي م
ء لا يعلمــه، كاثريــن  ي

الآخــر ... وانتهــى المشــهد وكل منهمــا ينقصــه �ش
ــا  ــه لابنته ــم حب ــزواج، رغ ــى ال ــان ع ــار عدن ــل إجب ــم تفاصي لا تعل
ــا  ــق لم ــزع والضي ــان يشــعر بالف ــم أن عدن ــة، وشــامية لا تعل الراحل
جــرح بــه مشــاعرها مــن قــول، وعدنــان لا يعلــم أن مــن يظــن أنهــا 
ي 

ا، هــي �ف هــا ســنًّ أكــرب مصاعــب حياتهــا حقيقــة ارتباطهــا برجــل يك�ب
الواقــع قــد بــدأت تكــن لــه العشــق... كصــورة تنقصهــا الألــوان كانــت 
ي تلــك اللحظــة، ولــو اســتمع كل منهــم للآخــر لارتــاح 

رؤيــة الجميــع �ف
ــه...  قلب

ــان  ــب عدن ــاب، فذه ــرس الب ــوت ج ــت ص ــة الصم ــع لحظ وقط
ي 

ي لــم ترغــب �ف
ليفتــح، إذا بكيــت قــد عــادت هــي وزهــرة، الــىت

ل،  زن مشــاهدة الفيلــم؛ لأنــه لــم يــرق لهــا وقــررت العــودة للمــ
ــفل  ــوار أس ــف بج ــامية تق ــود ش ــت وج ــت لاحظ ــت كي ــا دخل وعندم
ــع...، وقبــل  ــدرج، ولاحظــت الصمــت والضيــق عــى وجــوه الجمي ال
ــم  ــر... ابتس ــو الآخ ــل ه ــود يص ــدة، إذا بمحم ــة واح ــق بكلم أن تنط
ي وجــه الجميــع وحياهــم، ولكــن دون أي رد مــن أي أحــد، 

محمــود �ف
ــا  ــث وحــى م ــد اســتباح الحدي ــه ق عندهــا فطــن محمــود أن صديق
حــدث ... فــإذا بكاثريــن تجلــس عــى الأريكــة، وتتــ�ئ بكلتــا يديهــا عــى 
ــف  ــدرج تق ــة ال ــى نهاي ــديد... وع ــا الأسى الش ــدو عليه ــا ويب عصاه
ــن  ــا تعــرب ع ــح وجهه ــة، كل ملام ــاء مظلم ــا زرق شــابة شــقراء عيونه

ــا...  ي قلبه
ة �ف ــري ــم الح ك

ــا  ــت وهم ــان، وكي ــر لعدن ــم نظ ــديد، ث ــاب ش ــا بإعج ــر إليه نظ
ــول  ــاذا يق ــرف م ــزًا لا يع ــر عاج ــو الآخ ــف ه ــات ... فوق ي ثب

ــان �ف يقف
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ي لحظــة ذهــول وصمــت خيمــت عــى 
ولــم ينطــق بكلمــة واحــدة... �ف

ــدث  ء يح ي
ــم أي �ش ــن تعل ــم تك ي ل

ــىت ــت ال ــى كي ــىت ع ــع ح الجمي
ــدرج... ــى ال ــف ع ي تق

ــىت ــة ال ــن الغريب ــرف م ــا، ولا تع حوله

ــة  ــده الحقيب ي ي
ــزل و�ف ــوي... ون ــدور العل ــان إلى ال ــد عدن ــم صع ث

ي كانــت مــا تــزال 
ي أ�ت بهــا... ووقــف بجانــب شــامية الــىت

ة الــىت الصغــري
ي مكانهــا... ثــم قــال لهــا: 

تقــف �ف

حل الآن... - سن�

وانطلــق مسرعًــا ناحيــة صديقــه، وأعطــاه الحقيبــة، ففهــم محمــود 
أنــه يريــد إخبــار كاثريــن شــيئًا، فنظــر ناحيــة الفتــاة قائــاً:

. ي
- تفضلي معي آنس�ت

نظــرت إليــه شــامية، وتحركــت إلى الخــارج، كدميــة آليــة لا تشــعر 
ي حزنهــا ولا تنتظــر 

ء مــن حزنهــا، مضــت وللمــرة الأولى تكــون �ف ي
بــسىش

ــها  ــت نفس ــط حمل ... فق ــري ــا للس ــا فتطمئنه ــك بمعصمه ــه تمس يدي
ل، وبينمــا تخــرج تمــر مــن أمامــه كســيوف  زن وخرجــت مــن المــ
زنف خجــاً وألمًــا، مــن  مســممة تمــزق وجهــه... وقلبــه مــن الداخــل يــ
ي لــم يســتطع حمايــة مــن تنســب إليــه زوجــة مــن شــعور 

كونــه عــرا�ق
ــه...  ــري المرغــوب في ــف غ الضي

ي 
ــىت ــة وتبعهــا إلى الخــارج إلى الســيارة ال ثــم حمــل محمــود الحقيب

ي انتظارهــم... 
ــت �ف كان

خــرج الجميــع ولــم يبــق غــري عدنــان وكاثريــن، وكيــت وزهــرة اللتان 
ب عدنــان مــن المقعــد  ل... اقــرت زن ي المــ

لا تفهمــان شــيئًا ممــا يحــدث �ف
الــذي كانــت تجلــس عليــه كاثريــن، ونــزل عــى ركبتيــه بقربهــا، وبــدا 
وكأنــه لا يعلــم مــاذا يقــول أو مِــن أيــن يبــدأ، ثــم أخــذ نفــس عميقًــا، 
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وقــال بصــوت متهــدج:

لقد أحببت سارة بحق... وما زلت أفعل.

ي معي.
ء آخر، سأعود لاصطحاب ابن�ت ي

... �ش

ــه لا  ــا أن ــاة، ويــدرك تمامً ي الحي
ــكل معــا�ن ــة، وفاقــد ل ــه جِن كمــن ب

ي لا يملــك ســواها، قــال عدنــان كلماتــه 
يملــك لأحــد ســوى الآلام الــىت

ــه  ــد أن ــد أن تأك ــدة بع ــة واح ــا بكلم ــوز دون أن يهدئه ــرأة العج للم
ي قلبــه 

يجهــل كيــف يفعــل، مــا لــم يفلــح فيــه منــذ مــوت الــروح �ف
مــع مــوت مــن ســكنت فيــه... واندفــع مسرعًــا مــن أمــام العجــوز كمن 
اه  يهــرب مــن مطــاردة خطيئــة... بينمــا رفعــت كاثريــن ناظرهــا إليــه لــرت
ن العجــوز الشــامخة  وهــو يغــادر مــن أمامهــا مسرعًــا، وفــرت مــن عــ�ي

دمعــة هاربــة تــودع رحيــل ريــح ابنتهــا... 

ي كانــت 
ل ناحيــة الســيارة، الــىت زن ــا مــن المــ خــرج »عدنــان« مندفعً

ــف  ي الخل
ــان �ف ــب عدن ــا... رك ــر خارجه ــود« ينتظ ــر، وكان »محم تنتظ

بجانــب »شــامية«... وركــب »محمــود« بجانــب الســائق ثــم انطلقــوا 
ــوا  ــدن... عندمــا وصل ي لن

ي يملكهــا »محمــود« �ف
ــىت إلى حيــث الشــقة ال

ــم وقــف »محمــود« وصديقــه  ــع مــن الســيارة، ث ــزل الجمي ــىن ن المب
يتهامســان بالحديــث، أعطــى محمــود المفتــاح لصديقــه، وقــال إنــه 
ــيقلع  ــه س ــار؛ لأن ــيذهب إلى المط ــه س ــه... وأن ــم أغراض ــع معظ جم
ــو  ــا نح ــيارة متجهً ــد إلى الس ــل أن يصع ــطنبول... وقب ــة إلى إس الليل
ــا  ــان، وأعطاه ــات الائتم ــن بطاق ــدد م ــه ع ــن جيب ــرج م ــار أخ المط

ــاً: ــان... قائ لعدن

- حتمًا ستحتاجها... 

ــت  ــذي كان ــر ال ــم الق ــاه رق ــات، وأعط ــان« البطاق ــذ »عدن أخ



156

ــال:  ــراق، وق ي الع
ــاه �ف ــه إي ــامية أعطت ش

- هــذا رقــم هاتــف القــر، عليــك أن تحــاول الوصــول لعمهــا... 
كيــا لأجــد المزيــد مــن المشــكلات هنــاك أيضًــا...  لا أريــد الذهــاب ل�ت

ــوي أن  ــاذا تن ي م
�ن ــن أخــرب ــر... ولك ــق ســأهتم بالأم - حســنًا، لا تقل

ــد مــات؟ ها أن والدهــا ق تفعــل، هــل ســتخ�ب

ي هنــا... أريــد العــودة 
- لا أدري، ولكــن حتمًــا لا أريــد أن يطــول بقــا�ئ

ي الســابقة، سأســلمها لعمهــا، وأنهــي كل هــذا... 
لحيــا�ت

- ماذا... ولكنها زوجتك الآن... 

ــدو  ل ويب زن ــ ــة الم ــف بزاوي ــت تق ي كان
ــىت ــامية ال ــان إلى ش ــر عدن نظ

ــه: ــال لصديق ــم ق ــا الأسى... ث عليه

ح... ســنتحدث فيمــا بعــد... لا تنــى  - أنــت لا تفهــم، لا وقــت للــرش
. ي

تــك بــه، ســأنتظر أن تهاتفــن مــا أخ�ب

 - حسنًا، لا تقلق. 

ــامية  ــان إلى ش ــه عدن ــق، واتج ــيارة وانطل ــود الس ــب محم ــم رك  ث
ي 

وحمــل عنهــا الحقيبــة، وأمســك معصمهــا واتجــه نحــو المصعــد، �ف
ء بعلامــات فــن المعمــار الحديــث والأناقــة  مبــىن فخــم مدخلــه مــ�ي
، ولكــن كليهمــا لــم ينتبــه إلى المنظــر مــن حولــه... عندمــا دخــاَ  ي

والــر�ق
ــم  ــا ل ــن كليهم ــل المصعــد بابتســامة، ولك المصعــد اســتقبلهما عام
ــح  ، فت ــرش ــابع ع ــق الس ي الطاب

ــا �ف ــاَ كانَ ــا وص ــل، عندم ــا للرج يرده
عدنــان البــاب وأشــار للفتــاة بالدخــول، ومــن ثــم دخــل هــو الآخــر... 

ــاك إلى حــد أنهــا جلســت عــى  ــة الأسى والارتب ي غاي
ــاة �ف ــدت الفت ب

أول مقعــد قابلهــا ولــم تلتفــت إلى الديكــور الفخــم مــن حولهــا، حــىت 
ه  عدنــان بــدا أكــرث انشــغالً بهــا مــن الديكــور مــن حولــه... وقــف تفك�ي
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ئ عــى نفســها، ولكــن الحقيقة أن  عنــد أن كلماتــه كانــت ذات وقــع ســىي
كلماتــه قتلتهــا مــن الداخــل... حــاول عدنــان تخفيــف وقــع الأمــر عــى 

كليهمــا فقــال وهــو ينظــر للشــقة مــن حولــه: 

ي الســماء... حــىت منازلــه يختارها 
- محمــود طائــر يعشــق التحليــق، �ف

شــاهقة الارتفاع... 

لــم تعلــق شــامية عــى كلامــه، ولــم تقــل شــيئًا، فعلــم عدنــان أنــه 
لا بــد مــن المواجهــة، فقــال: 

- ما قلته أمام كاثرين كان... أنا... 

فقطعت شامية حديثه، وانتفضت من مكانها، وسألته بغضب: 

ة، لماذا أتينا إلى هنا؟  - لماذا لم نسافر إلى تركيا مبا�ش

فرد عدنان بهدوء محاولً امتصاص غضبها: 

- لــم أســتطع الوصــول لوالــدك عــرب الهاتــف... ولــم أســتطع 
كيــا... الحصــول عــى إذن الســفر ل�ت

ا...  - كيف هذا؟ لا يبدو حديثك منطقيًّ

ي سآخذك إلى تركيا، وسـ...
تك أنن� - اسمعي يا فتاة...أخ�ب

، لمــاذا تريــد لعــب دور  ي
 - هــا توقفــت عــن هــذا! لمــاذا أنقذتــن

ي أنــا أن أكــون أكــرب مشــكلات حياتك... 
�ن ن تجــرب ي حــ�ي

البطــل المغــوار �ف

ي حديــث شــامية أنهــا خرجــت عــن كل المألــوف منــذ 
شــعر عدنــان �ف

عرفهــا، وأن الشــجار معهــا لــن تكــون عواقبــه حســنة لكليهمــا، فقــال:

- أنتِ غاضبة ولا أعتقد أن الوقت مناسب لمثل هذا الكلام...

ثم أدار وجهه لها ليغلق باب النقاش، لكن أوقفه صوتها:

ء مناســب عــى أي حــال... لكــن يكفــي إلى هــذا  ي
- لــم يحــدث أي �ش
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ي حياتــك، لا 
ي شــوارع لنــدن عــى البقــاء �ف

الحــد ... أفضــل التســول �ف
أرغــب بــأن أكــون عبئــا عــى أحــد... 

قالــت كلماتهــا بعنــف شــديد وهمــت بالخــروج، متجهــة نحــو 
ــه  ــان للغضــب الشــديد لحــد أن ــا دفعــت عدن ــن كلماته ــاب، ولك الب
أمســك بمعصــم يدهــا بعنــف، وجذبهــا بشــدة إليــه... وقــال وعينيــه 

ــا: ــيط غضبً تستش

ي لــن أســمح 
تــك مــرارًا أ�ن ي هــذا معًــا، أخ�ب

- يكفــي تذمــرًا... نحــن �ف
ل،  زن ي ســأعيدك إلى المــ

ء أن يؤذيــك ولا حــىت نفســك... قلــت إنــن ي
لــسىش

وســأفعل... 

ي عينيــه نظــرت الفتــاة، وقــد بــدت مندهشــة 
مــن شــدة الغضــب �ف

ي يعاملهــا فيهــا 
ي عينيــه، فقــد كانــت تلــك المــرة الأولى الــىت

لمــا تــراه �ف
بهــذه القســوة منــذ أن رآهــا... ثــم تابــع حديثــه قائــاً: 

ي الآن، فقــط لا تحــاولي إفســاد الأمــور أكث� 
- ســأذهب لإحضــار ابنــىت

 َّ مــن هــذا... وانزعــي مــن رأســك أفــكارك الســامة تلــك، لســتِ عبئًــا علي
ــأوصلك  ــك، وس ي تجاه ــىب ــا أؤدي واج ي الآن، وأن

ــىت ــتِ زوج ــدًا... أن أب
لبيتــك آمنــة... 

ي 
زادت كلمــات عدنــان الفتــاة غضبًــا وتوتــر فقالــت، وهــي تــرخ �ف

وجهــه بصــوت اختلــط بالدمــوع الحارقــة: 

ــم  ، ول ي
ــا�ت ــاذ حي ــك إنق ــب من ــم أطل ــك، ل ــك ذل ــب من ــم أطل - ل

ــك ...  ــزواج من ي ال
ــب �ف أرغ

تــرك عدنــان حينهــا يدهــا وتمالــك نفســه، وغضبــه بعــد أن شــعر 
ي هــدوء: 

ي مســك معصمهــا، ثــم قــال �ف
أن كلماتهــا تســلبه كل الحــق �ف

كيــا، وينتهــي  - ســأذهب الآن لأحــرض زهــرة، وقريبًــا نصــل ل�ت
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الأمــر... ويريــح كل منــا الآخــر... 

ن  ــ�ي ــة ب ــا غارق ــر إليه ــو ينظ ــوراء وه ــع لل ، وتراج ــ�ي ــا تب ــم تركه ث
ي قلبــه أراد 

ء �ف ي
اتهــا، ولكــن حــدث مــا لــم يكــن يومًــا يتوقعــه، �ش ع�ب

ــم  ــا... ول ــق به ــم ينط ــه ل ... ولكن ــري ي بخ
ــو�ن ــوك ك ــا ... أرج ه أن يخ�ب

ي لأحــد غــري 
يفهــم مــا يحــدث لــه، وكيــف أصبــح قلبــه يحمــل الأمــا�ن

ــه ســارة... راحلت

ل  زن� وخــرج مــن الشــقة مسرعًــا، ثــم اســتقل ســيارة أجــرة عائــدًا إلى م
ل فتحــت لــه »كيــت« البــاب وقــد بــدا  زن كاثريــن... وعندمــا وصــل المــ
عــى وجههــا الغضــب الشــديد... ولكــن عدنــان نظــر إليهــا ولــم يعتــد 
ــة، كجنــدي يائــس مــن كل المحــاولات، فتجاهــل  لنظراتهــا التهديدي

ل وبــدأ ينــادي ابنتــه:  زن إنــذارات الاتهــام، دخــل عدنــان المــ

- زهرة...

فقالت كيت ساخرة: 

حسنًا حسنًا!! لقد تزوجت إذن!!

فتجاهلها عدنان وتابع النداء على ابنته: 

- زهرة... 

ــبه  ي تش
ــىت ــا ال ــة كلماته ــاق كاف ط ــتعدت لإ ــد اس ــت وق ــت كي فقال

ــان:  ــه عدن ــي بوج ــاص الح الرص

ي 
مــا الداعــي لمنــاداة زهــرة؟! لا تناديهــا... أنــت لا تريدها أن تســمعن�

ي بعــد الآن، أتريــد  ي بيــت أ�ب
ك أنــك لســت مرحــب بــك �ف عندمــا أخــرب

ذلك!!

. ي
ي لأبقى، أتيت لاصطحاب ابن�ت

لم آ�ت

ــا!! الآن تذكــرت أن لــك ابنــه... حســنًا هــي لــم تعــد ابنتــك  اه حقًّ
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ــدًا!! بعــد الآن، لا يمكنــك حــىت أن تحلــم باصطحابهــا بعي

، وسأفعل. ي
انتبهي لحديثك، لقد أتيت لاصطحاب ابن�ت

هــا أن تتبعــك إلى بلــدك، لــ�ي تلقــى  ــا هــل تنــوي إذن أن تج�ب حقًّ
حتفهــا كمــا حــدث مــع أمهــا.

فريســتها،  عــى  تنقــض  كيــف  يــة  ز نجل�ي الإ المحاميــة  فطنــت 
ي 

وتجعلهــا تخــرج كافــة مــا لديهــا عندمــا توصلهــا لأقــى غضبهــا، �ف
ة صوتهــا المنخفضــة...  ــرب ــام ون ن تحافــظ هــي عــى هدوئهــا الت حــ�ي

ــا:  ــان غضبً ــث صرخ عدن حي

كيت!!

ي بلادك!!
ي الآن.. أليس هذا ما تعلمته �ف

ماذا!! هل ستقتلن�

ــان إلى  ــع عدن ــا م ي حديثه
ــدود �ف ــت كل الح ــد تخط ــت ق ــت كي كان

ي الجــدال بينهمــا، 
حــد أن كاثريــن لــم تحتمــل ســماع كلمــة أخــرى �ف

فطرقــت الأرض بعصاهــا بشــدة ثــم قامــت المــرأة العجــوز ناهضــة 
عــى قدميهــا... وقالــت كلمــة الفصــل:

ــي  ــه، يكف ي قول
ــك الحــق �ف ــس ل ــا لي ــوك م ي لت

ــد لفظــىت ــت!! لق كي
ــرى! ــدة أخ ــة واح ــكِ بكلم ــمح ل ــا لا أس الآن.. أن

ثم نظرت إلى عدنان بغضب، وقالت: 

ــم تعــال لاصطحــاب  ــك أولً ومــن ث ــح حيات ــت!! اذهــب وأصل وأن
ــك  ــاة إلا بعــد أن أشــعر أن ــك باصطحــاب الفت ــن أســمح ل ابنتــك، ل

ن ســتبقى زهــرة معــي. ــك الحــ�ي ــك!! وإلى ذل مســتعد لذل

نظر عدنان إلى كاثرين، وبدأ بالقول: 

ولكن.. كاثرين.. أنا. 
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فقاطعت كاثرين كلماته وقالت بحدة أقوى:

ــك  ــد نفس ــب وأع ــاة، اذه ــاب الفت ا لاصطح ــتعدًّ ــت مس ــت لس أن
جيــدًا، ومــن ثــم تعــال لاصطحابهــا، لا أريــد أن أمــوت قبــل أن أرى 

زهــرة برفقتــك.

بحكمــة بالغــة أنهــت المــرأة الســتينية الموقــف والجــدال، حكمــة 
ي وســط موجــة المشــكلات والغضــب 

لــم يفطــن لهــا حــىت عدنــان �ف
ــاء  نئ إلى بق ــه يطمــ ــن جعلت ــن كلمــات كاثري ــا... ولك ي انســاق إليه

ــىت ال
ي الأعــى 

ن الأب والخالــة، و�ف ي الأســفل كان الشــجار بــ�ي
ابنتــه معهــا... �ف

ي زاويــة غرفتهــا... وصعــد عدنــان 
ي ذعــر �ف

كانــت الابنــة تجلــس �ف
ي الغرفــة ترتجــف مــن 

ي زاويــة مظلمــة �ف
ليودعهــا، فــإذا بابنتــه جالســة �ف

شــدة الخــوف، فــأسرع إليهــا يمــد يــده نحوهــا لعلهــا تهــدأ، ولكنهــا 
رفضــت حــىت النظــر إليــه بعــد أن نكــث وعــده لهــا بالبقــاء بقربهــا، 

فقــال لهــا أبوهــا:

ي سآخذك معي... 
ن آ�ت ي المرة القادمة ح�ي

- سأعود من أجلك... و�ف

ــوع  ــه بدم ــا، إلى الخــارج وهــي تودع ــن غرفته ــا م ــم خــرج مسرعً ث
الخــوف... ونــزل إلى الأســفل لتودعــه كاثريــن بعيــون الحــرة، وكيــت 

بعيــون الحقــد... 

ــيارة  ي س
ــاد �ف ــم ع ــرأس... ث ــس ال ــن منك ل كاثري زن ــ ــان م ــادر عدن غ

يقــاع الصاخــب للأحــداث  الأجــرة نفســها إلى شــقة محمــود... لكــن الإ
لــم يكــن ليهــدأ بعــد... عندمــا وصــل عدنــان الشــقة، لــم يســتطع أن 
اً ولكــن دون جــدوى...  يجــد شــامية فيهــا، نــادى عدنــان اســمها كثــري
ء غريــب يحــدث لــه، كأن هنــاك  ي

ي تلــك اللحظــة شــعر عدنــان بــسىش
�ف

ي تلــك لحظــة خفــق قلبــه بشــدة، 
كيــة... �ف شــيئًا أكــرب يربطــه بهــذه ال�ت

بــه يخــرج  إذا  يــدري  وكأنــه كان يخــىش أن يفقدهــا، فــدون أن 
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ن  ــا عنهــا وعيونــه تنطــق بالخــوف كطفــل صغــري أضــاع أمــه بــ�ي باحثً
الزحــام... كل هــذه المشــاعر وكل هــذا الخــوف، كانــت أكــرب مــن أن 

يشــعر بهــا المــرء تجــاه شــخص لا يعنيــه...

ــىن  ــاورة للمب ــات المج ي الطرق
ــاة �ف ــن الفت ــا ع ــان باحثً ــرج عدن خ

ي الأماكــن القريبــة منــه والطرقــات، ويســأل نفســه أيــن يمكــن أن 
و�ف

اً، ولكــن  ي مثــل هــذا الوقــت المتأخــر، بحــث كثــري
تكــون قــد اختفــت �ف

ي شــوارع لنــدن... لــم تبهــر 
دون فائــدة كأن ضالتــه ابتلعهــا الظــام �ف

ــه...  ــن حول ــة م ــوارع المدين ي ش
ــة �ف ــواء المختلف ــوان الأض ــان أل عدن

ي 
ــاة �ف ــرى أضواءهــا، فقــد أظلمــت الحي ــم يســتطع أن ي ي الواقــع ل

�ف
ــه  ــف لقائ ــر مواق ــرى، وراح يتذك ــوار أخ ــاءت أن ــا... وأض ــه حينه عيني
بــت  ــذ أن اق�ت ــور... من بشــامية وكأنهــا تظهــر أمامــه كومضــات مــن ن
منــه تعــرب عــن ســعادتها بدرســه، إلى رحلتــه معهــا مــن العــراق 
ي 

للنــدن، إلى شــجاره معهــا قبــل أن يغــادر شــقة صديقــه... ووقــف �ف
منتصــف الطريــق إلى المبــىن لا يعــرف كيــف ســيعود، ومــاذا ســيفعل 
ي هــذه 

ة، وشــعر �ف ي الشــقة؟... تملكــت عدنــان الحــري
إن لــم يجدهــا �ف

ء...  ي
ــه خــر كل �ش اللحظــة أن

ــة  ــن بحاج ــو م ــه ه ــة أن ــذه اللحظ ــان ه ــظ عدن ــرة يلاح ولأول م
شــامية، وليســت هــي مــن بحاجتــه... فهــو عندمــا أقــدم عــى إنقاذهــا 
ــا  ــك لأجله ــل ذل ــن يفع ــم يك ــراق، ل ي الع

ن �ف ــ�ي ــدي المختطف ــن إي م
بقــدر مــا كان يفعلــه لنفســه... كان بحاجــة إلى أن ينقــذ تلــك الفتــاة، 
كان بحاجــة إلى أن يجــد ســببًا يحيــا لأجلــه، وكانــت شــامية هــي هــذا 
ــدم  ــوض ع ــاة... ليع ــذ حي ــه أنق ــعر أن ــة لأن يش ــبب، كان بحاج الس
ــذي لا  ــر ال ــبه المغام ــب... كان يش ــن أح ــاة م ــاذ حي ــى إنق ــه ع قدرت
ء دون  ي

قدام عــى فعــل أي �ش يملــك شــيئًا يخــره، فقــط مســتعد للإ
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رويــة أو تفكــري محــاولً الإجابــة عــى تســاؤلات نفســه ... هكــذا وقــف 
ي حقيقــة مــا حــدث منــذ أن ســمع صوتهــا 

ي منتصــف الطريــق يفكــر �ف
�ف

ــه أراد أن يســتغل الفرصــة، ويصعــد  ي الهاتــف تســتغيث، شــعر أن
�ف

ــا عــن حياتــه فيــه ليعيدهــا إليــه،  إلى مركــب نجــاة عــرب محيــط باحثً
ئ بهــا...  ي كان يعيشــها غــري عــا�ب

تــاركًا خلفــه الحيــاة الــىت

وبعــد قليــل عــاود الرجــوع لشــقة صديقــه، وعندمــا وصــل الشــقة، 
ــه  ــدت ل ــا تأك ــم يجده ــا، ول ــث عنه ــه، وبح ــرد علي ــم ت ــا، ول وناده

ي المحيــط ...
ــه أنــه خــر القــارب �ف ظنون

عــاد عدنــان للشــقة واجــم الوجــه، كمــن بــه كــرب عظيــم، ويشــعر 
فــة،  بضيــق صــدره... فدخــل الشــقة وجلــس عــى مقعــد مواجــه لل�ش
ي حــزن 

ــة، وبينمــا يجلــس �ف ي كانــت تغطيهــا ســتائر بيضــاء طويل
ــىت ال

شــديد، وقــد اشــتد عليــه ألــم اختفــاء شــامية، وألــم تلــك الشــهامة 
ــد  ــن تعه ــة م ــتطع حماي ــم يس ــف ل ــه كي ــت تؤنب ي راح

ــىت ــة ال العربي
بحمايتهــا ...

إلى أن جمعــت الآلام فــوق رأســه كل تلــك الصعــاب، والمشــكلات 
ــذي  ــع ال زنف الدم ــ ــه ي ــه وتجعــل قلب ــك ب ــدأت تفت ــت وب ي حدث

ــىت ال
ول مــن عينيــه، لكــن نســمة ريــاح هبــت فجــأة  زن لــم يســمح لــه بالــ
فــة ...  فــة، فلمســت وجهــه بريحهــا الطيــب، فنظــر إلى ال�ش مــن ال�ش
فة...  ي نفســه أن نســمة الهــواء تلــك تدعــوه إلى ال�ش

باندهــاش وشــعر �ف
ــل، لــدي مــا يطيــب جراحــك... فذهــب عدنــان  ه أن أقبِ وكأنهــا تخــرب
ب منهــا، وجــد  فــة منســاقًا خلــف نســمة هــواء، وعندمــا اقــرت إلى ال�ش
ي 

فــة، كان لــراخ عدنــان �ف ي ال�ش
ضالتــه... كانــت نائمــة عــى الأرض �ف

ــه مــن مصاعــب خــال اليــوم، أمــر كافٍ  وجــه شــامية، ومــا مــرت ب
ي زاوية 

ة المدللــة، ممــا دفعهــا للجلــوس �ف ي نفــس الأمــري
ليثــري الذعــر �ف
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فــة، وانطــوت عــى نفســها لتجهــش بالبــكاء، حــىت عندمــا نادهــا  ال�ش
ي 

عدنــان لــم تــرد عليــه بســبب شــدة غضبهــا منــه... وتابعــت البــكاء �ف
ة...  ي مكانهــا، مثــل الطفلــة الصغــري

ي النــوم �ف
صمــت إلى أن غرقــت �ف

ــان نــزل عــى ركبتيــه بالقــرب منهــا وكأنــه أصابــه  عندمــا رأهــا عدن
شــعور لــم يتحملــه، ولــم يصدقــه... كان شــعور بالفرحــة الممزوجــة 
ــم  ــاة ل ــا أن الفت ــد أدرك حينه ــه... لق ــدأ يحــدث عقل ــم ب ــان، ث بالأم
ــل أصبحــت  ــا... ب ــاذ حياته نق ــه يســعى لإ ي صفِّ

ــة �ف تعــد مجــرد طالب
... أكــرب مــن ذلــك بكثــري

ــا...  ــن نومه ــا م ــل يوقظه ة، ه ــري ــاوره الح ــه تس ي مكان
ــث �ف ــم مك ث

ثــم يعــود يحــدث نفســه... إنهــا متعبــة فقــد كان يومًــا صعبًــا، جلــس 
فــة، لا يــدري مــاذا يفعــل ولا يقــدر عــى أن يزعجهــا  ي ال�ش

برفقتهــا �ف
ي آخــر الأمــر قــرر أن يحملهــا إلى الفــراش... ثــم حملهــا 

ي نومهــا ... و�ف
�ف

ي يضمهــا فيهــا بهــذا القــرب منــه، كان 
ن ذراعيــه للمــرة الأولى الــىت بــ�ي

ابها  يظــن أن الأمــر لــن يؤثــر فيــه... لكــن قلبــه كان يخالفــه الــرأي، باق�ت
ي قلبــه، وكأن طبيعــة نبضاتــه لــم تعــد ذاتهــا ... ثــم 

ء �ف ي
منــه تأثــر �ش

أسرع يضعهــا عــى الفــراش، ويغطيهــا... 

وخــرج مــن الغرفــة مسرعًــا، وكأنــه يخــىش شــيئًا مــا... شــيئًا يخــىش 
ء ذاتــه الــذي لا يمكــن توقعــه، ولا يمكــن ردعه...  ي

حدوثــه، ولكنــه الــسىش
ي قلبــه بتجــدد النبضــات فيــه، فهــي ليســت نبضــات 

شــعر عدنــان �ف
ــات  ــبه نبض ــات تش ــل نبض ــا... ب ــاد عليه ي اعت

ــىت ــق ال ــوف أو القل الخ
الحــب... ولــم يــدر إن كان عليــه أن يفــرح أم يقلــق، هــل يفــرح لأنــه 
ــه،  ــا زوجت ــا حقًّ ــدق أنه ــن أن يص ــا م ــق خوفً ــه، أم يقل ــب زوجت أح
وينــى أن الــزواج كان لدافــع إنقاذهــا ولابــد أن ينتهــي... قــضى 
ــا شــامية،  ــام فيه ي تن

ــىت ــة ال ــة خــارج الغرف ــة عــى أريك ــان الليل عدن



165

ي شــعر بهــا، 
اً لتلــك النبضــات الــىت ه، لا يعــرف تفســري ي تفكــري

غارقًــا �ف
ــل  ــارة، فه ــال س ن أط ــ�ي ــه ب ــى اعتكاف ــورة ع ــوي الث ــه ين إن كان قلب
ي شــامية كنفًــا لــه، أم أنــه ســيعيد عــى نفســه جراحًــا أخــرى 

يجــد �ف
لا خــاص مــن آلامهــا ... 

ــم  ي ل
ــىت ــة ال ف ــذة ال�ش ــن ناف ــمس م ــت الش ــالي دخل ــوم الت ي الي

و�ف
ن بقيــت  ي حــ�ي

ء عينيــه لينهــض قبــل شــامية، �ف ي
يغلقهــا بالأمــس، لتــض

ي الفــراش 
ي فراشــها... إلى أن اســتيقظت لتجــد نفســها �ف

ة نائمــة �ف الأمــري
ــم  ــب ل ــدة التع ــن ش ــف، فم ــدري كي ــة... دون أن ت ف ــن ال�ش ــدلً م ب

ن ذراعيــه إلى الغرفــة... تشــعر بــه عندمــا حملهــا بــ�ي

ــان  ــدت عدن ــة، وج ــادرت الغرف ــراش وغ ــن الف ــت م ــا نهض عندم
ــف إن  ــا، كي ــن مكانه ــه م ــر إلي ــت تنظ ــور... فوقف ــام الفط ــد طع يع
ــة تغطــي وجهــه حــىت حينمــا يعــد الطعــام... عندمــا  ملامــح الجدي
ء، فهــو يعــد  ي

انتبــه عدنــان لوجودهــا، شــعر بالارتبــاك بعــض الــسىش
ــس...  ــدث بالأم ــا ح ــا عمَّ ــذار له ــن الاعت ــوع م ــه كن ــام بنفس الطع
ــت  ــط دخل ــو... فق ــىت ه ــدة، ولا ح ــة واح ــدث بكلم ــم تتح ــا ل ولكنه
المطبــخ لتجلــس عــى طاولــة الطعــام... رغــم أنــه لا يجيــد الطهــي 
ــه...  ــه صنع ــا يمكن ــل م ــام أفض ــون الطع ــا أن يك ــه كان حريصً إلا أن

عندمــا وضــع عدنــان الطعــام عــى الطاولــة بــدأت بتناولــه فظــن 
أن طهــوه جيــد، ولكــن عندمــا تذوقــه هــو، أدرك أنهــا فقــط جائعــة... 
ــدأ هــو  ــم تفعــل... فب ــا ل ــث، لكنه ــدأ بالحدي ــا لتب ــدأ ينتظره ــم ب ث

ــث: بالحدي

- هل أعجبك الطعام؟

توقفت شامية عن الأكل وصمتت برهة ثم قالت:
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. ئ - إنه... س�ي

، ولكنــه شــعر  ئ لــم ينصــدم مــن رد فعلهــا، فهــو يعــرف أنــه ســىي
أنهــا لا ترغــب بالحديــث معــه... فقــام مــن عــى الطاولــة يعد الشــاي، 
ــة  ــت قــد أنهــت فطورهــا، وقامــت مــن عــى الطاول ــاة كان لكــن الفت
ــتدارت،  ــة اس ــل الغرف ــل أن تدخ ــت... وقب ي صم

ــا �ف ــدة إلى غرفته عائ
وســألت عدنــان:

ل؟  زن� - م�ت أعود للم

ي نفســه فهــو 
ا عــى الســؤال، وشــعر بالضيــق �ف لــم يملــك عدنــان ردًّ

هــا، أو مــاذا يقــول؟ ولكنــه عــاد يســتجمع قــواه،  لا يــدري مــاذا يخ�ب
وأخــذ نفسًــا عميقًــا ثــم أطلــق تنهيــدة، وقــال:

كيا... ي أقرب وقت نستطيع فيه الذهاب ل�ت
- �ف

ــاح  ــعر بالارتي ــم تش ــا ل ــا أنه ــدا عليه ــد ب ــاة وق ــه الفت ــرت إلي نظ
لكلماتــه... ثــم دخلــت الغرفــة، وأغلقــت البــاب... شــعر عدنــان 
ــم  ــدث، ول ــا ح ــذاره عم ــا اعت ــتطع أن يبلغه ــم يس ــو ل ــق فه بالضي

يمتلــك الفرصــة حــىت للحديــث معهــا... 

دخلــت شــامية إلى غرفتهــا وبســبب شــدة الضيــق، وشــعورها بقلــة 
ــا تبحــث عــن  ، كعادته ــري ــن التفك ــا م ــراش هروبً ــة، لجــأت للف الحيل

ي النــوم...
الهــروب مــن التفكــري �ف

ي الخــارج يحتــ�ي كــوب الشــاي الــذي أعــده... 
بينمــا بقــي عدنــان �ف

ي الشــقة، ولــم 
ة وكلاهمــا يجلســان �ف مــرت ســاعات الصبــاح والظهــري

تغــادر شــامية غرفتهــا... إلا أن عدنــان كادت الوحــدة أن تذهــب 
ي 

اكمــة عليــه، ولــم يفلــح �ف ي الهمــوم الم�ت
بعقلــه مــن شــدة التفكــري �ف

الهــروب مــن همومــه كمــا فعلــت شــامية، فــإذا بــه يذهــب إلى غرفتهــا 
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ي المــرة الثالثــة فتحــت 
ن دون إجابــة، و�ف ي أول مرتــ�ي

ويطــرق البــاب، �ف
ي انتظــار أن يتحــدث، ولكنــه 

ة البــاب، ثــم نظــرت إليــه، �ف الأمــري
أصابــه الصمــت للحظــة، إلى حــد أنهــا اندهشــت لمــاذا طــرق البــاب 

ــاً: ــدارك الموقــف، قائ ــه ت إن كان لا يتحــدث... ولكن

- أنــا جائــع، ولا أجيــد الطهــو، مــا رأيــك أن نخــرج لتنــاول الطعــام 
ي أحــد المطاعــم المجــاورة؟ إذا لــم يكــن لديــك مانــع... 

�ف

ــه، فأحــس  ــن حديث ــا التعجــب م ــدا عليه ــه شــامية، وب نظــرت إلي
ــال: ــث، فق ــا تســتغرب الحدي ــان أنه عدن

ل... ولا بــد أنــك أيضًــا جائعــة،  زن - لا بــد أنــك مللــت مــن أجــواء المــ
ي الصبــاح...

ئ كالــذي أعدتتــه �ف ن بتنــاول طعــام ســىي ولا ترغبــ�ي

- سأتهياء...

ــذ  ــروج... أخ ــتعد للخ ــة لتس ــت الغرف ــاب، ودخل ــت الب ــم أغلق ث
عدنــان بعدهــا نفسًــا عميقًــا، وكأنــه قــد أنهــى تســلق أحــد الجبــال، 
فالحديــث إليهــا لــم يكــن ســهلً كمــا تخيــل... أو لــم يعــد ســهلً بعــد 

ي قلبــه...
تلــك الوخــذة �ف

ثــم جلــس ينتظــر إلى أن خرجــت مــن الغرفــة، ترتــدي الثيــاب 
ــا...  ــاب له ــوي عــى ثي ــا لا تحت ي حوزته

ــة �ف ــر أن الحقيب نفســها، فتذك
ــا...  ــا له ي ثيابً ــرت ــان أن يش ــا يخرج ــه عندم ي نفس

ــرر �ف فق

بت من الباب ولم تتفوه بكلمة... فقال: اق�ت

- هل نذهب؟ 

- حسنًا... 

ي 
ي الطرقــات، و�ف

ون عــى أقدامهــم �ف ثــم خرجَــا مــن المبــىن يســري
ــذار  ــذر، وإذا أردت الاعت ــذر، أم لا أعت ــل أعت ــان صراع ه ــل عدن عق
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ء  ي
ــامية �ش ــر ش ي خاط

ــول �ف ــا يج ــا كان م ــك؟... بينم ــل ذل ــف أفع كي
ــا،  ي شــوارع إســطنبول برفقــة أصدقائه

ــا �ف ــر جولاته ــت تتذك آخــر كان
ــم  ــا؟... ث ــطنبول بدونه ــواع إس ــون ش ــوا يجوب ــا زال ــل م ــاءل ه وتتس
وا عــى مطعــم قريــب، انتبــه إليــه  ي صمــت إلى أن عــرث

تابعَــا الســري �ف
ي الفكــر، فلاحــظ أنهــا لــم تنتبــه 

عدنــان ولكــن شــامية كانــت غارقــة �ف
لوجــود المطعــم... فقــال:

- ما رأيك أن نتوقف هنا، يبدو هذا المطعم جيدًا... 

اً  فالتفتــت إليــه، وأومــأت برأســها موافقــة... كان مطعمًــا صغــري
ــم،  ــارج المطع ي خ

ــرة �ف ــه متواف ــت طاولات ــة، وكان ــات السريع للوجب
ي الخــارج وطلبًــا الطعــام، لكــن 

فجلــس الاثنــان إلى أحــد الطــاولات �ف
. ي التفكــري

ــزال تائهــة �ف ــا ت ــت م شــامية كان

ي التفكــري فيمــا مــرت بــه، ولأنــه يعلــم 
ظــن عدنــان أنهــا غارقــة �ف

ــكل تلــك الصعــاب،  ــدًا كيــف تكــون الأفــكار عندمــا يمــر المــرء ب جي
فحــاول أن يسرقهــا مــن تلــك الأفــكار، ولكنــه لــم يــدري مــاذا يفعــل؟ 
ن دون أن يحــرك  ولا يســتطيع أن يتابــع النظــر إلى عينيهــا التائهتــ�ي
ســاكنًا... ثــم تذكــر المطعــم الــذي قالــت لــه إنــه أنقذهــا مــن اللــص 
ي إســطنبول عندمــا كانــوا يتحدثــون 

عندهــا، وتذكرهــا، هــي ورفاقهــا �ف
ــاس  ــف كان حم ــا كي ــر أيضً ــاد... وتذك ــن الفس ــم م ــر العال ــن تحري ع
ي الدفــاع عــن فكــره... فقــال، محاولً 

الفــىت الــذي كان يجلــس معهــم �ف
جــذب انتباههــا:

حقــوق  عــن  يدافــع  كان  الــذي  هــذا  صديقــك   ... ن أتعلمــ�ي  -
إســطنبول...  ي 

�ف المطعــم  ذلــك  ي 
�ف كنتــم  عندمــا  ن  المســتضعف�ي

انتبهــت شــامية لكلامــه، ولــم تفهــم شــيئًا... وبــدا عليهــا الاســتنكار، 
ة عــن  كيــف يعــرف بشــأن معــاذ... ففطــن عدنــان لذلــك، فــأزال الحــري
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ملامــح وجههــا قائــاً:

ي فيهــا للسرقــة، لقــد قلــتِ إنــك كنــتِ 
ي تعرضــىت

ي تلــك الليلــة الــىت
- �ف

ــع  ــك م ي رأيت
ــن ــا أن ــا أيضً ــرت حينه ــد تذك ــن المطعــم، لق خارجــة م

ي كنــت 
رفاقــك فيــه، كنــت جالسًــا إلى الطاولــة المقابلــة للطاولــة الــىت

ــك  ــاؤك، وســمعتكم تســخرون مــن ذل ــت وأصدق ــا أن ن عليه تجلســ�ي
ي لا أتذكــر بمــا 

نســان... لكــن ... الــذي كان يتحــدث عــن حقــوق الإ الفــىت
كنتــم تدعونــه... 

- معاذ... اسمه معاذ... 

ــه  ي الســخرية من
ــة �ف ــم صائب ــة نظرك ــد أن وجه ــم أعتق - نعــم!! ل

ــا... حينه

عندها أبدت ملامح الاهتمام لحديثه مما جعله يتابع:

- أذكــر جيــدًا أنــك لــم تظهــري أي تعاطــف مــع هــذه الفئــة مــن 
النــاس، ولــم أفهــم كيــف؟ 

ــل وراءه  ــدوء، يحم ــه به ــم أجابت ــه ث ي عيني
ــامية �ف ــه ش ــرت إلي نظ

ــب: ــرة الغض نظ

نســان إذا مــات واقــف عــى  - أمــي عراقيــة، كانــت تقــول دائمًــا إن الإ
ي 

ــه أن تــرخ النســاء �ف ي حق
ــب �ف ــه عي ــة، فإن ي وجــه الطاغي

ــه �ف قدمي
ــا  ــق حينه ــوف، فليطل ــن الخ ــرأس م ي ال

ــن ــات منح ــا إذا م ــه، أم عزائ
النســاء عويلهــن... هــؤلاء الذيــن ينتحبــون بالدفــاع عــن ضحايــا 
الحــروب، وتقــف أعمالهــم عــى عــرض صــور الضحايــا والأشــاء عــرب 
ــوا  ــوق فليذهب ــن الحق ــون ع ــا يدافع ــوا حقًّ ــام، إن كان ع ــائل الإ وس
ي مياديــن القتــال، فليذهبــوا ويصنعــوا مــن 

ليصرخــوا بوجــه الطغــاة �ف
يــة، ليحمــوا مــن ينــددون بالعنــف ضدهــم...  أجســادهم دروعًــا ب�ش
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ــم تخضــع  ن أنهــا ل ي عــى يقــ�ي
ــت أمــي، لكــن ــا لا أعــرف كيــف مات أن

لأحــد...

نظــر عدنــان للفتــاة، وقــد انتابــه الذعــر منهــا للحظــة، فقــد أدرك 
ــة  ــل إن العراقي ــة، ب ــقراء المدلل ــدًا الش ــت أب ــا ليس ــرة الأولى أنه للم
ي الفتــاة ويعيــد عــى 

... ظــل عدنــان يحــدق �ف رقيــة تركــت فيهــا الكثــري
ذهنــه كل كلمــة نطقــت بهــا... بــدا حديثهــا وكأنــه خليــط مــن الشــجاعة 
ي آن واحــد، عندها أدرك 

واليــأس والأمــل والخــوف والقــوة والضعــف �ف
ينيــات مــن أمامــه تحمــل مــن ملامــح الشــام أكــرث  أن شــامية الع�ش
ــا،  ــع أيضً ــح الطب ــل ملام ــا تحم ــل إنه ــح الشــكل، ب ــن مجــرد ملام م

ي صوتهــا شــموخ عــزة الشــام، وأصلــه...
فقــد كان واضحًــا �ف

اســتغرق عدنــان الكثــري مــن الوقــت قبــل أن يجيــب عــى حديــث 
شــامية... حــىت إنــه أدرك أن رده عــى كلماتهــا يجــب أن يرتقــي لنفــس 

المســتوى.. فعــاد يــرد عليهــا، قائــاً:

ي الواقــع هــو ليــس صاحــب فكــر بالنســبة 
- صديقــك معــاذ هــذا، �ف

لمــن يقــوده، بــل هــو ثلاثــة أشــياء، صــوت، ودرع، وجثــة...

؟ ي
- ماذا تعن�

ي تدعــي 
ــىت ــك ال ــة الجماعــات السياســية، وتل ي الواقــع، إن غالبي

- �ف
ي الحقيقــة ينظــرون إلى أولئــك الذيــن 

نســانية، إنهــم �ف الدفــاع عــن الإ
يــد مــن شــدة الصــوت  ز ينضمــون إليهــم عــى أنهــم صــوت يرتفــع ف�ي
ــه،  ــأوا خلف ــات اختب ــدأت المواجه ــم، ودرع إذا ب ــب برغباته المطال

وجثــة إذا انتهــت المعركــة كســبوا بصورتهــا اســتعطاف المزيــد...

ــدت  ــا ب ــه... ولكنه ــى حديث ــب ع ــم تعق ــامية، ول ــه ش ــرت إلي نظ
ــه... ــا ب ــة تمامً مقتنع
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ــف عــن شــامية  ي التخفي
ــث كان يرغــب �ف ــان الحدي ــدأ عدن ــا ب عندم

ــا لا يمكــن أن تخلــوا منــه،  ، لكنــه نــ�ي أن حياتهم عــبء التفكــري
ــات... ــض الكلم ــوه بع ــن أن تمح ــوى م ــه أق ي داخل

ــم �ف ــا الأل فكلاهم

ي أسى وحــزن، وعــاد يحــدث نفســه، مــن 
نظــر عدنــان إلى شــامية �ف

ة  ي بحــري
ينيــة أن تحــرك �ف أي عــدم خرجــت إليــه، وكيــف لهــذه الع�ش

حياتــه الراكــدة النبــض مــن القــاع، وعــاد يتســاءل مــاذا عــن حياتهــا 
هــي... هــل ســتكتفي عنــد مــوت أمهــا، وأبيهــا أم أنهــا لــن تقــف عنــد 
ي 

ئ لهــا المفاجــأت، وهــل ســتكون قويــة �ف هــذا الحــد، ومــا تــزال تخــىب
مواجهتهــا كمــا يراهــا الآن أم أنهــا ســتتهاوى مــع مفاجــأت الأيــام...

ــارد  ــون الب ــه، والليم ــوة ل ــب القه ــام، فطل ــادل بالطع ــم أ�ت الن ث
ــة  ــاول وجب ــد تن ــام ... وبع ــاول الطع ــا بتن ــدأ كلاهم ــم ب ــامية، ث لش
شــهية، أكمــل كلاهمــا اليــوم عــى غــري عــادة الأيــام الماضيــة، 
ي المدينــة، إلى ان دخــاَ أحــد محــال 

كَا المطعــم، وتابعَــا الســري �ف فــرت
ي 

ــري �ف ــا الس ــا ليتابعً ــم خرجً ــن ث ــم... وم ــا يكفيه ياَ م ــرت ــاب، واش الثي
ــألت  ــة س ي المدين

ان �ف ــري ــا يس ــث... وبينم ــادلان الحدي ــة... ويتب المدين
ــامية: ش

ها؟  - أين ابنتك، لماذا لم تحض�

كيا أولً؟ - لم أستطع، ظننت أنه علي أن أوصلك بسلام ل�ت

ي شــهامة 
ي التفكــري �ف

انتابــت شــامية لحظــة مــن الصمــت، غارقــة �ف
الرجــل، ثــم قالــت:

ي بإنقاذي أنا فقط؟! 
- هل تحب إنقاذ الناس، أم أنك معن�

لم يفهم عدنان سبب سؤالها الغريب... فرد باندهاش:

ي ولكن لم أفهم... 
- اعذرين�
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هة ثم قالت: صمتت شامية ل�ب

ي 
- منــذ أن عرفتــك، وأنــت تكــون دائمًــا موجــودًا عندمــا أقــع �ف

مشــكلة، إليســت مصادفــة غريبــة؟ 

ي أعلــم جيــدًا أنــه لــو 
- نعــم إنهــا مصادفــة غريبــة نوعًــا مــا، لكــن

نقــاذه أيضًــا... ي مشــكلة لســعيت لإ
ك �ف كان هنــاك أحــد غــري

- ح�ت لو اضطررت للزواج من فتاة لا تحبها؟

- لا أحبــك... لا أفهــم لــم أكــن حــىت أعرفــك عندمــا زوجتنــا تلــك 
ــة، كيــف أحبــك أو لا...  المــرأة الغريب

- هل تفعل الآن...

ه... وقال: داهم السؤال عدنان إلى حد أنه أوقف س�ي

ي ســارة، ومــا زلــت مخلصًــا لهــا 
ا لزوجــىت - لقــد كنــت مخلصًــا جــدًّ

ط الــزواج  ، لا أنكــر أنــه عندمــا وضعــت أمــام �ش ي
حــىت بعدمــا فارقتــن

ة بداخــ�ي ذلــك، لكــن كان  لأتمكــن مــن إنقــاذك، رفضــتْ أشــياءُ كثــري
تــك أنــه عندمــا  عــ�ي أن أفعــل شــيئًا كي أضمــن ســامتك... وقــد أخ�ب
نصــل إلى ديــارك ســأنهي الأمــر برمتــه كي لا تقلقــي... كان عــ�ي أن أفعل 
ي، لــو  كل هــذا لأنــك إحــدى الطالبــات لــدي لــم يكــن ليهــدأ ضمــري
ي ســمعت صوتــك، 

ــن ي العــراق... خاصــة أن
كان قــد أصابــك مكــروه �ف

ي 
ي مــن الممكــن أن تكــون �ف

َّ أن ابنــىت ــل إلي ... خُيِّ ن وأنــت تســتغيث�ي
مكانــك...

ــرد الطويــل ليهــرب مــن الســؤال الــذي لا يجــرؤ أمــام  كل هــذا ال
نفســه النطــق بــه... ولكــن هــم شــامية كان هــو أنــه مــا يــزال ينطــق 
ي تفتــك بقلبهــا دون أن يشــعر، فهــو لا يصــدق 

بالحقيقــة ذاتهــا الــىت
ينيــات ســتفضله عــى شــباب ســنها، لكــن الحقيقــة  ي الع�ش

أن فتــاة �ف
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ه أنهــا تشــعر بالأمــان بقربــه وتتمــىن  اً أن تخــرب ــاة أرادت كثــري أن الفت
ــكلام حــىت  ــول هــذا ال ــت لا تســتطيع أن تق ــا كان ألا يذهــب، ولكنه
ــان،  ــه عدن ــق ب ــم ينط ــا ل ــمع م ــتطيع أن تس ــها، ولا تس ــام نفس أم
ي بــادئ الأمــر، أمــا الآن وبعــد مــا 

الــذي كان متأكــدًا مــن حديثــه هــذا �ف
حــدث بالليلــة الماضيــة، عندمــا ذهــب يبحــث عنهــا كمــن بــه جِنــة، 
اً،  ت الأمــور كثــري عندمــا اعتقــد أنــه قــد لا يراهــا مجــددًا، فقــد تغــري
ي صــف اللغــة العربيــة 

ولــم يعــد الأمــر مجــرد محاولــة إنقــاذ طالبــة �ف
ــح القــرب  ــه، وأصب ــا ســببًا يعيــش لأجل ــل أصبحــت حمايته ــه، ب لدي
ي نفســه... لكــن ينتهــي الأمــر عنــد مشــهد الصمــت ذاتــه 

منهــا رغبــة �ف
 ... ن ي خاتمتــه الأمــور للاثنــ�ي

الــذي تســوء �ف

ــا  ــا أقدامهم ــد أن قادتهم ــىن بع ــام المب ــهما أم ــدَا نفس إلى أن وج
ــه... إلي

ــت شــامية  ــدق، فدخل ــف ي ل كان الهات زن ــان المــ ــا دخــل عدن عندم
ــان الهاتــف، فــإذا  الغرفــة لتغتســل وتبــدل ثيابهــا، بينمــا تفقــد عدن
فــة، خوفًــا مــن  المتصــل محمــود، فأخــذ عدنــان الهاتــف ودخــل ال�ش
أن تســمع شــامية شــيئًا مــن المحادثــة إن كانــت فيهــا أخبــار ســيئة، 
ســطنبول ذهــب إلى العنــوان الــذي  قــال محمــود إنــه فــور وصولــه لإ
ي القصر 

أعطــاه إيــاه عدنــان... وأن الــذي يديــر الأعمــال الآن ويســكن �ف
هــو الســيد خالــد شــقيق الســيد عمــر، وأنــه عندمــا علــم بــأن ابنــة 
ي لنــدن برفقــة عدنــان، وعلــم بتفاصيــل القصــة 

أخيــه ســالمة آمنــة �ف
كاملــة كمــا سردهــا لــه محمــود أظهــر امتنانًــا شــديدًا لذلــك، ويقــول 

ي أسرع وقــت ممكــن... 
ي رؤيــة ابنــة أخيــه �ف

إنــه يرغــب �ف

ي 
واتفــق الاثنــان عــى أن يحجــز عدنــان تذاكــر الســفر لــ�أرا�ض

ــي  ــن الدواع ــوع م ــر كن ــه التذاك ــه عم ــر ل ــا وف ن كم ــائح�ي ــة كس كي ال�ت
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ــة  ــاة ابن ــأن حي ــرر ذلــك ب ه الســيد خالــد حيــث ب الأمنيــة، كمــا أخــرب
أخيــه معرضــة للخطــر، وأنــه لا يريــد الكشــف عــن هويتهــا إلى بعدمــا 
تأتيــه ســالمة...، فوافــق عدنــان، رغــم شــعوره بالريــب تجــاه الأمــر... 

ــرف  ــم يع ــرًا... ل ــه حائ ــه وترك ــع صديق ــف م ــود الهات ــق محم أغل
مــاذا يفعــل، أو كيــف يشــعر؟ هــل يشــعر بالفــرح لأنــه ســيوصلها إلى 
لهــا بســام؟ أم يشــعر بالضيــق لأنهــا ســتفارقه؟... وبينمــا يقــف  زن� م

ــاة تظهــر مــن خلفــه... قائلــة: ــرًا إذا بالفت حائ

- ماذا هناك؟ 

التفت عدنان إليها، وقال بابتسامة زائفة...

ي أقــرب وقــت إلى تركيــا، قــد نســافر غــدًا، 
- أخبــار جيــدة، ســنحلق �ف

إذا تمكــن محمــود مــن إنهــاء إجــراءات الحجــز... 

ا... جيد، هل تحدثت إلى والدي؟  - حقًّ

ن بخــري قريبًــا،  ؟ ســتكون�ي ي
ي الحقيقــة لا، إنــه عمــك الــذي أجابــن

- �ف
يح قليــاً فأمامنــا يــوم طويــل غــدًا...  لا تقلقــي. والآن دعينــا نســرت

ثم انصرف مسرعًا من أمامها كي لا يضطر للإجابة على أسئلتها...

ي حال لا 
وانصرفــت الفتــاة هــي الأخــرى إلى غرفتهــا... كان كل منهمــا �ف

تشــبه الآخــر، عندمــا آوت شــامية للفــراش، لــم تــدر هــل تفــرح لأنهــا 
عائــدة إلى تركيــا، أم تقلــق لأنهــا إلى الآن لــم تســمع صــوت أبيهــا... لا 
ي 

تطيــق الانتظــار ليــأت الغــد مجيبًــا عــى أســئلتها... بينما عدنــان كان �ف
، لا يفهــم مــا أصابــه مــن الأرق، يرتخــي  ي

غرفتــه يتوســل النــوم كي يــأ�ت
عــى الفــراش ثــم ينهــض مــن مكانــه، لا يفهــم مــا أصابــه مــن مشــاعر 
ي ســنه هــذا، ويفتــك التفكــري برأســه، 

ي يخجــل منهــا �ف
المراهقــة الــىت

ــا... ، هــل عمهــا هــذا قلــق بشــأنها حقًّ هــل ســتكون بخــري
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وإن كان كذلــك، لمــاذا لــم يرســل خلفهــا أحــدًا لنجدتهــا مــن 
ــري  ــن التدب ــتطع أن يحس ــم يس ــا ل ــه، ربم ــول لنفس ــراق؟ ... ويق الع
حينمــا داهمــه انتحــار أخيــه... ربمــا لــم يتصــل بــه المختطفــون بــدلً 
ــا ســأدعها تذهــب؟  مــن أخيــه؟... ثــم يعــود يســأل نفســه، هــل حقًّ
ــا؟ ...  ــا أيضً ــدت أبيه ــا فق ــم أنه ــا تعل ــا عندم ــاذا ســيكون رد فعله م
 ، ، ســتكون بخــري ــرد عــى نفســه محــاولً إقناعهــا... ســتكون بخــري وي
ــو  ــا ه ــل إن عمه ــا، ب ــد أبيه ــا بع ــة له ــل حماي ــدًا أفض ــون أب ــن أك ل

ــل... الأفض

هكــذا انقضــت الليلــة دون أن يغمــض لعدنــان جفــن، ويتمــىن ألا 
ي الصبــاح بسرعــة حــىت يمنحــه الوقــت فرصــة للتفكــري أكــرث ربمــا 

يــأ�ت
ــتيقظت  ــرًا... واس ــاح باك ــن أ�ت الصب ــه... ولك ــدئ نفس ــتطاع أن يه اس
ي الثامنــة، اســتعدادًا للرحيــل... بينمــا خــرج عدنــان وقــد بــدا 

الفتــاة �ف
ي صالــة 

عــى مظهــره أنــه لــم يــذق النــوم... ثــم اســتقلى عــى أريكــة �ف
ل... قالــت الفتــاة: زن المــ

؟  - ما الأمر، هل أنت بخ�ي

نظــر إليهــا عدنــان ليجيبهــا، لكنــه لــم يكــد يفعــل، حــىت دق 
هاتفــه، ففــزع مــن مكانــه بقــوة، والتقــط الهاتــف بسرعــة: 

- ألو...

ــدًا  ســطنبول غ ــك لإ ــدًا، ســتقلع طائرت ي جي
ــان، اســمعن� ــو عدن - أل

ي رحلــة 
ة صباحًــا، لقــد أتممــت عمليــة الحجــز لكمــا �ف ي العــا�ش

�ف
ي إســطنبول ســيكون 

ســياحية كمــا اتفقنــا... وعندمــا تصــان للمطــار �ف
ــد«... ــيد »خال ــل الس ــن قب ــلة م ــيارة مرس ــا س ي انتظاركم

�ف

- نعم، نعم...
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- كيف تس�ي الأمور عندك؟ 

... بخ�ي تمامًا... - بخ�ي

- حسنًا، وماذا عن زهرة؟

ك حينما نلتقي...  - سأخ�ب

ي انتظارك ... 
- حسنًا، أراك قريبًا، سأكون �ف

- حسنًا، وداعًا... 

أنهــى عدنــان المكالمــة، وقــد أدرك أنــه أمامــه يــوم آخــر ليقضيــه 
برفقــة شــامية، فانتابــه الارتبــاك مجــددًا، إلى حــد أنــه أصبــح عاجــزًا 
ي الليــل؛ لأنــه كان يــدرك 

عــن إدراك مــا يريــده، لــم يســتطع النــوم �ف
أنهــا ســتفارقه وتعــود لحياتهــا، والآن وقــد منحــه القــدر الفرصــة أن 
ــاك  ــعر بالارتب ــل، ويش ــاذا يفع ــدري م ــر لا ي ــا آخ ــا يومً ي معه

ــض يق
بقربهــا...

ــذي لا  ــه، ال ي داخل
ــر �ف ــل الحائ ــعور الطف ــان ش ــب عدن ــم يعج ل

ي لاحظــت عليــه التوتــر، انتقــل 
يــدري مــاذا يفعــل، بينمــا شــامية الــىت

ــر أيضًــا لقلبهــا... فســألته: التوت

- هل هناك خطب ما؟ 

- لا أبدًا...

- من كان على الهاتف...

ان غدًا إلى تركيا... ي أنه حجز لنا الط�ي
�ن - إنه محمود يخ�ب

ي هنا؟
- ألا يعلم والدي أنن�

رد عدنان بسرعة محاولً تغي�ي الحديث...

ــل...  ي محمــود عــى كافــة التفاصي
ي الواقــع لا أدري لــم يطلعــن

- �ف
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ــا،  ــا آخــر هن ي يومً
ــا ســنق�ض ــدو أنن ــره، يب ــن أم ــة م ي عجل

ــد كان �ف فق
مــا رأيــك أن نخــرج لنتمــىش كمــا فعلنــا بالأمــس، سأســتعد للخــروج 

ــاً... ــا نتمــىش قلي دعين

ي قلــب شــامية، فقالــت بينمــا 
جعلــت كلمــات عدنــان الشــك يزيــد �ف

يديــر وجهــه باتجــاه غرفتــه:

ي أمرًا ما؟ 
- هل تخفي عن�

هــا  ازداد قلــق عدنــان، وشــعر بقلبــه يخفــق بشــدة، هــل يخ�ب
ــد  ــا ق ــا أن والده ه ــل، ويخ�ب ــره أن يفع ــزم أم ــة أم لا، فع الحقيق

ــر... ــو الآخ ــات ه م

ي عينيهــا الحائــرة، لــم 
هــا، ونظــر �ف لكــن عندمــا اســتدار ليخ�ب

يســتطع أن يفعــل، لــم يســتطع أن يزيــد الحمــل عــى عينيهــا الملأى 
ــالأسى، فقــط نظــر إليهــا، وقــال: ب

ي أبــذل قصــارى جهــدي 
- لا أفعــل... أريــدك فقــط أن تعلمــي أنــن

لــك آمنــة. زن� لأوصلــك إلى م

تهــا  نئ الفتــاة لكــن حديثــه قــد زاد مــن ح�ي حــاول عدنــان أن يطمــ
فعــادت تســأل:

؟  ي
ي هنا، فلما لم يرسل طائرته لتقلن�

- إن كان والدي يعلم أنن�

ي 
، أنــا لا أملــك أجوبــة لأســئلتك. ولكــن أريــدك أن تطمئــن ي

- صدقيــن
. ي ، عليــك أن تثقي �ب ن بخــري ســتكون�ي

قــال كلماتــه ثــم ذهــب مــن أمامهــا إلى الغرفــة، هروبـًـا مــن حديثها، 
وخوفًــا مــن أن تــزداد الأمور ســوءًا...

ئ نفســه للخــروخ كمــا قــال،  ظنــت شــامية أنــه دخــل الغرفــة ليهــىي
لكنــه بعدمــا أنهكــه الفكــر كان قــد نــ�ي أنــه طلــب منهــا الخــروج، 
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ــامية  ــأت ش ــا تهي ــه... بينم ــول غرفت ــرد دخ ــوم بمج ــه للن ــلم رأس وس
للخــروج، وظلــت تنتظــره خــارج الغرفــة، وراح الوقــت يمــر والغامض 
ــا بمجــرد  ــح أمامه ــذي انفت ــه ال ــه، فقامــت تطــرق باب لا يغــادر غرفت
ي ســبات 

وضــع يدهــا عليــه، فهــو لــم يغلقــه خلفــه، لتجــده نائمًــا �ف
ي ســباته... تريــد أن توقظــه 

عميــق، فوقفــت تنظــر إليــه، وهــو غــارق �ف
ة  ــرت ــذ ف ــم من ــم ين ــه ل ــه وكأن ي نوم

ــا �ف ــد كان غارقً ــتطيع، فق ولا تس
ه أنهــا جائعــة، وأرادت  طويلــة.... وقفــت حائــرة لا تعــرف كيــف تخــرب
أن توقظــه، لكنهــا تراجعــت عــن الفكــرة، وقــررت الدخــول إلى المطبخ 
ــاة لا  ء، فالفت ي

ــسىش ــض ال ــيئًا بع ــان س ــو عدن ــيئًا، إن كان طه ــد ش لتع
ــدة  ــس إلى مائ ــادت أن تجل ــد اعت ــو، فق ــئون الطه ــن ش ــدري أي م ت
ــه،  ــف أصناف ــا بمختل ــدم حوله ــوب الخ ــم يج ــراء ث ــام كالأم الطع
ــا... حــىت إن  ي حياته

ــم تجــرب هــذا حــىت �ف ــا أن تعــد الطعــام فل أم
يــاء الــذي كانــت  ز المطبــخ أصبــح بالنســبة لهــا أصعــب مــن صــف الف�ي
ء فيــه  ي

تتهــرب منــه... وبينمــا تقــف فيــه تحــاول التعــرف عــى أي �ش
ي اعتــادت أن تتناولهــا مــن باعة الشــوراع 

بخــاف الخــرض والفواكــه الــىت
ء، وبينمــا  ي

ة لا تفقــه أي �ش ي أحيــاء إســطنبول الفقــري
مــع أصدقائهــا �ف

هــي عــى حالهــا تحــاول إشــعال الموقــد، إذا بعدنــان قــد اســتفاق 
ــا  ــخ، عندم ي المطب

ــاء �ف ــوت الضوض ــه ص ــد أن أيقظ ــه بع ــن غفوت م
ي المطبــخ، وهــي لــم تلحظــه، قــال بصوتــه الــذي كان أشــبه 

رآهــا �ف
بزئــري الأســود:

- مرحبًا...

ولشــدة انشــغالها بكيفيــة إشــعال الموقــد، فوجئــت عندمــا أطلــق 
ــن  ي يدهــا م

ــا �ف ــة، وألقــت م ــه، فصرخــت صرخــة مدوي الرجــل صوت
أشــياء عــى الأرض مــن شــدة الفــزع... لــم يفهــم عدنــان ســبب فزعهــا 
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ي بــادئ الأمــر، لكنــه عــاد يتذكــر أنهــا ربمــا تفاجــأت بوجــوده، فقــال:
�ف

- آسف، لم أقصد إخافتك... 

ــت  ــم أطلق ــاط أنفاســها وث ــاة وهــي تحــاول التق ــه الفت نظــرت إلي
ــت: ــان، وقال ــدة الاطمئن تنهي

- لا عليك... 

؟  ن - ماذا تفعل�ي

أجابت وهي تتذمر كالأطفال:

- أشعر بالجوع، ألم تقل إننا سنخرج...

ــرج،  ــا نخ ــنا دعين ــوم؟ حس ــ�ي الن ــب ع ــد غل ــذر، فق ــم أعت - نع
ــالً...  ــأتهيأ ح س

- حســنًا، ولكــن أرجــوك حــاول ألا تغفــو هــذه المــرة، فأنــا جائعــة 
ا... جــدًّ

ابتسم ابتسامة خفيفة، وقال:

-لا تقلقي لن أفعل...

ا للخــروج معًــا، وبعــد قليــل غــادرَا  ثــم ذهــب يتهيــأ واســتعدَّ
ــه الطعــام بالأمــس،  ــاولَ في ــذي تن ن إلى المطعــم ال ــىن متجهــ�ي المب
ي ســبقتها، كلاهمــا 

ي لنــدن غــري كل تلــك الأحــداث الــىت
كانــت الحــال �ف

ــواء  ــوان أض ــك أل ــت تل ــه، كان ــاد لحيات ــة ع ــوان البهج ــن أل ء م ي
�ش

، فأضــاءت تلــك الأماكــن المظلمــة  ي أعــادت للحيــاة معــىن
الحــب الــىت

ــا  ي قلــب كل منهمــا، ليــس هــذا وحســب، بــل علمتهمــا كيــف يضيئَ
�ف

ــا...  ي أكــرث الأوقــات ظلامً
ــوان، حــىت �ف ــك الأل تل

بعــد أن أنهيَــا الطعــام كمــا فعــاَ بالأمــس قــررًا أن يكمــاَ طريقهمــا 
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اً بــا وجهــة... تمامًــا، كمــا كان كلاهمــا يفعــل بإســطنبول... ولكــن  ســري
ــه لا يســري وحــده، ولا  ــان هــو أن ــرة بالنســبة لعدن ــرق هــذه الم الف
يســري ورأســه منكــس، ووجهــه مكتئــب... وبالنســبة لشــامية، لا تســري 
ــت  ي كان

ــىت ــك ال ــا تشــعر بســعادة تفــوق تل ــا، إلا أنه برفقــة أصدقائه
تشــعر بهــا عندمــا كانــت تســري برفقــة أصدقائهــا... 

هما وصــاَ إلى بوبــات إحــدى الحدائــق فقــررَا الدخــول،  أثنــاء ســري
ن طرقاتهــا، وتبــادل الأحاديــث، قالــت شــامية: وبــدآ الســري بــ�ي

- هذه الأشجار رائعة...

- نعم ولكنها ليست بجمال أشجار أتاتورك...

- هل كنت تكث� من زيارة أتاتورك؟

ي إسطنبول. 
- نعم لقد كان المكان المفضل لي �ف

ي العــراق، كانــت 
ي كانــت �ف

- هــل أعجبــك أكــرث مــن حدائــق بابــل الــىت
... ز ي العــراق لهــا طابــع خــاص وممــري

أمــي تقــول إن الطبيعــة �ف

ي العالــم يضاهــي جمــال بابــل، ليــس هنــاك حــىت 
ء �ف ي

- لا �ش
ــأي مــكان، إنهــا الجنــة عــى الأرض بالنســبة  ــة بابــل ب إمكانيــة لمقارن

... َّ إلي

- هل تقصد قبل تعرضها للدمار...

- لا، بل والآن أيضًا...

ء  ي
- الآن، أنــت تتحــدث عــن منطقــة مدمــرة ليــس فيهــا أي �ش

يدعــو للجمــال. 

ي 
بـَـا مــن إحــدى المقاعــد �ف عندمــا قالــت شــامية كلماتهــا كانـَـا قــد اق�ت

الحديقــة، فدعاهــا عدنــان للجلــوس، ثــم أجابهــا قائلً:
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- إن الأوطــان تشــبه الأمهــات الوفيــات، تعطينــا كل مــا تملــك مــا 
ــا عنهــا،  دامــت قــادرة عــى ذلــك، هــل إذا أصابهــا مــرض مــا تخلين
ي 

ــرا�ق ــا ع ــع لا، أن ــاء، بالطب ــى العط ــادرة ع ــد ق ــم تع ــا ل ــا إنه وقلن
ــة  ك أمــك العراقي ــم تخــرب ــة مــن طباعــي... أل ، وليســت الخيان ي عــر�ب

ــاع العــرب... عــن طب

ي العرب...
- ظننت أن هذه الطباع لم تعد بعد موجودة �ف

ي نفــس كل 
... �ف ي

ء إلى العــدم، صدقيــن ي
- لا يمكــن أن ينتهــي �ش

... ي ء عــر�ب ي
، �ش ي عــر�ب

ي ولكن لم أفهم...
- اعذر�ن

ي عــى 
ة، اعتــاد صديقــي محمــود أن يفهمــن ن صغــري - أنــتِ مــا تزالــ�ي

الفــور، فهــو يفهــم قصــدي قبــل أن أتحــدث...

ــه  ــدت أن ــد اعتق ــامية، فق ــه ش ــى وج ــتياء ع ــات الاس ــدت علام ب
ــامية...  ــزة الش ــاة الع ــع فت ــب م ــذا لا يتناس ــا، وه ــن عقله ــخر م يس
فأحــس عدنــان فيهــا الضيــق مــن حديثــه، فضحــك ضحكــة خفيفــة، 

ــال: وق

ــه رغــم كل  ــي، هــو أن ــه بكلام ــا قصدت ــا أمازحــك، م ــك أن - لا علي
ــات الســوء، إلا  ــن علام ي الآن م ــاء الوطــن العــر�ب ــى أبن ــر ع ــا يظه م
ــي  ــداث ه ــام، أو الأح ــا الأي ــن أن تمحوه ي لا يمك

ــىت ــة ال أن الحقيق
ــه الظــروف  ت ــا أج�ب ل، مهم ــذُّ ي ســيد يرفــض ال ــرب، والعــر�ب ــم ع أنه

ــه... ــة علي ــا غالب ــي حتمً ــه فه ــاء طباعِ عــى إخف

نظــرت شــامية إلى الرجــل اللغــز مــن أمامهــا، هــي لا تفهــم، إن كان 
مجــرد رجــل عــادي مستســلم لمصاعــب الحيــاة، أم مقاتــل يحــارب 
ي داخلــه ليحافــظ عــى هيبتــه، هــل هــو رجــل 

مشــاعر اليــأس �ف
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مهــردل كمــا يبــدو مظهــره، أم ســيد أنيــق الفكــر والــروح، هــل هــو 
ي حياتــه يــري بنظــام... كيــف يمكــن أن 

ء �ف ي
فوضــوي، أم إن كل �ش

ي رجــل واحــد حكمــة 
ي الآن ذاتــه، كيــف يجمــع �ف

يكــون شــيخًا وطفــاً �ف
الهــرم، وفوضويــة الطفــل... 

كل تلــك الأمــور وأكــرث كانــت تجعــل قلــب الفتــاة، يتمســك بــه أكــرث 
: ... حــىت إنهــا لــم تفكــر قبــل أن تطــرح عليــه ســؤالها التــالي فأكــرث

ي عنك؟ 
- حدثن�

بمجــرد أن ســمع الســؤال، مــرت أمــام عينيــه كل ذكريــات ماضيــه 
ه الأصعــب... فاســتغرق برهــة مــن الوقــت قبــل أن  المؤلــم، وحــاض�

يــرد عليهــا، ثــم فعــل:

- ما الذي تريدين أن تعرفيه، أكث� من الذي تعرفينه الآن؟ 

اً، والأكيد بالنســبة  - أريــد أن أعــرف أكــرث عنــك، تبــدو لي لغــزًا محــري
َّ أنــك أكــرث الرجــال شــهامة على وجــه الأرض... إلي

ي حزن، وقال:
نظر عدنان إليها، ثم وجه نظره صوب الأرض �ف

ي أن أكــون أكــرث 
ا، ولــم أرغــب يومًــا �ف - حســنًا، أنــا رجــل عــادي جــدًّ

ي أمــن وســام، 
ي �ف

مــن رجــل عــادي... فقــط أردت أن أحيــا أنــا وزوجــىت
ي أن أكــون أكــرث الرجــال شــهامة عــى وجه الأرض بالنســبة 

لــم أرغــب �ف
... لأحدهــم... أردت أن أحيــا بكرامــة، وســام لا أكــرث

شعرت شامية بالأسف لأنها طرحت السؤال، فقالت:

- لم أقصد أن أزعجك...

فأخذ عدنان نفسًا عميقًا محاولً تلطيف الأجواء ثم قال:

ــك  ي عن
ــد�ث ــتِ، تح اً... والآن دورك أن ــري ــج كث ــم انزع ــك، ل - لا علي

ــاً؟  قلي
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- هل أنت مهتم؟

أجاب عدنان بصوت متوتر:

؟  َّ السؤال، ففكرت أن أعيده، لا أكث� - ماذا!! لقد طرحت علي

ا؟  - إذا، أنت لست مهتمًّ

ي 
ــن ي ــه ليــس عليــك أن تخ�ب - لا أفهــم قصــدك، هــل تشــعرين أن

ــأس...  ــك فــا ب ــك، إن كان كذل عــن حيات

ي 
- لا أبــدًا... الأمــر ليــس كذلــك، ولكــن عندمــا ســألتك كنــت أرغــب �ف

معرفــة المزيــد عنــك، أقصــد عــن زوجي...

صعقــت الكلمــة عدنــان الــذي لــم يفهــم شــيئًا ممــا يحــدث، هــل 
نقــاذ  ــة لإ ــه محاول ــا، كان الأمــر برمت ــه حقًّ ــاة أنهــا زوجت صدقــت الفت

... فســألها: حياتهــا لا أكــرث

ة أعــوام، عــن زوج  ك بمــا يقــارب العــرش ن زوجًــا يكــرب - هــل تفضلــ�ي
أفضــل قريــب مــن ســنك العمــري؟

ــا ســيحدث  ــه، ســيعيد سرد م ــاد إلى القصــة نفســها وشــعرت أن ع
ل آمنــة... فأجابــت ســؤاله الأول  زن أنهمــا ســينفصلان فــور وصولهــا للمــ

كي لا تبعــده عــن الحديــث بشــكل يزعجهــا:

ــدت أن أكــون  ــ�ي اعت ــاة مث ... بالنســبة إلى فت ي
ــك عــن ي أحدث

- دعــن
، وفتــاة هائمــة  ي

، صديقــة طائشــة برفقــة أصدقــا�ئ ي ي قــر أ�ب
ة �ف أمــري

ــن هــذه  ي وم
ــإ�ن ــي، ف ــدي أم ن ي ــ�ي ــة ب ــون، وقطــة مدلل ي صــف الفن

�ف
ي 

الصفــات أفضــل أن أكــون زوجــة لشــخص أشــعر برفقتــه بأنــن
 ... بخــري

ــرة  ــا لفك ــن ارتياحه ــا ع ــا بالغً ــل تصريحً ــاة تحم ــات الفت ــت كلم كان
الــزواج مــن عدنــان، لكــن عدنــان نفســه لــم يصــدق أبــدًا ذلــك، إلى 
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: ــالي أن طلبــت طلبهــا الت

- أريد أن أطلب منك شيئًا؟ 

- ما هو؟

ي الســيدة 
، بصفــىت ي إلى عشــاء رومانــ�ي

- أريــدك أن تصطحبــن
شــامية عدنــان الأحمــد... ولــو لليلــة واحــدة، كمــا تعلــم غــدًا نصــل 
ي طريقــك، وأكمــل 

إســطنبول وينتهــي الأمــر برمتــه هنــاك، وتذهــب �ف
ــد أن أجــرب هــذا الشــعور، أن أكــون زوجــة  ي أري

... ولكــن ي
ــا�ت ــا حي أن

 ... لرجــل نبيــل عــى عشــاء رومانــ�ي

ــن  ــه، ولك ــه ب ــذي لا تنفــك تداهم ــا ال ــن حديثه كالعــادة صعــق م
ي كل الأحــوال هــو 

هــذه المــرة كان كلامهــا طائــش ومجنــون، و�ف
ي 

ــه �ف ــه سر رغبت ــرر لنفس ــذا ب ــه، هك ــا من ــب له ــر طل ــض آخ ــن يرف ل
ــا... ــى طلبه ــة ع الموافق

ا... - طلبك هذا، غريب جدًّ

- نعم أعرف...

ــدًا  ــه، غ ي نفس
ــال �ف ــم ق ــا ث ي كلامه

ــر �ف ــة يفك ه ــان ل�ب ــكت عدن س
تذهــب لموطنهــا، وينتهــي هــذا الــزواج، وتكمــل حياتهــا، لــن يــرض 
ي إحــدى الفنــادق... 

ء، مجــرد عشــاء عــى طاولــة فخمــة �ف ي
ي �ش

الأمــر �ف
فقــال:

- حسنًا، لكِ ما طلبت...

اء ثياب للسهرة... - جيد، والآن دعنا نذهب ل�ش

- حسنًا كما تريدين...

اء الملابــس،  ن إلى إحــدى المحــال لــرش ه متوجهــ�ي زن ثــم غــادرَا المتــ
وقــرر كلاهمــا أن ينفــذا الفكــرة بــكل مــا فيهــا مــن جنــون، بعيــدًا عــن 
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ي تطــوق عنــق كل منهمــا، اختــار عدنــان بِــزَّة 
كل تلــك المشــكلات الــىت

ن  ي حــ�ي
ا أنيقًــا... �ف أنيقــة، بعــد أن كان قــد نــ�ي كيــف يرتــدي زيًّــا رســميًّ

اختــارت شــامية فســتان ســهرة قصــري وهــو الأمــر الــذي لــم يعجــب 
ي الغيــور... فقــال:

العــرا�ق

ــا  ، فأن ي بصفتــك زوجــة لي
- إن كنــت تنويــن تنــاول العشــاء برفقــىت

ي بارتــداء فســتان يظهــر مفاتنهــا 
ي قــد أســمح لزوجــىت

لســت متأكــدًا أنــن
كهــذا... 

ي 
ــون زوجاتهــم أجمــل النســاء �ف ــاذا، ألا يعجــب الرجــال أن تك - م

ــون إليهــا... ي يذهب
ــىت الأماكــن ال

رد عليهــا عدنــان وهــو يأخــذ الفســتان مــن يدهــا ليعيــده لمكانــه، 
قائــاً:

ــون  ــن عي ــة م ــون زوجاتهــم مصان ــذي يعجــب الرجــال، أن تك - ال
ــن فســتان آخــر ســيكون أفضــل  ــا نبحــث ع ــن، دعين ــور الآخري الذك

مــن هــذا...

ا لكنه  ثــم بــدأ يبحــث معهــا إلى أن وجــدَا فســتاناً لا يبــدو أنيقًــا جــدًّ
مــرضٍ بالنســبة لعدنــان، فهــو لا يظهــر مفاتنهــا، كالآخــر... واقتنعــت 

شــامية أيضًــا بــه لأنــه أعجــب عدنــان... 

بعــد أن دفــع ثمــن الملابــس... اكتشــف عدنــان أن المــال المتبقــي 
ي مطعــم فخــم، ولكنــه لــم يخــرب 

بحوزتــه لــن يكفــي لحجــز طاولــة �ف
ي مطعــم بســيط 

شــامية، بذلــك... بــل اكتفــى بحجــز طاولــة وعشــاء �ف
ي المدينــة...

�ف

ل يســتعدان للخــروج، ودخــل كل منهمــا غرفتــه  زن ثــم عــادا معًــا للمــ
يتهيــأ، كان الأمــر صعبًــا بالنســبة لعدنــان فهــو لــم يــدر مــاذا يفعــل؛ 
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ــام  ــه، فق ــت زوجت ــذ أن رحل ــذه من ــل ه ــبة مث ــأ لمناس ــم يتهي إذ ل
بتقصــري ذقنــه قليــاً، وارتــدى ثيابــه، وعندمــا جــاء دور رابطــة العنق، 
ــة  ــرج برفق ــا خ ــاً كل م ــا طوي ــتغرق وقتً ــا يس ــف كان ربطه ــر كي تذك
ــرر  ــتياء وق ــعر بالاس ــه ... فش ــا ل ــه تعده ــرع إلي ــت ت ــارة، فكان س
ــا... وكاد  ة منه ــري ــه لينتظــر خــروج الأم ــادر غرفت ــا، وغ الخــروج بدونه
، وهــي لــم تغــادر غرفتهــا بعــد، اتصــل عدنــان ليؤكــد  ي

الليــل ينقــض
ــت  ــف، خرج ي الهات

ــدث �ف ــا يتح ــم، وبينم ي المطع
ــة �ف ــز الطاول حج

ة جميلة  ة الجميلــة مــن غرفتهــا، ولكنهــا هــذه المــرة ليســت أمــري الأمــري
ــة  ــق بكلم ــعه أن ينط ــم يس ــان ل ــد أن عدن ــة... إلى ح ــة فاتن ــل ملك ب
ي وصــف الجمــال الــذي يــراه، 

ســوى التحديــق بجمالهــا... فــأي كلمــة �ف
لــم تكــن لتجــدي نفعًــا... 

قالت الحسناء الشامية:

- هل نذهب؟ 

فأجاب المأخوذ بالمنظر من أمامه... 

.... - نعم طبعًا... هيا تفضلي

- هل ستذهب هكذا؟ 

؟  ي
- ماذا تعن�

ي رابطة عنق؟  - ألم نش�ت

ــب  ــع يصع ي الواق
ــا، �ف ي ارتدائه

ــب �ف ــم أرغ ي ل
ــن ــا، ولك ــى فعلن - ب

َّ ربطهــا، فقــد مــر وقــت طويــل منــذ آخــر مــرة لبســت فيهــا زيًّــا  عــ�ي
ا... رســميًّ

ي أربطها لك، ستبدو أنيقًا بها... 
- حسنًا دعن�

هــا أنــه لا يرغــب بــأن يضــع لــه رابطــة العنــق  لــم يســتطع أن يخ�ب
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ــة، فقــد أرادهــا فقــط أن تســتمتع بوقتهــا،  ــه الراحل أحــدٌ غــري زوجت
فقــال:

ها... - كما تريدين، سأحض�

ــر  ــراح ينظ ــه، ف ــا ل ــدأت تربطه ــا... وب ــا له ــا، وأعطاه ه ــم أحض� ث
إليهــا مــن الأعــى، ويتذكــر كيــف كانــت ســارة تربــط لــه رابطــة العنــق، 
ي شــامية، فقــد كانــت الفتــاة كيانـًـا 

ولكنــه لــم يســتطع أن يــرى ســارة �ف
ن ســارة، وإن كان عدنــان  قائمًــا بذاتــه، مــن الصعــب الخلــط بينهــا وبــ�ي
ــبه  ــا تش ــس لأنه ــامية، ولي ــا ش ــل كونه ــا لأج ــو أحبه ــا، فه ــد أحبه ق

ء... ي
ي �ش

ســارة �ف

ــاً  ــد رج ــان الأحم ــيم عدن ــرى الوس ــا ت ــإذا به ــت، ف ــا انته وبعدم
ي بِــزَّة ســوداء مــن الطــراز الرفيــع، ورابطــة عنــق أنيقــة، لكنهــا 

أنيقًــا �ف
ــه رجــاً  ــت مأخــوذة بكون ــل كان ــم تكــن مأخــوذة بمظهــره فقــط، ب ل

ــن الداخــل والخــارج...  ــة م ــم الأناق يحمــل معال

فقال عدنان:

- هل نذهب؟!... 

ي 
ة �ف ء مــن الاندهــاش وبــدت الحــري ي

فنظــرت إليــه شــامية بــسىش
عينيهــا، وقــد بــدا عليهــا أنهــا اســتفاقت فجــأة مــن وهلــة الغفلــة... 

ــألت: فس

ي على أن نفعل هذا؟
- لماذا توافقن�

- ماذا تقصدين؟

ي 
ي �ف - تبــدو رجــاً عاقــاً، مــا الــذي يجعلــك توافــق عــى طلــىب

للعشــاء؟ ي  اصطحــا�ب

ا لطلبــك عندمــا  ا، معــ�ي حــق لقــد اندهشــت جــدًّ - أنــتِ ذكيــة جــدًّ
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ي 
ي وافقــت... يمكنــك القــول إنــن

ي أن أصطحبــك للعشــاء، ولكــن
أردتــن

ي 
ي مــا حــدث �ف

أريــد الاعتــذار عمــا حــدث عندمــا أتينــا إلى هنــا، أعــن
ل كاثريــن، والشــجار عندمــا حاولــت الخــروج إلى الشــارع، أريــد أن  زن مــ
ي قــول كلماتــه؛ لذلــك فكــرت أن 

ي لســت بارعًــا �ف
أقــدم الاعتــذار، ولكــن

ــا حــدث...  أوافــق عــى طلبــك، كنــوع مــن الاعتــذار عمَّ

- ولكن...

ي 
كانــت شــامية عــى وشــك طــرح المزيــد مــن الأســئلة، والــىت

قائــاً: كلامهــا  مرة...فقطــع  كل  ي 
�ف عدنــان  يخشــاها 

ن الاســتمتاع بوقتــك أكــرث مــن طــرح الأســئلة... هــل  - ظننتــك تحبــ�ي
نذهب؟

ــم أمســكت بذراعــه  ــث... ث ــا الحدي ــد أعجبه ابتســمت شــامية، وق
ء  ي

لأول مــرة ليــس بغــرض الاحتمــاء بــل للشــعور بالــدلال، كان كل �ش
 ، ي طلبهــا عدنــان، تنتظــر أمــام المبــىن

مرتــب ومعــد، فالســيارة الــىت
والســائق يعــرف وجهتــه، والطاولــة مهيئــة وعليها الشــموع المضــاءة... 
ء مجهــز كمــا طلبــه عدنــان...  ي

وبمجــرد دخــول المطعــم، كان كل �ش
كيــة، وبــكل ذوق  ة ال�ت الموســيقى الهادئــة انطلقــت عنــد قــدوم الأمــري
ســحب عدنــان مقعدهــا برفــق لتجلــس عليــه، ثــم وقــف يفتــح أزرار 

بِزَّتــه الأنيقــة وجلــس عــى المقعــد المقابــل لهــا...

ء واحــد، شــامية  ي
ء مهيــأ، ومعــد جيــدًا، ســوى �ش ي

كان كل �ش
ــا بالآخــر، فقــد كانــت  وعدنــان... حــىت لــو كان كلاهمــا قــد بــدا مهتمًّ
ــك...  ــا بذل ــم كلاهم ــي أن يعل ــودة، وه ــزال مفق ــا ت ــة م ــم حلق أه
ي عشــاء رومانــ�ي 

فمــن طــرف الانــىث تخــىش أن تصــدق أنهــا �ف
برفقــة زوج يحبهــا، ومــن ناحيــة الرجــل، يخــاف حــىت أن ينظــر إليهــا 
ــه، فيبقــي  ــدة كل البعــد عن ن بجمالهــا، وهــو يعتقــد أنهــا بعي فيفــ�ت
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نظــره بعيــدًا هنــا وهنــاك، وقليــل مــا تتجــه نظراتــه إليهــا، فانشــغل 
ة  ي أمســية شــاعرية برفقــة الأمــري

بإبعــاد نظــره إلى حــد أنــه نــ�ي أنــه �ف
ــة...  الجميل

ــم  ــذوق، ث ــة ب ــى الطاول ــه ع ــام، ويضع ــادل بالطع ي الن
ــأ�ت ــم ي ث

ــة مــن المطعــم... ويحــاول  وبــات الليلــة مقدمــة هدي يقــول إن م�ش
ــاً:  ــان قائ ــه عدن ــودكا، فيوقف وب الف ــح زجاجــة مــرش فت

- oh، hold on please … actually، we don’t need this 

-thank you …

- as you wish my lord … 

ــف  ــب، كي ــل الغري ــب الرج ــن طل ــا م ــادل متعجبً ــرف الن ــم ان ث
وبــات الروحيــة... هــذا بالنســبة إلى  تكــون أمســية شــاعرية بــدون الم�ش
ــدأ  ــم ب ــا... ث ــر طبيعيًّ ــة كان الأم ــى الطاول ــا ع ي، بينم ز ــري ــادل إنجل ن

ــاً: ــث قائ ــان الحدي عدن

لنــدن، لكنــه جيــد...  ي 
ليــس أفخــم الأماكــن �ف المــكان هنــا   -

جيــدة... أيضًــا  والموســيقى 

 ، ي ــىب ــك اهتممــت بطل ــي أن ، يكف َّ ا بالنســبة إلي ــد جــدًّ ــه جي ــل إن - ب
وقــد يبــدو أنــك بذلــت قصــارى جهــدك لفعــل ذلــك، فــا أظنهــم 

ــكل الطــاولات...  ــا ل ــات مجانً وب يقدمــون الم�ش

، واســتعد لتنــاول طبقــه وبينمــا  ن ــان الشــوكة والســك�ي أمســك عدن
يقطــع اللحــم مــن أمامــه وينظــر إليهــا، رد قائــاً:

ــد  ــ�ي يزي ــال بزواجــي... ل ــد الاحتف ي أري
ــن تهــم أن ــد أخ�ب - نعــم لق

ــية. ــم بالأمس اهتمامه

عندمــا ســمعت شــامية الــرد بــدأت هــي الأخــرى تتنــاول الطعــام، 
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وقالــت: 

وب، ألا تحتسي الكحول؟  - ولكن لماذا رفضت الم�ش

؟  - لا، هل تفعلي

- لا، ولكن لا أخاف من تجربة الأشياء الجديدة...

ي التباهــي بطاقتهــا العاليــة، لكــن كان 
ة �ف منــاورة جيــدة مــن الأمــري

رده عليهــا أكــرث روعــة... إذ لــم يغضــب أو يثــور، بــل ابتســم ابتســامة 
خفيفــة، ثــم قــال:

- جيد... 

- ما هو الأمر الجيد؟

ن تجربة الأشياء الجديدة... - أنك لا تخاف�ي

- ماذا تقصد؟ 

ن تجربة الأشياء الجديدة... ء، جيد أنك لا تخاف�ي ي
- لا �ش

ة صوته السخرية، فقالت بصوت هادئ: ي ن�ب
أحست شامية �ف

؟  ي
- أتسخر من�

فضحــك عدنــان، لأول مــرة منــذ أن عاهدتــه الفتــاة، الوســيم 
ــل...  ــن طوي ــذ زم ــرة الأولى من ــك الم ــت تل ــا كان الجــاد يضحــك، ربم

ــال: ــم ق ث

ي عــدم 
- أنتــم، معــرش الشــباب، تظنــون أن البطولــة تكمــن �ف

ء، فتنســبون كل أفعالكــم إلى جملــة »أنــا لا  ي
الخــوف مــن أي �ش

ن مــن الخمــر، لــن يض�  ي احتســاء كأس أو اثنــ�ي
أخــاف«... مــا المخيــف �ف

ي إيمانــك بذاتــك، إن إيمــان المــرء بذاتــه 
ء، لكــن الفكــرة �ف ي

ي �ش
الأمــر �ف

ــا تشــبه قواعــد محــددة  ــده، إنه ــه وعقائ ــه بمعتقدات ــع مــن إيمان ينب
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لحياتــه، وكلمــا زاد تمســك المــرء بتلــك المعتقــدات زاد تمســكه 
ــا... ــاؤه عنه ــه ورض بهويت

ي كون الرجال معقدين؟ 
- ما الأمر الممتع �ف

؟  ن - ماذا تعن�ي

ن الوجــه،  ، مقطبــ�ي ن ي لمــاذا عليكــم أن تكونــوا دائمًــا صارمــ�ي
- أعــن

ــه  ــذي لدي ــت، ال ــك الوق ــذي لا يمل ــغل ال ــورة المنش ــرون بص تظه
ء؟  ي

ــكل �ش ن ل ــ�ي ــد وقوان قواع

ــر  ي هــذا الأم
ــح الجــدال �ف ــه إذا فت ــه أن ــدا ل ــان وب ــا عدن نظــر إليه

ي أنفــق عليهــا كل مــا معــه مــن مــال، 
فقــد ينتهــي الأمــر بالأمســية الــىت

ي حيلــة ينهــي بهــا الجــدال دون أن يجعــل 
ستفســد لا محــال، ففكــر �ف

ــال ســوى  ــن ين ي أمامــه تشــعر بأنهــا انهزمــت، فعندهــا ل
ــىت الأنــىث ال

المشــكلات، وأن أحســت أنــه يســخر منهــا عندهــا لــن يفســد الأمســية 
ــا  ــاء طابعً ــدًا أن للنس ــدرك جي ــو ي ء، فه ي

ــد كل �ش ــل سيفس ــط ب فق
ــا... فقــال وقــد رســم عــى وجــه ملامــح الجديــة: خاصًّ

، أنــتِ محقــة تمامًــا معظــم الرجــال يميلــون لأن يكونــوا  ن - أتعلمــ�ي
ــول  ــا نق ــن دعين ... لك ن ــ�ي ــاوزن الأربع ــا يتج ــة عندم ــن، خاص معقدي
ي رجــل 

إنــه فيمــا يتعلــق بموضــوع الخمــر، حســنًا يمكننــا القــول إنــن
زم لا أحتــ�ي الخمــر... مســلم ملــرت

ي تعــرب عــن فرحتهــا بالنــر... وتناولــت 
اكتفــت شــامية بنظرتهــا الــىت

ــت  ي كان
ــىت ــم ال ــة اللح ي قطع

ــتها �ف ــا وغرس ــن أمامه ــوكة م ــا ش بيده
تقطعهــا بيدهــا الأخــرى، مــن ثــم توقفــت فجــأة عــن قطــع اللحــم، 
ء مهــم،  ي

ي �ش
ونظــرت لعدنــان بينمــا يتنــاول طعامــه، وكأنهــا تفكــر �ف

ولاحــظ ذلــك عدنــان فنظــر إليهــا وعــرف أنهــا عــى وشــك أن تســأل 
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ســؤالً يداهمــه كالعــادة، وقــد فعلــت: 

ن رجــل وامــرأة، الــذي قــد يدفــع  ي علاقــة الــزواج بــ�ي
ز �ف - مــا الممــري

ي عمــره وحيــدًا إن فارقــه الآخــر؟ 
ن ليقــض أحــد الطرفــ�ي

ــان بسرعــة الضــوء، إلى كل  ــة لتنقــل عدن ــت كفيل بضــع كلمــات كان
ي قضاهــا برفقــة ســارة، منــذ أن تعــرف 

تلــك اللحظــات الســعيدة الــىت
عليهــا...

د عــى ســؤال شــامية، وأي  ي بالكلمــات لــري
لــم يعــرف مــن أيــن يــأ�ت

كلمــات ســتنصف حبــه لراحلتــه... فأطلــق تنهيــده، ثــم أجابهــا قائــاً:

ي التلفــاز، أو حــىت قصــص 
ي تشــاهدونها �ف

- إن قصــص الحــب الــىت
ء، وعلاقــة الــزواج لا  ي

ي أي �ش
العلاقــات الاجتماعيــة، لا تشــبه الواقــع �ف

، عندهــا فقــط يســتطيعان  ن ة إلا إذا آمــن بهــا كلا الطرفــ�ي ز تكــون ممــري
ــن أن  ــري م ــق بكث ــا أعم ــة بينهم ــون العلاق ــعادة، وتك ــا الس أن يحققَ
ن إلى روح واحــدة، إلى حــد  تصفهــا الكلمــات، إنهــا تشــبه تحــول روحــ�ي
ي وجهــه أنــه يكرهــه، 

ه الآخــر �ف أن كليهمــا يصــل لدرجــة، أنــه لــو أخــرب
ي 

ي التلفــاز الــىت
ســيعرف أنــه يكــذب... هــي لا تشــبه تلــك العلاقــات �ف

تخلــو مــن الخلافــات والمشــاحنات، بــل إن الخلافــات تحــدث، لكنهــا 
ي يعيشــانها... 

ــىت ــاة ال ي دفء الحي
ــر �ف ــذاق... لا تؤث ــوة الم ــات حل خلاف

يتحــول الأمــر إلى هــواء يتنفســه المــرء، فهــو يتنفــس حينهــا وجــود 
ي حياتــه...

يكــة �ف �ش

ي 
قــال عدنــان كلماتــه ثــم بــدأ ينظــر للفتــاة الجميلــة مــن أمامــه الــىت

ــاول  ــة، فح ــيقى هادئ ــت موس ــم انطلق ه، ث ــري ــوذة بتعاب ــدت مأخ ب
الهــروب مــن نظراتهــا الحانيــة بالتعليــق عليهــا قائــاً:

- أعشق الموسيقى، كم هي رائعة...
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ولكــن قطــع كلماتــه صــوت شــامية، وقــد تبدلــت نظراتهــا الحانيــة، 
إلى نظــرة القســوة قائلــة:

- لماذا لم تنتقم؟ 

وبنظراتــه  العجــب،  عدنــان  بمســامع  المفاجــئ  ســؤالها  أنــزل 
ــه  ــا قالت ــتيعاب م ــاول اس ــت يح ــن الصم ــة م ــل بره ــتنكار... وظ الاس

ــال: ــم ق ــاة... ث الفت

- أنتقم؟! 

ن  ولكــن أدهشــه أكــرث ردة فعلهــا الهادئــة؛ إذ بــدأت بالتقــاط الســك�ي
ــا  ــديد، بينم ــدوء ش ــا به ي طبقه

ــم �ف ــع اللح ــادت تقط ــوكة وع والش
تقــول وهــي تنظــر إلى طبقهــا:

- ألا يســتحق الذيــن يجعلــون حياتنــا آمنــة ودافئــة، أن ننتقــم لهــم 
ي بعدهــم عنــا ... 

ممــن تســبب �ف

اً مــن طريقــة حديثهــا، ودون أن يتفــوه بكلمــة  ــري ــان كث انزعــج عدن
ــة  ف ي �ش

ــف �ف ــم، ليق ــو المطع ــارج به ــا إلى خ ــة، مسرعً ــادر الطاول غ
اً مــن تصرفــه، فهــي  ــري ــة بالزهــور، وتعجبــت شــامية كث ة مليئ صغــري
ــذا  ــب به ــة ويذه ــى الطاول ــدة ع ــا وحي كه ــف ي�ت ــتوعب كي ــم تس ل
الشــكل... لكنهــا فــرت ذلــك أن حديثهــا ربمــا ذكــره بواقعــة اغتيــال 

ــذار... ــه الأع ي نفســها ل
ــه، فالتمســت �ف زوجت

ي تجلــس عليهــا، 
مــن ثــم اســتدار عدنــان ينظــر للطاولــة الــىت

ــم  ن ل ي حــ�ي
ــه، �ف ــده بشــدة، محــاولً الســيطرة عــى أعصاب وقبــض ي

تفهــم شــامية مــا الــذي حــدث... ثــم عــاد مسرعًــا إلى الطاولــة... 
ــاً: ــس قائ وجل

- أعتذر...
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لــم تعقــب شــامية عــى اعتــذاره بــل بقيت صامتــة لبعــض الوقت، 
ل... وهــو لــم يرفــض ذلــك،  زن ومــن ثــم طلبــت إليــه العــودة إلى المــ
ــادل  ــه ســيخرج ليســتدعِ ســيارة أجــرة... وتوجــه إلى الن ــال إن ــط ق فق
بالشــكر عــى الأمســية ثــم طلــب إليــه أن يوقــف ســيارة أجــرة، وبينمــا 
يســتدير عائــدًا إلى الطاولــة، إذا بشــامية تلحــق بــه وتضــع يدهــا عــى 
ــه  ــه أن ت ــا، أخ�ب ــه إليه ــا انتب ــف برفــق، وعندم ــن الخل ــادل م ــف الن كت
يقــاف ســيارة أجــرة لهمــا، وأنهمــا ســيتدبران أمرهمــا...  ليــس مضطــرًا لإ

ومــن ثــم تابعــت الســري إلى خــارج المطعــم... 

ــا مــن تصرفهــا هــذا، وبمجــرد خروجهــا  فلحــق بهــا عدنــان متعجبً
ــت  ــالي وتوجه ــب الع ــا ذا الكع ــع حذاءه ــا تخل ــم إذا به ــن المطع م

ــت: ــان وقال لعدن

اً على الأقدام...  - ألديك مانع أن نعود س�ي

نظر عدنان إلى قدميها العارية وقال:

- أتنوين العودة هكذا؟!

ــق  ــذاء أني ــدن بح ــوارع الم ي ش
ــوال �ف ــد التج ــم أعت ــع ل ي الواق

- �ف
ــالٍ... ــب ع بكع

ي يدهــا الحــذاء، فتبعهــا 
ثــم بــدأت بالســري أمامــه، وهــي تحمــل �ف
ب قالــت: عدنــان... وعندمــا أحســت بــه اقــرت

ي 
ــا �ف ــدك يومً ــدث أن سرت وح ــل ح ــان، ه ــيد عدن ــا س ي ي

�ن ــرب - أخ
ــدن؟  ــدى الم ــوارع إح ش

ــات  ي طرق
ــري �ف ي الس

ــت �ف ــاء الوق ــى إمض ــادًا ع ــت معت ــم كن - نع
ي 

ــري �ف اً الس ــري ــب كث ــت أح ــل كن ــت بباب ــا كن ــىت عندم ــطنبول... ح إس
ــق...  ــط عمي ي محي

ي قطــرة مــاء �ف
ــن الطرقــات، كنــت حينهــا أشــعر أن
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ي الطرقــات بــا وجهــة...
نعــم كان هــذا هــو شــعوري حينمــا أســري �ف

ي 
- نعــم أنــت محــق، ولكــن كان شــعوري مختلفًــا، ربمــا لأنــن

ي 
ي أحلــق �ف

، كنــت أشــعر أنــن ي
اعتــدت التجــوال برفقــة أصدقــا�ئ

الســماء الخاليــة بحريــة، حينمــا تعلــو ضحكاتنــا، أو نفعــل مــا يخطــر 
... ببالنــا دون تفكــري

- نعــم مثلمــا فعلــت الآن عندمــا خلعــت الحــذاء، وسرتِ وحســب 
 .... دون تفكــري

 ... - هل جربت أن تفعل شيئًا يومًا دون تفك�ي

- نعم. 

ا، لا أصدق أنك فعلت... - حقًّ

ــدت  ــد عق ــت ق ــاح وكن ي الصب
ــا �ف ــتيقظت يومً ــت، اس ــى فعل - ب

ي الحقيقــة 
اً، �ف العــزم عــى طلــب يــد ســارة للــزواج، ولــم أفكــر كثــري

ي 
َّ �ف لــم أشــعر بنفــ�ي إلا وأنــا واقــف عــى عتبــة بابهــا، وهــي تنظــر إلي

ي أطلــب يدهــا 
دهشــة لــم أعهدهــا عليهــا مــن قبــل، بعــد أن ســمعتن�

للــزواج، كانــت الدهشــة نفســها عــى وجهــي، فأنــا أيضًــا لــم أصــدق 
ي نطقــت تلــك الكالمــات ...

حينهــا أنــن

اً: أبدت شامية أعجابها بذلك كث�ي

ا، يــا ســيد عدنــان... اليــوم لا أســتطيع أن  - هــذا لطيــف جــدًّ
أصــدق مــا أســمع...

ي صغــري عــى كل حــال، كنــت متهــورًا حــىت أكــرث 
ي �ف

- لــم تعرفيــن
منــك أنــت ورفاقــك.

ي لا يضاهينا أحد...
- لا أصدق، أنا وأصدقا�ئ

- هيا كفاكي تفاخرًا بأصدقائك.
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ضحكت شامية ضحكة جميلة، ثم قالت بصوت متهدج:

- اشتقت إليهم...

ــعر أن  ــه، وش ــب رفيقت ــن قل ــال م ــد ن ــق ق ــان بالضي ــعر عدن فش
ــال: ــذاء، فق ــدون ح ــري ب ــي تس ــال وه ــد ط ــق ق الطري

- حســنًا، يكفــي هــذا الآن، انتعــ�ي الحــذاء أو نوقــف ســيارة توصلنــا 
ل... زن� الم إلى 

ي هــذا 
ي الواقــع الســري هكــذا مريــح أكــرث مــن الســري �ف

- لا بــأس، �ف
الحــذاء...

- إذن دعينا نأخذ سيارة الآن؟ 

- لا أرغــب ولكــن إن كنــت قــد تعبــت مــن الســري بإمكانــك اســتدعاء 
اً. ي أريــد أن أكمــل الطريــق ســري

ســيارة، لكــن

ء ســوى العنــاد  ي
لــم يفهــم عدنــان سر إصرارهــا، ولــم يفــره بــسىش

المفــرط، فــرد قائــاً:

- أنتِ عنيدة...

- وأنت أيضًا!

ــم  ــه ل ــىت إن ــا، ح ــن رده ــب م ، وتعج ــري ــن الس ــان ع ــف عدن توق
ــه صمــت  ــدا علي ي القــول، وب

ــه مــن جديتهــا �ف ــرد مــن شــدة صدمت ي
الاندهــاش، فقبــل أن ينطــق بكلمــة واحــدة، اســتدارت شــامية لتنظــر 
ة، ثــم عــاودت النظــر أمامهــا قائلــة: إلى ملامــح وجهــه المليئــة بالحــري

ي 
ــىت ــروج برفق ــى الخ ــت ع ــك وافق ــت إن ــذا، قل ــتغرب هك - لا تس

ــادرة  ــت مغ ــا حاول ــك، عندم ــدر من ــا ب ــذار عم ــدم الاعت ــة، لتق الليل
الشــقة، لكــن عنــادك لــم يســمح لــك أن تفعــل، أنــت حــىت لــم تقــل 

آســف...
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ي نفســه مــن ســذاجة 
ة لمــا شــعر �ف ابتســم عدنــان ابتســامة صغــري

مــا تقولــه الفتــاة، ثــم بــدأ بمتابعــة الســري إلى أن وقــف بمحاذاتهــا، 
ي هــدوء تــام: 

مــن ثــم قــال �ف

- أنــتِ محقــة تحليلــك ممتــاز، لكنــه ليــس صعبًــا أبــدًا، ومــن 
ــا  ــذاري عندم ــت اعت ــد أدي ي ق

ــن ــد أن ــافه، وأعتق ــدا اكتش ــهل ج الس
وافقــت وصحبتــك إلى هنــاك.

ثــم تابــع الســري إلى أن أصبــح أمامهــا، جعلهــا هــذا تستشــيط 
غضبًــا، فقالــت:

ــة  ــك الطاول ــى تل ــاك ع ي هن
ــن ــد تركت ــر، لق ــدت الأم ــك أفس - لكن

ــدًا... ــق أب ــري لائ ــردي، هــذا غ جالســة بمف

لــم يلتفــت عدنــان لهــا ولــم يــرد عــى كلماتهــا، ممــا زاد مــن غضبها 
عليــه، فاندفعــت باتجاهــه مسرعــة ثــم وقفــت أمامــه فجــأة، تنظــر 
ــه أي رد فعــل ســوى  ــم يصــدر عن ن ل ي حــ�ي

ــه بغضــب شــديد، �ف إلي
ي تشــع غضبًــا، وصمــت قليــاً ثــم أطلــق 

ي عينيهــا الزرقــاء الــىت
النظــر �ف

كلمــة واحــدة:

- آسف.

ثــم تابــع الســري مــن أمامهــا، وهــو مــدرك تمامًــا أنــه جعلهــا تصــل 
إلى مبتغاهــا، فهــو كرجــل يفهــم أنــه مــا لا تدركــه بعــض النســاء أن 
ي شــيئًا أمــام الأفعــال، ولكنــه لا يعلــم أن كلمــة قــد 

الكلمــات لا تعــن
ان حــرب النســاء، وكلمــة قــد تخمدهــا... تشــعل نــري

ــا  ــا م ــم تتحــرك، فظــن أنه ــا ل ي مكانه
ــزال تقــف �ف ــا ت ــا م شــعر به

ــاً: ــتدار قائ ــة، فاس ــزال غاضب ت

- ماذا الآن؟
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. - دعنا نقف قليلً، لم أعد أقوى على الس�ي

ي تجــوب شــوارع 
ــا مــن يتحــدث، هــل هــذه الفتــاة الــىت - حقًّ

برفقــة أصدقائهــا.  الأقــدام  عــى  اً  إســطنبول ســري

ي هــذه 
نظــرت شــامية إلى الأرض، وبــدى عليهــا الأسى مــن كلماتــه. �ف

طــاق،  ــان أســري أخطــر أســلحة النســاء عــى الإ ــع عدن اللحظــة وق
ب منهــا قائــاً بصــوت منخفــض: وهــو ضعفهــن... فاقــرت

- حسنًا إذن، انتعلى الحذاء الآن، سأحاول العثور على سيارة.

بنــا مــن الفجــر، ويبــدو أنــك  ي هــذا الليــل، لقــد اق�ت
- أي ســيارة �ف

ل، انظــر أمامــك، إنــه  زن ن مــن المــ لــم تلحــظ أننــا عــى بعــد قدمــ�ي
. هنــاك ســأكون بخــري

ــه  ــأل نفس ــف يس ــه، وق ــو أمام ــإذا ه ، ف ــىن ــان إلى المب ــر عدن نظ
ن  كيــف لــم ألحــظ، وبينمــا يقــف يحــدث نفســه، إذا بــذات القدمــ�ي

ــديد. ــاق ش ي إره
ــه، �ف ــن أمام ــري م ــدم الس ن تتق ــ�ي العاريت

ــعر  ــا تش ه، إذا به ــتع�ب ــذي س ــق ال ــامية إلى الطري ــر ش ــا تنظ بينم
بذراعيــه تحملانهــا عــن الأرض... 

ي خطوة واحدة هكذا...  - حسنًا، لن أحتمل أن تس�ي

ء ســوى أن  ي
ي صمــت، ولــم تعقــب ولــم تشــعر بــسىش

نظــرت إليــه �ف
منقذهــا يتابــع عملــه الــذي بــدأه منــذ يــوم التقتــه أول مــرة، فالرجــل 
ي بحمايتهــا وراحتهــا ليــس جديــدًا عليــه أن 

الــذي لا طالمــا كان معــن
يصــدر منــه هــذا الآن، إلا أن ذلــك الشــعور بقربهــا منــه، أكــد عــى 

ي قلبهــا، وجعلهــا واثقــة منهــا ... 
مشــاعر العشــق �ف

ي صمــت، ثــم تحــدث 
ظــل عدنــان يحملهــا إلى أن وصــا المصعــد �ف

ا: ً أخ�ي
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- لا أفهم ما سر عنادك هذا، انظري ماذا فعلت بقدمك. 

 وبعــد قليــل كان المصعــد قــد توقــف، ووصــا إلى بــاب الشــقة، 
عندمــا دلفَــا قــال عدنــان:

ــدي  ــك وتخل ــ�ي قدمي ح أن تغس ــرت ا، أق ــاقًّ ــا ش ــيكون يومً ــدًا س - غ
ــوم الآن. للن

ي الحديث كانت أقوى:
احه فرغبتها �ف لم تستجب شامية لاق�ت

- تشــاجرت مــرة مــع أمــي بشــأن عملهــا، فقــد كنــت أكــره ســفرها 
ــرث  ــن أك دي ــراء والم�ش ي بالفق

ــن ــا تعت ــا أنه ته ، أخ�ب ــا لي ــرر وتركه المتك
َّ بغضــب، كيــف لفتــاة مثلــك أن تشــعر بمــا يشــعر  ، فــردت عــ�ي ي

مــن
ن  ــ�ي ــري بقدم ــل يس ــعري بطف ــكِ أن تش ــف ل ــاس، كي ــك الن ــه أولئ ب
ــا  ــق صخــري تحــت حــرارة الشــمس، هــذا أهــون م ي طري

ن �ف ــ�ي عاريت
ديــن... أردت أن أجــرب  يمكــن أن يتحملــه أولئــك الذيــن نعتهــم بالم�ش
ي لأشــعر بمــا تحدثــت عنــه، عــى 

ذلــك، ربمــا أردت التجــرد مــن الــر�ق
ي لــم أسر تحــت الشــمس الحارقــة وشــوارع لنــدن ليســت 

الرغــم أنــن
ــم  ــه إذا ل ــت أمــي إن ــا، قال ــك كان مؤلمً ــة إلا أن ذل بالطــرق الصخري
ي الحيــاة فــا معــىن لحياتهــا، هــذا مــا 

يكــن لديهــا مــا تقاتــل لأجلــه �ف
كانــت تقاتــل لأجلــه أمــي، كانــت تقاتــل مــن أجــل آدميتهــا، حــىت إنهــا 
ــه  ــع ثمــن آدميت ــكل يدف ــه، ال ــت ب ــا آمن ي مــن أجــل م ــا وأ�ب ي أن

ــن تركت
هــذه الأيــام، أليــس كذلــك؟! 

ــد،  ة مــن جدي ي بحــر الحــري
ــان �ف ــاة ترمــي بعدن عــادت كلمــات الفت

ينيــة عاقلــة، نالــت  ينيــة طائشــة، أم أنهــا ع�ش هــل هــي مجــرد ع�ش
تــه فهــو لــم  ا، فــوق ح�ي مــن عقلهــا المصاعــب فجعلتــه عقــاً ســتينيًّ
ــذي  ــات يواســيها، وهــو ال ــأي كلم ــا، فب ــرد عــى كلماته يســتطع أن ي

ه: بحاجــة إلى مــن يواســيه... ولكنهــا قطعــت عليــه تفكــري
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- لما انزعجت عندما تحدثت عن الانتقام؟

؟! ن - عن أي انتقام تتحدث�ي

- أن تنتقم لزوجتك...

- أعقــ�ي الحديــث قبــل النطــق بــه، ممــن أنتقــم، وكيــف أنتقــم، 
، هل ســأختلف  وإذا حــدث وانتقمــت عندهــا كيــف أكــون أمــام نفــ�ي

عــن مجــرد قاتــل غــري آدمــي...

ــك...  ــك يســلبك آدميت ــة زوجت ــن قتل ي أن انتقامــك م
ــا، أتعــن - حقًّ

ــه بســببهم؟! ــا عنيت ــه، هــل نســيت كل م ــم ل ــا تهت أهــذا كل م

ن الفتــاة، وهــي مليئــة بالحمــاس... وأحــس أنهــا  نظــر عدنــان إلى عــ�ي
تبحــث عــن الانتقــام هــي الأخــرى، فقــال بصــوت منخفــض...

ي حمل السلاح وقتل أحدهم!!
- أنت لا تفكرين �ف

- بلى أنوي... 

ثم بدأت الفتاة تتحدث، واشتعلت عيناها بالحماس... 

ــه  ــا، ســأطلب مــن والــدي أن يوظــف كل أموال كي - عندمــا أعــود ل�ت
، وأعــود  ن مــن أجــل الانتقــام لمــوت أمــي... ســأطلب أمهــر المحققــ�ي
ــا  ــاة، وعنده ــة الجن ــا، ومعرف ــوف عــى حــادث اغتياله للعــراق للوق
، حتمًــا  ي ي قلــىب

ان �ف ... ســأطفئ تلــك النــري ن ســأقتلهم بيــدي هاتــ�ي
 ... ن ــ�ي ــدي هات ــأفعل، وبي س

ــه،  ــا إلي ــواء تشــري بهم ي اله
ن �ف ــ�ي ت ــا الصغ�ي ــم رفعــت يديه ــن ث وم

ن اليديــن  فنظــر عدنــان إليهمــا، وتعجــب كيــف لهــا أن تظــن أن هاتــ�ي
، قــد يكــون لهمــا القــدرة على حمل الســاح...  ن ، والناعمتــ�ي ن تــ�ي الصغ�ي
كيــا، وتــدرك  وكيــف ســيكون حــال كل هــذا الحمــاس عندمــا تعــود ل�ت

ن خاصتهــا... ــا ليمــول جيــش المحققــ�ي أن والدهــا لــم يعــد حيًّ
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ن  ي داخلــه بــالأسى، والشــفقة لأجلهــا... فمــد يديــه الاثنتــ�ي
فشــعر �ف

ي عينيهــا بنظــرة تحمــل 
ي الهــواء، ونظــر لهــا �ف

وطــوق يدهــا المرفوعــة �ف
العطــف الممــزوج بالشــفقة، عندهــا شــعر الاثنــان كــم أن قدرهمــا 
ي نفــس كليهمــا عميــق، فكلاهمــا 

قريــب مــن بعضــه، كــم أن الألــم �ف
ــامية  ن ش ــ�ي ي ع

ــوة �ف ــت كل الق ــأة تحول ــك، وفج ــا يمل ــى م ــد أغ فق
ــو  ة تل ــرب ــا، ع ــارق عينيه ــوع تف ــت الدم ــار، وراح ــف، وانكس إلى ضع

الأخــرى...

ات، لا  ــده يمســح عــن وجههــا الأبيــض تلــك العــرب ــان ي فمــد عدن
ي قلبــه 

يعــرف هــل يواســيها أم يــواسي نفســه، وكأن كل تلــك الآلام �ف
أبــت عليــه إلا أن تمــىن مــا تمنتــه الفتــاة، وأن ينتقــم هــو الآخــر ممــن 

أطفــأ نــور حياتــه...

 فإذا به يقول:

ــا،  كي ــن ل�ت ــا تعودي ــم، عندم ــا أن ننتق ــا، علين ــة تمامً ــتِ محق - أن
ســيحرص والــدك عــى تلبيــة كل رغباتــك... وســيوفر لــك جيشًــا مــن 
ــك  ــة أمــك، وســتقتلينهم بيدي ن مــن هــم قتل ، وســتعرف�ي ن المحققــ�ي

... ن ــ�ي هات

ــر  ــه، وينظ ن يدي ــ�ي ن ب ــ�ي ــا الواهنت ــك يديه ــو يمس ــه، وه ــال كلمات ق
ات بقــوة هشــة، تنهــار أمامهــا مــن أبســط  ي تقــاوم العــرب

لعينيهــا الــىت
هجــوم...

ثم قال عدنان:

ي 
يحي الآن، ســننطلق �ف ا، عليــكِ أن تســرت - غــدًا ســيكون يومًــا شــاقًّ

الصبــاح الباكــر...

... - نعم، أنت محق، تصبح على خ�ي
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 ... ن على خ�ي - تصبح�ي

واتجــه كل منهمــا لغرفتــه، وانقضــت الليلــة كســابقتها، تحلــم الفتاة 
ي لحظــة 

ي تجــوب خاطرهــا، ويخــىش العــرا�ق
بالــردود عــى الأســئلة الــىت

معرفتهــا الحقيقــة، ولحظــة عــدم اســتقبالها مــن أبيهــا... وكيــف 
تكــون حياتــه بعدمــا ينتهــي الأمــر، ويســلمها لعمهــا، ولا يصبــح لــه 
ي البقــاء بقربهــا، حــىت وإن كانــت أفــكاره، وإخلاصــه لزوجتــه 

الحــق �ف
الراحلــة تــأ�ب عليهــا أن يأخذهــا زوجــة لــه، إلا أن ذلــك الضــوء الــذي 

ي قلبــه مــن جديــد يتمــىن لــو تبقــى بقربــه....
شــع نــوره �ف

ي الصبــاح الباكــر اســتيقظ عدنــان عــى صــوت طــرق البــاب برفــق، 
�ف

وعندمــا نهــض مــن مكانــه، كانــت شــامية تقــف أمامــه، مرتديــة ثيابهــا، 
ومســتعدة للذهــاب، ويبــدو عليهــا الحمــاس التــام للرحيــل... وقالت:

- ألم تشتاق للعودة لحياتك؟ 

-... بلى. 

- هيا إذن...

ثــم ذهبــت مــن أمامــه لتعطيــه الفرصــة ليســتعد للرحيــل... 
هــا أنــه لا يريدهــا أن تذهــب لكــن  للحظــة، وهــي أمامــه فكــر أن يخ�ب
ــم يفعــل، وأنهــا  ــه قــد أحســن عندمــا ل ــه يصــدق أن حديثهــا، جعل

ــح...  ــدرب الصحي ــى ال الآن ع

ن الطائــرة المتوجهــة  وبعــد قليــل مــن الوقــت كان كلاهمــا عــى مــ�ت
ــه  ــر ل ــا كمــا دب ا ومجهــزًا تمامً ء معــدًّ ي

لمطــار إســطنبول... كان كل �ش
ــواز  ــن ج ــم م ــى الرغ ــا ع ــرة آمنً ن الطائ ــ�ت ــى م ــب ع ــد رك ــه، فق عم
ســفره المزيــف... وبعدمــا أقلعــت الطائــرة زاد اطمئنانــه... إلى حــد أنــه 
حــدث نفســه قائــاً، إنــه لــم يتخيــل للحظــة أنــه ســينجو، ويتمكــن 
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ه  مــن العبــور بجــواز ســفر مزيــف أبــدًا... فقطعــت عليــه شــامية تفكــري
بصوتهــا:

ي العبور بزواج سفر مزيف... 
- نجونا... لم أخل أننا قد ننجح �ف

... - حسنًا، ربما أحسن عمي التدب�ي

ي كانــت موجــودة 
فــردت شــامية، وهــي تنظــر لإحــدى المجــات الــىت

ي الطائــرة:
�ف

اً... - نعم ذلك الرجل، كان يبدو عليه إنه يحبك كث�ي

نئ قلبــه  فنظــر عدنــان إليهــا، وأحــس أنهــا الفرصــة المناســبة ليطمــ
مــن ناحيــة عمهــا، فســألها:

ي عمي؟!
- وعمك... ماذا عنه هل يحبك كما يحبن�

ة... مــن الشــجار  ن شــامية تــرى أحداثـًـا كثــري جعــل ســؤال عدنــان عــ�ي
ن أبيهــا وعمهــا، وموقفــه مــن ســفرها إلى العــراق، ومــا فعلــه  بــ�ي
، لــ�ي يمكنهــا مــن الســفر رغــم المخاطــر...  بســامر حارســها الشــخصي
ــدة  ــة هام ــيارتها جث ــامر لس ــول س ــري وص ــى تفس ــا ع ــدم قدرته وع
ي 

ــي �ف ــد الوع ــه فاق ــت أن ــا ظن ن أنه ــ�ي ي ح
ــا، �ف ــف منه ــل أن تختط قب

ــا إن كان  ــن رده ــدة م ــري متأك ــا غ ــك جعله ــا ... كل ذل ي تركي
ــر �ف الق

ــا  ــآكل وقريبً ــت يت ــدرك أن الوق ــت ت ــا كان ــا أم لا... لكنه ــا يحبه عمه
تجــد الأجوبــة عــى كل أســئلتها، وقريبًــا تعــرف الحقيقــة، فلــم تجــد 
ــا  ــان خاصــة أنه ــا بصــورة بشــعة أمــام عدن ورة مــن إظهــار عمه ض�

ــا... فــردت بصــوت متهــدج: ــدة مــن ظنونه ليســت متأك

اً. - نعم... كث�ي

ن الطائــرة  ي نفــس عدنــان، وشــعر عــى مــ�ت
زاد صوتهــا مــن الشــك �ف

ي الطريــق الخطــأ، ولكــن هيهــات لــه الرجــوع، لا بــد أن 
أنــه يســري �ف
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يكمــل الــدرب حــىت النهايــة...

ــن  ــم تك ــا ل ــزة للســفر، لكنه ــرة مجه ي طائ
ــة مريحــة �ف ــت الرحل كان

مريحــة لــكل منهمــا، كلاهمــا كان ينتظــر المجهــول عــى أرض تركيــا... 
ــر  ــامية تنتظ ــه؛ فش ــا لمعرفت ــوق كل منهم ــذي يت ــول ال ــه المجه لكن
ي 

ــا يســأل �ف ــه، وكلاهم ــه لحيات ــان ينتظــر عودت ــة أســئلتها، وعدن إجاب
ــة المطــاف مــع الآخــر... نفســه هــل هــذه نهاي

وقطعت شامية لحظات الصمت المرير بالحديث قائلة:

كيا، وقريبًا يعود كل منا لحياته...  - قريبًا نصل ل�ت

، ماذا تنوين أن تفعلي غ�ي الانتقام؟ ي
ين� - نعم، أخ�ب

ي الطرقــات 
، وأعــود للتســكع �ف ء، فقــط ســأنهي دروسي ي

- لا �ش
 ... ي

برفقــة أصدقــا�ئ

ــتاذي  ــدي أس ــة، ل ــة العربي ــف اللغ ي ص
ــة �ف ــة نابغ ــأكون طالب وس

ــابق. ــي الس ــو زوج ــذي ه ال

ــح  ــر أن يصب ــا مف ــرة، ف ــة مري ــا ضحك ــن كلماته ــان م ضحــك عدن
هــا أنــه لــن يســتطيع أن يكمــل  الــزوج الســابق، ولكنــه عجــز أن يخ�ب
حياتــه بقربهــا إن لــم يكــن لــه الحــق فيهــا، وهــي أمــام عينيــه بعــد 

أن شــعر بوخــذة الحــب لهــا... فقــال:

ــة  ــكل لحظ ــتمتعي ب ــك، وتس ي كل حيات
ــة �ف ي نابغ

ــو�ن ــك أن تك - علي
فيهــا، ولا تستســلمي للألــم مهمــا كانــت الظــروف... حــىت لــو لــم يكــن 

معلمــك، زوجــك الســابق... 

- لست السابق بعد ... 

ي 
ــب �ف ــا لا ترغ ــه، إنه ــه يحدث ــة، وكأن قلب ــا بدهش ــان له ــر عدن نظ

ي تصريحهــا، 
أن يكــون الســابق، وأحســت شــامية أنهــا قــد بالغــت �ف
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ــوع. ــري الموض ــث لتغ ــاودت الحدي فع

ي لما لا تكون معلمي؟
�ن - ولكن أخ�ب

ي تركيا... سأعود للعراق...
- لا أنوي البقاء �ف

ثــم أرخــى رأســه للــوراء، واســتند عــى مقعــد الطائــرة، وراح يكمــل 
الحديث...

 ، ي
ــىت ــت زوج ــا قُتل ــه عندم ــذي تركت ل ال زن ــ ــك الم ــأعود إلى ذل  - س

ي داخــ�ي ... 
وســأعيد البهجــة إليــه والألــوان، وســأقتل ذلــك الخــوف �ف

ي الأحــام، ســتكون 
ي ســارة �ف

ي بســعادة، عندهــا ســتأتين�
ي بيــىت

ســأحيا �ف
... لــن أســمح لذلــك  ي

ســعيدة... ســأعيش فيــه بســعادة مــع ابنــىت
ــد... ي مــن جدي ــىب ــة قل الظــام بتغطي

لــك زهــورَ بســتان أتاتــورك، حــىت لا  زن� ي حديقــة م
رع �ف ز -... وســرت
ــه... ــتاق إلي تش

ــات  ــواع النبات ــأزرع أن ــه س ي داخل
اً، و�ف ــري ــورًا كب ي س

ــأبن� ــم، س - نع
ي 

ي بســتان أتاتــورك، خاصــة تلــك ال�ت
ي توجــد �ف

والزهــور المختلفــة، الــىت
تتــدلى أغصانهــا عــى الأســوار... فــا أنــى روعــة ذلــك المــكان، وكل 

ي قضيتهــا فيــه...
لحظــات الســكون الــىت

- نعم، ستعيش بسعادة برفقة ابنتك...

نئ نفســها إلى مــا ســيحدث، وأن  قالــت شــامية كلماتهــا، وكأنهــا تطمــ
الأمــور ســتكون عــى مــا يــرام معــه... وعــادت ترخــي رأســها للمقعــد، 
رعهــا  ز ي نفســها لــو كانــت زهــرة مــن زهــور أتاتــورك ف�ي

وهــي تتمــىن �ف
لــه...  زن� ي بســتان م

ي �ف
العــرا�ق

كيــة، وأصبــح  ي ال�ت
وبعــد قليــل كانــت الطائــرة قــد وصلــت الأرا�ض

تنتهــي  فهنــا  الرحلــة،  ي 
�ف ة  الأخــري الأرض  عــى  وشــامية،  عدنــان 
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المغامــرة، وهنــا ينتهــي مــا بــدأ... وظــن كلاهمــا أن هنــا تنطفــئ تلــك 
ــا...  ي قلبهم

ــب �ف ــاءت بالح ي أض
ــىت ة ال ــري ــعلة الصغ الش

ي 
ــد �ف ــيد خال ــرس الس ــيارة ح ــت س ــار كان ــا أرض المط ــا وص عندم

ــه... ولكــن هــذه المــرة لا يوجــد فيهــا كــرم، الــذي  ــة أخي انتظــار ابن
نــال جــزاءه مــن ســيده عندمــا علــم بخيانتــه، وأن الفتــاة لــم تمــت 
ت  ــرث ــد ع ــه... فق ــس عمل ــن جن ــه م ــيده ل ــزاء س ــراق، وكان ج ي الع

�ف
ي مركــب صيــده الــذي اعتــاد الخــروج 

كيــة عليــه غارقًــا �ف الســلطات ال�ت
ي الحــرس أن كــرم غــرق؛ لأنــه لا يعــرف 

بــه للصيــد، وشــهد بــا�ق
ــباحة...  الس

ي 
ــر �ف ــا إلى الق ــلة لهم ــيارة المرس ــان الس ــامية، وعدن ــتقلت ش اس

ء غريــب عــى شــامية، أيعقــل أن والدهــا لا  ي
تركيــا، ولكــن كان كل �ش

ي لاســتقبالها بنفســه، ويرســل لهــا الحــرس... ويســتمر تقبلهــا لــكل 
يــأ�ت

مــا يحــدث، وتكــرر لنفســها، الآن أقــف عــى حقيقــة الأحــداث، الآن 
أفهــم مــا يحــدث... بينمــا كان قلــب عدنــان يزيــد فيــه الريــب والشــك 
ل زادت  زن بــت الســيارة مــن المــ ب مــن الطريــق... كلمــا اق�ت كلمــا اقــرت
بــات قلبــه... كيــف يكــون حالهــا إذا علمــت بــأن والدهــا لــن يكــون  ض�

ي اســتقبالها...
�ف

وعندمــا حانــت لحظــة الوصــول، كانــت الســيارة تدخــل مــن 
ن كالثلــج، وتمســك بيــد  بوابــة القــر إذا بالفتــاة تمــد يدهــا الباردتــ�ي
ه أنــه لــم يحــن وقــت الأمــان بعــد... فأمســك  عدنــان... وكأنهــا تخــرب
ــ�أذى...  ــا ل كه ــن ي�ت ــه ل ــه أن ــد من ي وع

ــا، �ف ــد عليه ــا وش ــان بيده عدن
ومــن ثــم توقفــت الســيارة عــى بــاب القــر، كان يقــف رجــل بلحيــة 
ــان  ــذي شــاهده عدن ة يشــوبها الشــعر الأبيــض هــو نفســه ال قصــري

ــاز... ينعــي أخــاه عــى شاشــات التلف
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- شامية... ابنة أخي... لا أصدق ما أرى، لا أصدق أنك هنا..

اندفــع خالــد نحــو شــامية فــور نزولهــا مــن الســيارة... وبــدأ يعانقهــا 
ي غــري اهتمــام منهــا لمــا يفعلــه... ولكنــه كان 

ن ذراعيــه �ف ويضمهــا بــ�ي
ــا  ــا، كم ــذي معه ــب ال ــر إلى الغري ــغلة بالنظ ــه منش ــا، وعيني يعانقه
ــا  ــا إذا به ــا يعانقه ــه... وبينم ــة إلي ــا متوجه ــب أيضً ن الغري ــت عــ�ي كان

تســأل:

؟ ي - أين أ�ب

عندهــا أوقــف خالــد نظــره ناحيــة عدنــان، وأدرك مــن ســؤالها أنهــا 
لا تــدرك مــا حــدث لأبيهــا، وظــن أن عندنــان هــو الآخــر لا يــدرك... 

فــرد عليهــا قائــاً:

ي أي 
ي أعلمتــه بخــرب مجيئــك... ســيكون هنــا �ف

ي ســفر، لكنــن
- إنــه �ف
لحظــة... 

ــه لا  ــن أن ــه ظ ــر، ولكن ــادئ الأم ي ب
ــهِ �ف ــان سر كذبِ ــم عدن ــم يفه ل

ــا... ــة وصوله ئ لحظ ــىي ــرب الس ــا بالخ ــد أن يفاجئه يري

فأشار العم إلى إحدى الخادمات الواقفات خلفه... قائلً:

ة لغرفتها...  - خذي الأم�ي

ثم عاود النظر لشامية، وقال:

ــك...  ــارك، وقــرك يهفــو إلي - اصعــدي إلى غرفتــك فهــي بانتظ
ــدك... ــل وال ــا يص وقريبً

ــا  ــم تعهده ــن ل ــة تبتســم ابتســامة عريضــة، ولك ــت خادم ب فاق�ت
ــى...  ــا للأع ــا لتأخذه ــكت يده ــل... وأمس ــن قب ــر م ي الق

ــامية �ف ش
ه أنهــا  وقبــل أن تصعــد، اســتدارت لعدنــان، ونظــرت إليــه كأنهــا تخــرب

ــة... ــعر بالراح لا تش
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ــي  ــا، وه ــر إليه ــف ينظ ــا... ووق ــزى نظرته ــان مغ ــد أدرك عدن وق
تدخــل القــر مــع الخادمــة، وتختفــي مــن أمــام نظــره، والآن بحيلته 

فهــو مــن أ�ت بهــا إلى هنــا... 

وبعدمــا دخلــت القــر عــاود النظــر أمامــه، فــإذا برجــل لا يبــدو 
اً مفرحًــا ينظــر إليــه نظــرة غريبــة، ويقول: عليــه أبــدًا أنــه اســتقبل خــرب

- إذن، آدم طومسون...

ي جــواز الســفر بطريقــة لا توحــي بأنــه 
نــادى خالــد عدنــان باســمه �ف

ــان صــورة عمــه ســلطان وهــو  ــراءت لعدن ي تلــك اللحظــة ت
ودود... �ف

ي نفســه أن يكــون 
يقــول: »لــو كان للفتــاة مشــرت لمــا بيعــت«، وتمــىن �ف

عمــه قــد أخطــأ فقــط هــذه المــرة... فــرد عــى حديــث خالــد الــذي 
يبــدو مــن أســلوبه أنــه يســتنكر وجــوده، ووجــود ابنــة أخيــه؛ لذلــك 

ي الســفر... فقــال:
ــاداه بالاســم المزيــف الــذي اســتخدمه �ف ن

- عدنان الأحمد... 

ي أن جــواز ســفرك يحمــل هــذا الاســم... 
و�ن - آســف لقــد أخــرب

نقــاذك حيــاة ابنتــه، لا تقلــق  ســيغدق الســيد عمــر عليــك بالأمــوال لإ
ة... ــري ــك كب ــتكون مكافأت س

- كيف يغدق الأموات على الأحياء بالمال... 

...-

كانــت تلــك آخــر جملــة قالهــا عدنــان، قبــل أن ينقــض عليــه أحــد 
بــة قويــة، أفقدتــه وعيــه...  الحــرس مــن الخلــف بض�

ــده  ــت ي ــا تلوث ــة الدمــاء، وبعدم ــه لعب ــد الأغــا قــد أعجبت كان خال
ــه عــادة مســتحبة... ــل بالنســبة إلي ــح القت ــه أصب ــدم أخي ب

بينمــا كانــت الخادمــة قــد أوصلــت الفتــاة لغرفتهــا، وأغلقتهــا عليهــا 
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مــن الخــارج... 

ــه،  ــى وجه ــوة ع ــاء بق ــة الم ــى صدم ــتفاق ع ــد اس ــان ق كان عدن
ي إحــدى إســطبلات الأحصنــة، وأمامــه خالــد الأغــا... 

فــإذا بــه مقيــد �ف
ــدأ يتحــدث: ــه ب ــان عــاد لوعي وعندمــا تأكــد أن عدن

ي يعــرف بوصــول شــامية إلى  ي يــا صديقــي، مــن غــري
�ن - أخــرب
القــر... 

عندهــا كان عدنــان قــد تأكــد مــن صحــة شــكوك عمــه، وأنــه وقــع 
ــد  ــى خال ــرد ع ــم ي ــه... فل ــاص من ــه لا خ ــذي أدرك أن كَ ال َّ ــرش ي ال

�ف
ي داخلــه بالشــفقة 

قــط، بقــي صامتًــا ينظــر إليــه ولا يتكلــم، ويشــعر �ف
لأجلــه... فهــو لا يــرى فيــه ســوى معتــوه يســعى خلــف الأمــوال، ولا 

يعــرف القيمــة الحقيقيــة للحيــاة...

فوجــه خالــد حديثــه إلى الحــارس الــذي يقــف بجانبــه بصــوت رجــل 
، ينبــض بالجديــة الفخمــة: كبــري

ي 
- اليــوم بعــد انتهــاء الحفــل، لا أريــد مشــكلات... أد عملــك �ف

ــدوء. ــت وه صم

ــه ســيبلغ  ــد أن ــا، لا ب ــا عنهم ن ي يخ�ب
ــذي أ�ت ــه، ال ــاذا عــن صديق - م

ــه؟! ــا بخطف ــد يتهمن ــه، وق ــن اختفائ ــة ع ط ال�ش

ي العــراق... إلى 
- إنــه مخبــول يحــب صديقــه، ولا يصــدق أنــه قتــل �ف

فــاء إســطنبول... ومــا دام  طــة أنــه موجود لــدى �ش حــد أنــه يخــرب ال�ش
أنــه لــم يعــرب إلى تركيــا بهويتــه الحقيقــة فــا دليــل لــدى صديقــه...

- حسنًا سيدي... 

ــع  ــق م ــا اتف ــة، بعدم ــطبل الأحصن ــن إس ــد م ــرج خال ــا خ وبعده
حارســه عــى قتــل عدنــان، متجهًــا إلى القــر ليتأكــد أن شــامية قــد 
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ــان...  ــا بعدن ــم يلحقه ــاء الحفــل، ث ن انته ــا إلى حــ�ي ي غرفته
حجــزت �ف

ي اللحظــة المناســبة ليقتلوه.
ن تــأ�ت وعــاد الحــارس ليقيــد عدنــان إلى حــ�ي

ســطبل، بقــي  عندمــا خــرج خالــد وتــرك أحــد حراســه أمــام بــاب الإ
ي الداخــل... 

عدنــان وحــده مقيــدًا �ف

ــل  ــة الخطــر، ب ــة رحل ــم يقــد شــامية إلى نهاي ــه ل عندهــا فطــن أن
ــذي  ــوء ال ــك الض ــس بذل ــا... وأح ــة حياته ــده إلى نهاي ــا بي ــه قاده إن
ي قلبــه بــوادره ينطفــئ ويختفــي، وعــاد للاستســام، وشــعر 

بزخــت �ف
أنهــا الفرصــه، فرصتــه ليصــل لســارة، وفرصــة شــامية لتصــل لأبيهــا، 
ــل،  ــارس ليدخ ــر الح ــام ينتظ ــكون ت ي س

ــه �ف ي مكان
ــل �ف ــا... فظ وأمه

ــاه ســيده...  ــذي منحــه إي ــر ال ــذ الأم وينف

ي غرفتهــا مــن 
بينمــا كانــت شــامية قــد أدركــت أنهــا محتجــزة �ف

ــا  الداخــل، محتجــزة داخــل قــر أبيهــا... ولكــن موقفهــا كان مختلفً
ــا  ــا بم ــم تستســلم، إيمانً ــي ل ــان، فه ــه حــال عدن ــا آل إلي ــا عمَّ تمامً
ــت الظــروف،  ــا كان ــا ألا تستســلم مهم ــرة أن عليه ي الطائ

ــا �ف ــه له قال
فظلــت تــرخ مــن داخــل الغرفــة، وتخبــط عــى البــاب بشــدة، ولكــن 
ــدة، واســتمر ذلــك لســاعات... ولكــن دون جــدوى... لا أحــد  دون فائ
يــرد، ولا أحــد يطلــب منهــا أن تهــدأ، ولا أحــد يفتــح البــاب... كانــت 
ي تشــعر فيهــا بالفــزع مــن داخــل غرفتهــا، ليــس 

تلــك المــرة الأولى الــىت
... ي

ــأ�ت هــذا وحســب بــل إنهــا أدركــت أيضًــا أن والدهــا لــن ي

ي حالــة مــن الاضطــراب، فــا أحد 
كل ذلــك أنهــك قواهــا، وجعلهــا �ف

تســتغيث بــه، ولا هاتــف تتصــل منــه، ولا أحــد يــرد عليهــا... لكــن رغم 
هــذا فهــي تعلــم أن هنــاك مــن ســيظهر مــن العــدم كمــا كان يفعــل 

ي كل مــرة، ويخلصهــا ممــا هــي فيــه... 
�ف

ــه،  ــدق في ــه تح ــت أمام ــوف، وجلس ي خ
ــاب �ف ــن الب ــت ع اجع ف�ت
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ي أي 
ن أن عدنــان ســيفتحه �ف وتنظــر إليــه بلهفــة، وهــي عــى يقــ�ي

لحظــة... ولكــن لا ينفــك ذلــك الشــعور يخالجهــا أنــه ســلمها كالطــرد، 
وانــرف لحياتــه، دون أن ينظــر خلفــه... ولكنهــا تقــاوم ذلــك الشــك 

 ... ي
ــا ســيأ�ت ــه حتمً ن أن بقــوة، وتشــعر بالقــ�ي

ي مكانــه... لا يحــرك ســاكنًا، وإذا 
بينمــا بقــي عدنــان مستســلمًا �ف

ة  ، عندهــا فطــن أن اللحظــة الأخــري ن ي يــده ســك�ي
بالحــارس يدخــل و�ف

ــم يحــرك ســاكنًا... فقــط بقــي مستســلمًا عــى  ــه ل ــت، ولكن قــد حان
ــكينًا  ــاً س ــه حام ب من ــرت ــو يق ــظ، وه ــل الغلي ــر إلى الرج الأرض ينظ
ي نفــس عدنــان الاستســام 

ي يــده، وكذلــك أحــس الحــارس أيضًــا �ف
�ف

ن  التــام... وأدرك أن فريســته مستســلمة لحكمــه، فوضــع الســك�ي
ن عــى  ي وضــع فيهــا الرجــل الســك�ي

ي تلــك اللحظــة الــىت
عــى رقبتــه، �ف

ي ذلــك المنظــر تذكــر 
رقبــة عدنــان، تخايــل لــه منظــر مــن طفولتــه، �ف

ن الأعشــاب ســاعيًا خلــف طائرته  نفســه، وهــو طفــل صغــري يركــض بــ�ي
ي أفلــت حبلُهــا مــن يــده... وظــل يركــض خلفهــا والحبــل 

الورقيــة الــىت
مســاك بــه... رغــم جهــده العــالي  يتــدلى أمامــه، ولكنــه لا يســتطيع الإ
ــه،  ــن حول ء م ي

ــأي �ش ئ ب ــا�ب ــري ع ــاء غ ي الفض
ــرة �ف ــع الطائ كي لا يضي

ــل،  ــك بالحب ــه سيمس ــا أن ــرر فيه ي ق
ــىت ــة ال ــك اللحظ ــر تل ــم تذك ث

وقفــز للأعــى دفعــة واحــدة مــن عــى الأرض فأمســك الحبــل بيــده 
ــك اللحظــة  ي تل

ــده... �ف ــرة إلى زمــام ي ــه، وأعــاد الطائ رغــم بعــده عن
ــد،  ــن جدي ــزة م ــك القف ــز تل ــه يقف ــعور لا إرادي، كأن ــد وبش بالتحدي
، والتفــت إليــه بصــورة مفاجئــة  ن أمســك عدنــان يــد الرجــل بالســك�ي

ي وســط صــدره...
ن �ف وغــرس الســك�ي

ن الحــارس، وهــو يحــدق  ي عــ�ي
ولــم يشــعر بنفســه إلا عندمــا نظــر �ف

ي 
ي لحظــة تحــول فيهــا الصيــاد إلى الفريســة �ف

فيــه بتعجــب شــديد، �ف
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أقــل مــن ثانيــة ... 

ي كونهــا فريســة بعــد الآن، كانــت هــذه 
لــم تعــد الفريســة ترغــب �ف

ي أمســك فيهــا عدنــان عنــان 
المــرة قفــزة قويــة أقــوى مــن تلــك الــىت

طائرتــه الورقيــة، بــل إنــه أمســك عنــان حياتــه...

ء، فــوق الآلام والأحــزان، والضعــف،  ي
كانــت قفــزة فــوق كل �ش

ء... ي
والخــوف، وفــوق كل �ش

ة،  وقــف عدنــان ينظــر للحــارس، وهــو يلفــظ أنفاســه الأخــري
ــا  ســطبل متوجهً ن مــن يــده، وغــادر الإ وعندمــا فعــل، ألقــى بالســك�ي
نحــو القــر مــن البــاب الخلفــي، الــذي قــاده إلى غرفــة مليئــة بثيــاب 
ف  ــى �ش ــة ع ــك الليل ي تل

ــه �ف ــد يقيم ــذي كان خال ــري ال ــل التنك الحف
ي 

ة �ف ــري كات الكب ــرش ــد ال ن أح ــ�ي ــه وب ــدة بين ــل جدي ــة عم ــد اتفاقي عق
ــه، ووضــع أحــد الأقنعــة  ــان ثياب ــدل عدن ي تلــك الغرفــة ب

ــا... و�ف تركي
، كان  ي

كي يختفــي عــن الأنظــار، وأخــذ معــه قناعًــا وثــوبَ تنكــر نســا�ئ
ــه أفضــل ثــوب  ي نفســه إن

ات... قــال �ف ــوب الأمــري ــا يشــبه ث ــا أنيقً ثوبً
ــق بشــامية... يلي

ــة  ة، فوجــد الحفل ــا�ش ــو القــر مب ــة، إلى به ــن الغرف ــم خــرج م ث
ــو  ي زه

ــه، �ف ــط ضيوف ــف وس ــد يق ــا، وخال ي بدايته
ــزال �ف ــا ت ــت م كان

ــن  ــوف م ــا خ ــا اهتمامً ــه حينه ــر إلي ــان النظ ــر عدن ــم يع ــاهٍ... ل وتب
ــر مــن أيديهــم... فتوجــه  ــه قــد ف ــا حــدث، وأن ــدرك الحــرس م أن ي

ــوي... ــق العل ــلم إلى الطاب ــرب الس ة ع ــا�ش مب

ن الغــرف كلهــا كانــت مفتوحــة، وتنفتــح معــه  وبــدأ يبحــث بــ�ي
بســهولة، إلا غرفــة واحــدة كانــت مغلقــة بالقفــل، والمفتــاح فيهــا مــن 
ــر  ــا تنظ ي مكانه

ــس �ف ــت تجل ي كان
ــىت ــامية ال ــة ش ــت غرف ــارج... كان الخ

ــرة،  ــذه الم ــر ه ــذي تأخ ــا ال ــه منقذه ــل من ــر أن يط ــاب، وتنتظ للب
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ــتد  ــه... اش ــاول فتح ــم يح ــق إذا بأحده ي قل
ــاب، �ف ــر للب ــا تنظ وبينم

ــا تنظــر  ــان... ولكــن بينم ــم يكــن عدن ــو ل ــاذا ل ي نفســها، م
الخــوف �ف

ــة،  ــل الغرف ــا يدخ ــه قناعً ــى وجه ــع ع ــل يض ــاب إذا برج ــة الب ناحي
ن  ويقــف ينظــر إليهــا... ولكنهــا انتفضــت مــن مكانهــا، ورمــت نفســها ب�ي
ذراعيــه للمــرة الأولى منــذ أن عرفتــه... فقــد عرفتــه رغــم القنــاع الــذي 
ــت  ــذي كان ــا ال ــا زوجُه ــر أمامه كان يضعــه كزوجــة تســتغيث، ويظه
ا، ولــم  ي تلــك اللحظــة قويــة جــدًّ

تنتظــر قدومــه، كانــت لهفتهــا إليــه �ف
ي داخلــه، وألَّ 

يجــد عدنــان ســوى أن يســلم نفســه لشــعور الحــب �ف
ــت  ــا أدرك ــا، عنده ــا بهم ــه وطوقه ــد ذراعي ــرة... فم ــذه الم ــه ه يكبح
ن يــدي زوجهــا لا منقذهــا فقــط، وأنــه بعــد أن طوقهــا  شــامية أنهــا بــ�ي

ــه زوج لهــا... ف بأن ــه، اعــرت بيدي

ولكن كل هذا لم يمنعها من سؤالها:

؟  ي - أين أ�ب

صمــت عدنــان للحظــة، وأدرك أنــه لا وقــت لديــه لاحتــواء غضبهــا، 
ي هــذا المــكان فأجابهــا:

وحزنهــا �ف

ء، المــكان ليــس  ي
ك حقيقــة كل �ش ي مــن هنــا، وأخــرب

- دعينــا نمــض
آمنًــا لنــا...

ــة  ــام الغرف ــت حم ــا، فدخل تديه ــري ل�ت ــاب التنك ــا الثي ــم منحه ث
دي الملابــس، وعندمــا خرجــت وضــع عدنــان القنــاع عــى وجهها... لــرت

وأمســك بيدهــا للخــارج... وأخــذا يمضيــان إلى الطابــق الســفلي مــن 
ي القــر، 

القــر، وكانــت المفاجــأة هــي أجــواء الاحتفــال الموجــودة �ف
ــط  ــري وس ــا الس ــك، وتابعَ ــة تل ء وأي حفل ي

ــامية أي �ش ــم ش ــم تفه ل
ن إليهمــا، بينمــا كانــت  ان الأعــ�ي ي هــدوء حــىت لا يثــري

ضيــوف الحفــل �ف
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ن الحضــور فمــا مــن وجــه لــه، لا  شــامية تبحــث عــن وجــه أبيهــا بــ�ي
ــد... يقــف بجانــب  وجــوه مألوفــة لهــا ســوى وجــه عمهــا الســيد خال
ــورة  ة ص ــا�ش ــه مب ــن خلف ــكات، وم ــدلان الضح ــاء، يتب ــدى النس إح
يــط الحــداد  ة لعمــر ورقيــة وشــامية الأغــا، ولكنهــا مشــوهة ب�ش كبــري
ن  الأســود... وقفــت شــامية تنظــر للصــورة ويــكاد قلبهــا يشُــقُّ نصفــ�ي
ن يخفــي عينيهــا الثابتــة لا تتحــرك من  لمــا تــرى أمامهــا، كان قنــاع العــ�ي
ي كانــت تضغــط عــى شــفتيها 

الصدمــة، ولكنــه لــم يخــفِ أســنانها الــىت
بقســوة إلى أن جرحتهمــا حــىت نزيــف الدمــاء...

ي ذهول، 
ي قــر أبيهــا، لا تــدري مــا يحدث حولهــا، وتنظــر �ف

كانــت �ف
لــولا أن أفاقهــا عدنــان بصوتــه بعــد أن أمســك يدها، وشــد عليها:

ي الآن، وإلا أدرك الحرس أمرنا...
- يجب أن نم�ض

فانتبهــت شــامية إلى مصــدر الصــوت، وإلى يــده وهــي تمســك 
ي تلــك اللحظــة، أنــه لــم يعــد 

ه �ف يدهــا، ونظــرت إليــه، وكأنهــا تخــرب
ي ظنــت فيهــا أنهــا 

ــىت ــك اللحظــة ال ي تل
ه... �ف ــاة أحــدٌ غــري ي الحي

لهــا �ف
... ومصــدر  ي

ــو�ف ــق ال ــاب، ناداهــا الصدي ــة الذئ ي غاب
ــدة �ف ــت وحي ترك

ــدوء. ي ه
ــه �ف ــيت مع ــد... فمش ــا الوحي أمانه

ي خطــوات تائهــة مــن شــامية بعــد أن 
وبعدهــا أكمــاَ الســري �ف

يــط الحداد،  ي وضع عليهــا �ش
اســتنتجت مــوت أبيهــا مــن الصــورة الــىت

ي خطــوات حــذرة، وبينمــا يغــادران الحفــل إذا 
وكان عدنــان يتحــرك �ف

ء بعلامــات القلــق،  بأحــد الحــراس يتقــدم إلى الداخــل، ووجهــه مــ�ي
ــارج  ــأسرع إلى خ ــدث، ف ــا ح ــوا بم ــم علم ــان أنه ــا أدرك عدن عنده
ــا نحــو  القــر... وبمجــرد الخــروج، أوقــف أول ســيارة أجــرة وانطلق

ــطنبول...  ي إس
ــقته �ف ش

ي هــدوء المراقبــة كي لا 
ومــن خلفهمــا انطلقــت ســيارة ســوداء �ف
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يلحظَــا وجــود ســيارة تراقبهمــا...

عندمــا وصــا إلى شــقة عدنــان كان البــاب موصــدًا، وهــو لا يحمــل 
ي 

المفاتيــح... فاضطــر لكــر البــاب بكتفــه، ليدخــل الشــقة الــىت
غادرهــا منــذ أكــرث مــن شــهرين، وعندمــا كــره لــم يســتطع إغلاقــه 

مــرة أخــرى... 

ء ولا تعــرف أيــن هــي، عندمــا دخلــت  ي
كانــت شــامية لا تعــي أي �ش

وجــدت المــكان غــري مرتــب، ويبــدو كالمهجــور، وضعــت القنــاع مــن 
ــان  ــى عدن ــا رم ــت... بينم ي صم

ــر �ف ــت تنظ ــة ووقف ــى طاول ــا ع يده
ي 

يح، ويهــدئ إيقــاع التفكــري المتلاحــق �ف نفســه عــى الأريكــة ليســرت
عقلــه... حــىت إنــه مــن شــدة وقــع الأحــداث بدايــة مــن الحجــز مــرورًا 
بقتــل الحــارس والهــروب برفقــة الفتــاة، نــ�ي أن يهــدئ مــن روعهــا، 
نئ بهــا قلبهــا... وهــي لــم تحــرك ســاكنًا، ولــم  هــا كلمــة يطمــ أو يخ�ب
ــة...  ــن هــول الإجاب ــا تخــىش الســؤال م ــة واحــدة، وكأنه تنطــق بكلم
ي الصــورة.

تخــىش أن تســأل عــن أبيهــا فيتأكــد لهــا صحــة مــا رأتــه �ف

وكان عدنــان مــن أمامهــا يرتخــي إلى الأريكــة، ولكــن عقله لا يســتطيع 
، مــاذا الآن مــاذا يفعــل، وكيــف يحميهــا، وإلى  التوقــف عــن التفكــري
أيــن يفــر بهــا هــذه المــرة، وكأن بقــاع الأرض قــد ضاقــت بــه، ولكنــه 
يعلــم جيــد أنــه لــن يصعــب أبــدًا عــى حــرس عمهــا الوصــول إليهمــا 

ي شــقته...
�ف

ــك،  ــم تكــن لتحتمــل حبــس ســؤالها أكــرث مــن ذل ولكــن شــامية ل
ــانها: ــت لس فأطلق

، أليس كذلك؟  ي استقبالي
ي لن يكون �ف - كنت تعلم أن أ�ب

ــا  ــه، ونظــر إليه ــن مكان ي م
ــرا�ق ــام الع ــا، فق ــمَّ همًّ زاد الســؤال اله
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م عقلهــا، ويحتــم عليــه  وأدرك أن ســؤالها يحتــم عليــه أن يحــرت
ــن  ــر م ــه بالأم ــرة، وأن اســتنتاجها لمعرفت ــا هــذه الم ــذب عليه ألا يك
ي كل 

الســابق منطقــي، فــا تفســري لتهربــه مــن الإجابــة عــن الســؤال �ف
ــرد: ــة... ف ــه بالحقيق ــا ســوى معرفت ــت تســأله فيه ــرة كان م

ــرث  ــت أك ــابق، كن ي الس
ك �ف ــرب ــتطع أن أخ ــم أس ي ل

ــن ــم، ولك - نع
لــك ســالمة، وطبعًــا لــم أكــن عــى علــم  زن� حرصًــا عــى أن تعــودي لم

بنيــة عمــك...

قــال عدنــان كلمتــه، وهــو مرغــم عليهــا فــا يســتطيع الكــذب بعــد 
ــام،  ــار الت ــا ســتقودها إلى الانهي ي داخلــه أنه

ــا �ف ــن تمامً الآن، ويوق
ن قالــت بــكل هــدوء: ــا، حــ�ي ولكــن فوجــئ بــرد فعلهــا الهــادئ تمامً

ي آمنــة، أديــت واجبــك، 
ي إلى بيــىت

- هنــا تنتهــي الرحلــة، لقــد أوصلتــن
أشــكرك لــن أنــى أبــدًا معروفك...

وأدارت وجههــا إلى البــاب اســتعدادًا للخــروج... بينمــا شــعر عدنــان 
ــه  ــه وهــي تغــادر، وأصاب ــن تحــت قدمي ــاة ينســحب م ببســاط الحي
ــاب...  ــل أن تمســك هــي بالب ــذي دفعــه ليمســك يدهــا قب ــر ال الذع
ــرة الأولى  ي الم

ــا �ف ف له ــرت ــال ليع ــت الجب ــن صم ــب ع ــرج الغري وخ
ــة... ــه البائس ي حيات

ــل �ف ــت الفص ي كان
ــىت ــة ال بالحقيق

ي لــن أتحمــل الشــكر الــذي 
- قــد تكــون الرحلــة قــد انتهــت، ولكــن

لا أســتحقه...

ي حديثــه، فأعارتــه نظــرة 
لــم تفهــم شــامية إلى مــا يرمــي الغامــض �ف

الاهتمــام، كي يكمــل حديثــه... وأكمــل عدنــان:

ي لــم أفعــل، لــم 
ي لــم أكــن أنقــذك، بــل إنــن

- الحقيقــة هــي أنــن
ي حاجتــك... لــم أكــن أنقــذك 

ي أكــرث ممــا كنــت أنــا �ف
ي حاجــىت

ي �ف
تكــو�ن
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ي 
ــرت �ف ــف ظه ــتِ وكي ــن أن ــم م ــا لا أعل ... أن ــ�ي ــذ نف ــت أنق ــل كن ب

ي وجــدت الطريــق بــك، فقــط 
ي أعلــم جيــدًا أنــن

طريقــي، لكــن
... أنــا هــو المديــن  بوجــودك، وبدافــع إنقــاذ حياتــك، أنقــذت نفــ�ي
ي 

ي بــك ســوى زواج مزيــف باطــل، فدعيــن
بالشــكر... وإن كان لا يربطــن

ــو كان حقيقــة... ي أتمــىن ل
ــن ك أن أخــرب

ي يديــه، وأمســكت بيدهــا الأخــرى 
حينهــا بــردت يــد شــامية كالثلــج �ف

بــت منــه ووجهــت  ي بــادئ الأمــر واق�ت
ي امتــدت لهــا �ف

نفــس اليــد الــىت
ناظرهــا صــوب الأرض، وقالــت:

يــد لا وطــن، ولا رفيــق لــه، رفيقًــا لقلبــك يــا ســيد  - أتقبــل بقلــب �ش
ي 

ــة �ف ي أقــدس تلــك العلاقــة الباطل
تــك الآن أ�ن ــان... هــل إذا أخ�ب عدن

هــا باطلــة... نظــرك يجعلــك هــذا تصــدق بهــا، وألا تعت�ب

ــا  ــى م ــدق ع ــا ليص ــا إلى يديه ــرى وضمه ــده الأخ ــان ي ــع عدن فرف
ــرق  ــم يط ــدة، إذا بأحده ــة واح ــق بكلم ــل أن ينط ــن قب ــه، ولك قالت
البــاب المكســور ولا قفــل لــه، لكــن عدنــان لــم يفــر أن أحــد قــد 
ــة أن  ــاك خاص ن باله ــ�ي ــا القادم ــرس عمه ــوى ح ــه الآن س ــرق باب يط
ي هــدوء... فدفــع الفتاة إلى الخلــف، ووقف 

الطــارق بــدأ يفتــح البــاب �ف
ــة،  ــه بعدواني ــال علي ــب انه ــول الغري ــرد دخ ــاب، وبمج ــب الب بجان
ــدأ  ــدث... ب ــا يح ــة م ــىش نتيج ــر تخ ي ذع

ــامية �ف ــت ش ــا، تراجع بينم
ن  ــ�ي ــان بقــوة فســقط بجب الشــجار بينهمــا يشــتد، ودفــع الرجــل عدن
ي الوجــه، 

ة، فأصابــه جــرح �ف وجهــه عــى حافــة طاولــة خشــبية صغــري
ولكنــه نهــض حامــاً الطاولــة نفســها، وانقــض بهــا عــى الرجــل دفعــة 
ــه  ــه فالتقط ــقط مسدس ــاوى س ــا يته ــا، وبينم ــقطه أرضً ــدة فأس واح
ــاً: عدنــان ووجهــه إليــه، وكاد يطلــق النــار لــولا أن الرجــل صرخ قائ

طة!!  - �ش



218

 ...-

ا... طة حقًّ - هدئ من روعك أنت لا تريد قتل ضابط �ش

- أظهر هويتك... 

ي 
فمــد الرجــل يــده إلى جيــب بنطالــه الخلفــي، وأخــرج هويتــه، الــىت

ــف،  ــع إلى الخل اج ــة، ف�ت ط ــط �ش ــه ضاب ــل أن ــان بالفع ــت لعدن أثبت
ــد  ــن الأرض وم ــل م ــض الرج ــا نه ــده... بينم ــن ي ــدس م ــزل المس وأن

ــه، وهــو يقــول: ــان ليســلم علي ــده إلى عدن ي

- أعتذر، على الجرح... 

ــاحه...  ــه س ــاد إلي ــم أع ــن ث ــه، وم ــلم علي ــده ليس ــان ي ــد عدن فم
ــل: ــال الرج ــه، فق ــا لدي ــل م ــره ليكم وانتظ

ي 
- »رفيــق«، اســمي رفيــق، وكنــت الضابــط المســؤل عــن التحقيــق �ف

قضيــة انتحــار الســيد عمــر الأغــا.. 

بت شامية من الخلف بفزع، وهي تصرخ.. فاق�ت

- انتحار!! هل انتحر والدي؟

فأمسك عدنان بيدها ليهدئ من روعها، وأكمل رفيق حديثه..

، لا...  ي
- بكل أسف آنس�ت

ي تعجب:
فرد عدنان عليه �ف

- ما الذي تقصده بلا... 

- لقــد أثبــت مجــرى التحقيقــات فيمــا بعــد أن ســيارة الســيد عمــر 
تــم دفعهــا مــن عــى التلــة مــن قِبــل ســيارة أخــرى، وأنــه لــم يقدهــا 
ــه تــم قتلــه، ولــم ينتحــر كمــا قالــت  ي أن

للأســفل بنفســه ممــا يعــن
التحقيقــات الأوليــة ...
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فعادت شامية تصرخ: 

- من فعل هذا؟! 

، أنتمــا  ، ولكــن اســمحي لي ي
- ســأجيبك عــى كل أســئلتك آنســىت

ا ســيصل رجــال عمــك، ويســوء  ي أمــان هنــا، قريبًــا جــدًّ
لســتمَا �ف

الوضــع؛ لذلــك علينــا مغــادرة المــكان الآن... 

فقال عدنان:

- إلى أين؟

ي الطريق.
ء �ف ي

ك كل �ش - سأخ�ب

ــدأ  ــفل، وب ي الأس
ــت �ف ي كان

ــىت ــق ال ــيارة رفي ــع إلى س ــق الجمي وانطل
ــة:  ــن الوجه ــح إلى أي ــق يوض رفي

ــد الشــاطئ، ســتكونان  - ســنذهب الآن إلى يخــت خــاص يقــف عن
ن انتهــاء الأمــر...  ــه إلى حــ�ي ن في آمنــ�ي

فرد عدنان:

- أي أمر تقصد؟ 

ء عندما نصل... ي
ك كل �ش - سأخ�ب

ي وقــت متأخــر مــن الليل..، 
وبعــد قليــل كانـَـا قــد وصــاَ لوجهتهــم �ف

وهنــاك تقابــاَ مــع »لانــا« ضابطــة أخــرى مســئولة عــن القضيــة مــع 
رفيق...

ــول  ــور وص ــا، وف ــب وصولهم ق ــا ت�ت ــا أنه ــن مظهره ــدو م كان يب
ــت: ــاب مــن جهــة شــامية، وابتســمت لهــا، وقال الســيارة فتحــت الب

- أهلا بعودتك سالمة.

ــع  ــيارة م ي الس
ــان �ف ــي عدن ن بق ــ�ي ي ح

ــل، �ف ــا إلى الداخ ــم أخذته ث
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ــث: ــدأ الحدي ــق... وب رفي

- من هذه؟

ي العمل، ومسئولة عن القضية معي...
ي �ف

يك�ت - لانا، إنها �ش

ي انتظارنا.
- يبدو أنها كانت �ف

كية...  ي ال�ت
قــب وصولكمــا بالهويــة المزيفــة إلى الأرا�ض - نحــن كنــا ن�ت

 ... ن كنــا نعلــم أنكما قادمــ�ي

- كيف؟ 

ل الشــيخ  زن ء عنكمــا منــذ وصولكمــا لمــ ي
- نحــن نعــرف كل �ش

، بعدمــا فررتــم مــن متمــردي الحــدود.  ي
العــرا�ق

ي عشناها... 
ي رحلة المعاناة ال�ت

- وأين كنتم �ف

ت عــرب مطــار  ــك عــرب ــا أن ــت لا تظــن حقًّ ء مؤمــن، أن ي
- كان كل �ش

ء... لكــن ظهــور  ي
لنــدن بجــواز ســفر مزيــف... نحــن كنــا نؤمــن كل �ش

ــال  ــة اغتي ــة قتــل عمــر الأغــا ومحاول شــامية الأغــا كان ســيغلق قضي
زوجتــه، لــم تكــن لدينــا أي أدلــة ضــد الســيد خالــد لــم يكــن ذلــك 
ممكنًــا كان مــن المفــروض أن نقبــض عــى خالــد اليــوم بتهمــة 
محاولــة اغتيــال ابنــة أخيــه، وعندهــا كان مــن الممكــن أن نوجــه إليــه 

تهمــة قتــل أخيــه...

ي أن...
- محاولة اغتيال أتعن�

ي 
ــرزق، وهــي الآن عــى الأرا�ض ــة ت ــا حي ــة عمــر الأغ - الســيدة رقي

ــة...  كي ال�ت

- وأين هي؟ لماذا لم تظهر ألم تسأل عن ابنتها؟!

ي الوقــت 
ء �ف ي

- هــدئ مــن روعــك يــا ســيد عدنــان، ســيحدث كل �ش
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المناســب.

ي إسطبل الأحصنة.
- كنت على وشك الموت �ف

ــى  ــا ع ــض به ن وتنق ــك�ي ــف الس ــأة، وتخط ــرك فج ــم تتح ــو ل - ل
ــد  ــف... لق ــن الخل ــه م ان علي ــري ــيطلقون الن ــالي س ــارس، كان رج الح

ــا. ــر الأغ ــر عم ــل ق ــىت داخ ــا ح ــتَ مُراقبً كن

- والآن ماذا؟ 

ي وقته.
ء �ف ي

- ستعرف كل �ش

ــا إلى  ــيارة متجهً ــن الس ــزل م ــم ن ــا، ث ــه موافقً ــان برأس ــار عدن فأش
ــارب..  ــل الق داخ

وعندمــا دخــل، وجــد شــامية برفقــة لانــا، وبمجــرد وقــوع أنظارهــا 
عليــه... هرعــت إليــه، وقالــت:

ي تركيــا أيضًــا، ليــس هــذا وحســب 
- أمــي حيــة تــرزق، وهــي هنــا �ف

ــم  ــا... ل ــدي أيضً ــل وال ــض عــى قات ــة ســيلقون القب ــم الليل ــل إنه ب
ي ســأذهب معهــم للقــاء أمــي، وحضــور 

ــا مــن هــو لكــن ي لان
�ن تخــرب

ــا ســأعرف. ــات حتمً التحقيق

ــان  ــن عدن ــت م ب ــا، واق�ت ــمعها لان ــا كي لا تس ــت صوته ــم خفض ث
ــت: وقال

- وسأنفذ ما وعدت به... سأنتقم لمقتل والدي...

فابتســم عدنــان مــن حديثهــا، فقد بــدت حينهــا كالطفلــة المأخوذة 
ن تــام أنهــا لــن تنتقــم مــن أحد...  بالغيــظ، ولأنــه عــى يقــ�ي

، كمــا أن والدتــك  ن ن رغبتــك وتنتقمــ�ي - لا بــأس، إذن الليلــة تحققــ�ي
يــدًا الآن... هنــا لــم يعــد قلبــك �ش
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ي حديثــه أنــه ظــن أنهــا طلبــت 
فنظــرت شــامية إليــه، والتمســت �ف

ــه فقــط؛ لأنهــا كانــت بمفردهــا، الآن وقــد عــادت أمهــا،  البقــاء بقرب
ــا  ــه لكنه ــرد علي ــت، وألا ت ــوي الصم ــت تن ــه... كان ــا ب ــة له ــا حاج ف
ي عــى كل حاجــز قــد يحــول بينهــا، وبينــه، فقالــت:

قــررت أن تقــض

يد بلا وطن إن لم تكن أنت وطنه... - ذلك القلب �ش

 ...-

ي أتاتــورك، 
ة �ف ي جمــال تلــك البحــري

- أرغــب بشــدة أن أتــوه بقربــك �ف
ــدر  ــودك الق ــك ليق ــاك هاتف ــه أنس ــد أن ــا إلى ح ــحرك جماله ي س

ــىت ال
... َّ إلي

ــه  ــد في ــه مــن الداخــل ليعي ــا قــد لمســت قلب أكــرث مــن أن كلماته
ــن  ــدة لك ــة واح ــق كلم ــى نط ــدر ع ــم يق ــك... ل ــب تل ــات الح نبض

ــا... ــبة له ــة بالنس ــت كافي ــه كان ــامة وجه ابتس

وجلــس الاثنــان يتحدثــان، بينمــا كان رفيــق ولانا يعــدان للانقضاض 
عــى قــر عمــر الأغــا والقبــض عــى خالــد بتهمــة قتــل أخيــه... مــن 
ــا أن ســبب كــره الســيد  ــة اســتنتجت لان ي القضي

خــال التحقيقــات �ف
خالــد لأخيــه عمــر، هــو عائــد لأســباب نفســية، فقــد كان خالــد دائــم 
ــذي لا  ــد ال ــخص الجي ــه الش ــه، وأن ــل من ــه أفض ــأن أخي ــاد ب الاعتق
يفعــل الخطــأ، كمــا أنــه عــى الرغــم مــن أن كل الــدلالات تشــري إلى أن 
والدهمــا كان يفضــل خالــد عــى أخيــه عمــر، ولهــذا كتــب لــه الجــزء 
الأعظــم مــن ثروتــه، إلا أن خالــدًا كان دائــم الحــرص عــى أن تســوء 
اً للقصــة ســوى أن  ــا تفســري ــه... ولــم تجــد لان ن عمــر وأبي ــ�ي الأمــور ب
أمهمــا كانــت تميــل إلى جانــب عمــر أكــرث مــن خالــد، وهــذا لأن خالــد 
كان ولــدًا فاســدًا منــذ صغــره، كمــا أن إدمانــه عــى الكحــول، وحياتــه 
كأعــزب يميــل إلى الحريــة وألا تربطــه علاقــة جديــة بالنســاء، وكرجــل 
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ــة  ــرث قابلي ــه أك ــار، تجعل ي الملاهــي، وصــالات القم
ــوال �ف ــق الأم ينف

لــكل الأعمــال الســيئة، حــىت لــو وصــل الأمــر لقتــل أخيــه...

ي الأمر، قال رفيق:
وبينما يقف رفيق ولانا يتشاوران �ف

ا؟  - هل سنصطحب الفتاة معنا حقًّ

- نعم إنه طلب أمها.

- لماذا قد تطلب السيدة رقية هذا الأمر... 

- لا أدري، كما أنها قالت إنها تريد أن تلتقي عدنان قبل شامية.

ي رؤية الرجل قبل ابنتها...
ا طلب غريب، أترغب �ف - إنه حقًّ

ــة مــن  ــدًا، فهــي ليســت آمن ــاة جي ــا أن نؤمــن الفت ــت إن علين - قال
ي الأسر...

ــو كان �ف ــىت ل ــا ح عمه

وغ. ز - والآن ماذا؟ لقد شارف الفجر على ال�ب

ــة  ــا الأدل ــول الأوامــر بالتحــرك، لقــد قدمن ــور وص - ســننطلق ف
الكافيــة...

ي انتطــار أوامــر القبــض عــى خالــد 
وبقــي الاثنــان خــارج اليخــت �ف

ــادلان  ــل، ويتب ي الداخ
ــان �ف ــامية يجلس ــان وش ــا كان عدن ــا، بينم الأغ

ــث: الحدي

- ظننت أنك ستنهارين عند معرفتك خ�ب موت أبيك. 

ــة  ، الحقيق ــادة لي ــار ع ــح الانهي ــه أصب ــررت ب ــا م - الآن بعــد كل م
... ــري َّ أي تغي ــر عــ�ي ــم يظه ــارة طــوال الوقــت، فل ي منه

ــن هــي أن

ن بوقتــك أنــتِ ورفاقــك،  ن كيــف تســتمتع�ي - كنــت أظــن أنــك تعرفــ�ي
ألســت مشــتاقة إليهــم وإلى التســكع برفقتهــم... 

ة، وكانــت هنــاك الكثــري مــن الأســئلة،  - كنــت مشــتاقة لأشــياء كثــري
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اً واحــدًا قــضى عــى كل الشــوق، ومنــح كل الأجوبــة... رفضت  لكــن خــرب
ي أعرفــه، أخــىش 

ي أظــن أنــن
لانــا أخبــاري مــن هــو قاتــل والــدي، لكــن

تــه... والــذي يبــدو عليــه أنــه  ي حض�
ي الــذي لــم أكــن آمنــة �ف أنــه قريــىب
فجــأة امتلــك كل مــا كان لوالــدي.

ي الانتقام.
- وإن كان هو هل ستظل لديك الرغبة ذاتها �ف

- نعــم، بــل إنهــا قــد تزيــد، ســيخف العــبء حينهــا عنــه، فهــو لــن 
يتحمــل العيــش كقابيل.

- هل تنوين الانتقام لتخففي عبء الذنب عنه...

ي أشــعر أن الليلــة ســأولد مــن جديــد، ســأكون أحــدًا 
- لا أدري... لكــن

ي لا تعبأ 
أحبــه لا أعبــاء، ولا مشــاكل لــه، لــن أكــون الفتــاة المدللــة الــىت

ــاة  ــا الحي ي صفعته
ــىت ــاة ال ــون الفت ــن أك ــت، ول ــا كن ــأي مســؤلية كم ب

دفعــة واحــدة، وحرمتهــا أبيهــا... عندمــا كنــت مدللــة لــم أعــرف يومًــا 
بــت مــن المــوت مــرات عــدة عرفــت  للحيــاة قيمــة، ولكــن بعدمــا اق�ت

. . . قيمتها

ب  ــا اقــرت ــاة إلا عندم ــم أعــرف معــىن الحي ــا، ل ــة تمامً ــتِ محق - أن
ــات الأحــزان،  ي غياب

ــه �ف المــوت، كل ذلــك الوقــت الــذي كنــت أقضي
ــا  ... أن ي

ــىت ــن ابن ــدًا ع ي خــوف بعي
ي عشــتها �ف

ــىت ــك اللحظــات ال وكل تل
ــزن  ي الح

ــت �ف ي مض
ــىت ي ال

ــا�ت ــام حي ــى أي ــادم ع ــا الآن، ن ــادم عليه ن
ســدى...

عندها أمسكت شامية يده، وقالت:

- الآن، وقــد عرفــت قيمــة الحيــاة، أريــد أن أقضيهــا برفقــة مــن كاد 
. ي

أن يــؤدي بحياتــه لأجــل حمايــىت

ي محاولة حمايتك... 
- بل إنه وجد حياته، �ف
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وبينمــا يتحدثــان، دخلــت لانــا، وكانــت الأوامــر قــد صــدرت 
ــت إلى  ــا... وطلب ــد الأغ ــض عــى خال بالانقضــاض عــى القــر والقب
ــب  ــال لطل ــد الامتث ــت تري ــا كان ــة هــي أنه ــا، الحقيق شــامية مرافقته
ــه،  ــض علي ــت القب ــا وق ــامية إلى عمه ــاب ش ي اصطح

ــا �ف ــة الأغ رقي
ــا مــا تفعــل... أرادت لشــامية أن  كانــت الأرملــة المقهــورة تــدرك تمامً
ــب كل  ــف انقل ــه كي ى بعيني ــري ــه ل ــض علي ــا لحظــة القب ــر لعمه تظه
ء عليــه، وتنهــار قصــور أحلامــه فــوق رأســه، ويذوق ذل الانكســار،  ي

�ش
ي حــاول قتلتهــا، تنظــر إليــه وهــو قاتــل أبيهــا، 

عندمــا يــرى الفتــاة الــىت
ــه... ــه وهــو أخي ــت تنظــر إلي ــا كان بعدم

ء جعلهــا  ي
ء آخــر، �ش ي

ي نفــس رقيــة �ش
ليــس هــذا وحســب بــل كان �ف

لا تظهــر لابنتهــا قبــل ظهورهــا لعدنان...

 حانت لحظة الرحيل برفقة الضباط، قالت شامية لعدنان:

- الآن، أحقق انتقامي... 

ي قوية.
- كو�ن

ي الآن ينبــض بخــوف، لا أريــد أن يكــون عمــي قاتــل  - أتعلــم، قلــىب
، أنــا أعــرف تمامًــا أنــك تعــرف القاتــل، ولكــن لــن أســألك مــن هــو،  ي أ�ب

ي هــذه المــرة أيضًــا.
لا أرغــب أن تصــح ظنــو�ن

- أيًّــا مــن يكــون قــد فعــل، فهــو قاتــل، ولا يســتحق الشــفقة، حــىت 
لــو صدقــت ظنونــك... فإنــك لــن تأخــذك الرأفــة بــه...

- أنــت محــق، دقائــق قليلــة وينتهــي الأمــر، وعندمــا أعــود ســأعود 
ي الانتظــار؟!

لــك أنــت، مولــودة مــن جديــد... ســتكون �ف

َّ الابتعــاد، فكلمــا حانــت اللحظــة  - لا أدري ولكــن القــدر يــأ�ب عــ�ي
د اللقــاء.  جُــدِّ
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نئ لقدري... - وأنا أطم�

ــم  ــة، ل ط ــن ال�ش ــوة م ــق، وق ــا ورفي ــة لان ــامية، برفق ــت ش انطلق
ــا  ــون أن عمه ــة بالظن ــت مليئ ــا كان ــة لكنه ــن الوجه ــدة م ــن متأك تك
ي غرفتهــا داخــل قــر أبيهــا، هــو نفســه المســئول 

الــذي احتجزهــا �ف
ب  ي الســيارة تنظــر للطريــق، وكلمــا اقــرت

ــه... كانــت تجلــس �ف عــن قتل
ــي  ــه ه ون في ــري ــذي يس ــق ال ــون، فالطري ــدت الظن ــا تأك ــري كلم الس
ــا...  ه ــه عمُّ ــذي يجلــس في ــا ال ــق لقــر أبيه ــه الطري ــدًا إن ــه جي تعرف
ء لهــا بعدمــا توقــف الســري أمــام بوابــات القــر،  ي

إلى أن تأكــد كل �ش
ــا بالســاح. ــه، ومحــاصرة حــراس عمه ــوات باقتحام ــدأت الق وب

ــة،  ــر بسرع ــع إلى الق ــل الجمي ــا دخ ء بينم ي
ــد كل �ش ــا تأك عنده

ــا  ــون أن عمه ــا ظن ــت لديه ي الســيارة... كان
ــا �ف ي مكانه

ــت شــامية �ف بقي
ــن  ــعورًا م ــون، وكأن ش ــك الظن ــدت تل ــد تأك ــل، الآن وق ــو الفاع ه
خــارج هــذا العالــم قــد أصــاب قلبهــا، هــو ليــس شــعور فلــم يعــد 
ء... وهــو لا يشــبه الألــم، فالألــم  ي

القلــب قــادرًا عــى أن يشــعر بــسىش
ــي... لا  ــت الح ــا كالمي ء جعله ي

ــو �ش ــل ه ــه... ب ــب قتل ــتد بالقل إن اش
ــه...  ــعور يصف ــة... ولا الش الصدم

ي 
ــا �ف ــح عمه ــر وأصب ــام الق ــن اقتح ــاط م ــى الضب ــا انته وبعدم

طــة، نزلــت شــامية مــن الســيارة،  الداخــل محــاصًرا بســاح ال�ش
ــك  ــد شــعر أن بســاط المل ــا خال ــا نظــر إليه ــت القــر، عندم ودخل
قــد ســحب مــن تحــت قدميــه... وأن ســيدة القــر دخلــت عرينهــا، 
ــك الأســد  ــه حــاز عــى مل ــذي ظــن أن ــع ال ــه كالضب فخــرَّ عــى ركبتي
وفوجــئ بــه يدخــل عرينــه... كل خطــوة كانــت تخطوهــا كانــت تخســف 
ــه تقتلــه  ــه... كل نظــرة تلقيهــا إلي بنفــس الأخ الــذي اســتباح روح أخي
ة  ي حــرض

بألــف ســهم ولا يملــك أن يغمــض عينيــه... لا يملــك الأمــر �ف
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ي المواقــف العصيبــة قــد 
آمرتــه... الآن أخــوه الــذي اعتــاد أن ينقــذه �ف

ــب  ــال الذن ء ســوى أحب ي
ــاذه، الآن لا �ش نق ــأت لإ ــن ي ــده، ول ــه بي قتل

ــا،  ــار تمامً ــه... فانه ــلت حركت ــه وش ــت من ــه... إلى أن نال ــوق رقبت تط
ــا تحــت تأثــري الشــلل الــذي أصــاب لســانه  وخــرَّ عــى الأرض متهاويً
ــون،  ــد الع ــد ي ــدم م ــأ، وع ــا امام ي وقوفه

ــامية �ف ــده، ورأت ش وجس
ــا... ــا كافيً انتقامً

بينمــا أحــاط بــه الجنــود، وحملــوه إلى الخــارج مــن أمــام ناظرهــا... 
ي شــهد هيمنــة أخ بنيــتْ عــى دمــاء 

ي القــر ذاتــه الــىت
وبقيــت هــي �ف

أخيــه، والــذي شــهد عــى انهيــار المهيمــن بالطغيــان...

ي تلــك اللحظــة، أصبحــت شــامية هــي ملكــة القــر، والمتحكمــة 
و�ف

ي كل أمــاك عائلــة الأغــا... 
�ف

ــه  ــة قلب ــه حاكم ــود ل ــه أن تع ي مكان
ــر، �ف ــب ينتظ ــا كان الغري بينم

ي لــم يكــن يعلــم أن القــدر هــذه المــرة لــن يجــدد 
الجديــدة، والــىت

ــاب،  ــح الب ــم، فت اللقــاء؛ إذ بينمــا هــو جالــس داخــل اليخــت العائ
ة، مقعــدة عــى مقعــد  ي عقــود الشــباب الأخــري

ودخلــت.. امــرأة �ف
ــا،  ــن هــي، وكيــف وصلــت إلى هن ــم يملــك أي تفســري مَ متحــرك... ل
ة  بينمــا نظــرت إليــه، ولــم يكــن أبــدًا مــن الصعــب عليهــا قــراءة الحــري

ــدث: ــدأت تتح ــه... وب ي عيني
�ف

- السيد عدنان الأحمد.

...-

ــر  ــة عم ــا أم شــامية، وأرمل ــة، أن ــا رقي ، أن ــك بنفــ�ي ي أعرف
ــن - دع
ــا... الأغ

- مرحبًا. 
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ــة،  ــام رقي ــه أم ــور مثول ــان ف ــا عدن ــق به ــة نط ــق، كلم ــا بقل مرحبً
ــدأ يلــح عليــه أن الحلــم  ــه الــذي اســتعاد شــيئًا مــن الحلــم، ب فقلب

ــدوم... ــن ي ل

ي 
ــا الآن أمامــك، امــرأة مقعــدة، لكــن ــا هن ــان، أن ــا بــك عدن - مرحبً

ــذة  ــاة فل ــاذ حي ــل إنق ــه أم لأج ــن أن تقدم ــا يمك ــك كل م ــدم ل أق
 َّ ي أســألك إن كان يجــب عــ�ي

كبدهــا مــن المــوت المحتــم... ولكــن دعــن
، أم لا أفعــل... فأنــت حتمًــا لا تنتظــر  ي

نقــاذك حيــاة ابنــىت أن أشــكرك لإ
نقــاذ حيــاة زوجتــك... الشــكر لإ

عندهــا عــاد وجلــس عــى المقعــد أمامهــا، بعــد أن أدرك مــا ترمــي 
إليــه، ورد قائــاً:

ي بشــكل غــري 
ك مــن كانــوا يراقبــون أنفاســنا أنهــا زوجــىت - ألــم يخــرب

عيــة هــذا الــزواج...  ف ب�ش ي لا أعــرت
رســمي، وأنــن

ي عليك...
- إذن اسمح لي يا سيدي، أن أشكرك، وأثن�

اً عــن امتنانهــا، ولكــن عدنــان الــذي تأكــد  ثــم حنــت رأســها لــه تعبــري
ــه، كان  ي قلب

ــوؤه �ف ــزغ ض ــذي ب ــم ال ــى الحل ي ع
ــتق�ض ــا س أن رغبته

ــه، فقــال: ــار حيات متمســكًا بشــعاع الضــوء الــذي أن

ــات  ــمع كلم ــة، وألا أس ــه حقيق ي جعل
ــدة �ف ــب بش ــت أرغ - وإن كن

ــا. ــى حياته ــظ ع ، وأحاف ي
ــىت ــاه زوج ي تج ــىب ــى أداء واج ــكر ع الش

ي للزواج، 
يــة يطلــب يــد ابنــىت ز - الآن أب لابنــة، وأرمــل لحســناء إنجل�ي

ي أرفــض الطلــب؟! بــل أقبل بشــدة.
لكــن أتظنــن

...-

ــا  ــن لأنه ــة... ولك ــت بالموافق ــض، وختم ــباب الرف ــدأت بأس ــد ب ق
ترمــي لأبعــد مــن ذلــك، وأدرك ذلــك عدنــان فلــم يــرد، فقــط تركهــا 
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ــكل مــا عندهــا: ي ب
ــأ�ت ت

ــا، وهــو  ــه للهــاك لأجله ي عــرض حيات
ــىت ــا لابن ــف أرفــض زوجً - كي

حــىت لا يعرفهــا، هــل أرفضــه الآن بعدمــا أصبــح يعرفهــا، ويريدهــا... 
أي أم بلهــاء قــد تفعــل.

...-

- لكــن أتخــال نفســك تعــرف شــامية جيــدًا، أتظــن أنــك الآن تعــي 
هــا... طريقــة تفك�ي

ي بدايتهــا، لكنهــا لا تنفــك 
ة قــر مدللــة، تنبهــر بالأشــياء �ف إنهــا أمــري

ــهرين  ــا ش ــتَ برفقته ــد قضي ــا... لق ــت قيمته ــا ارتفع ــا مهم ــل منه تم
، وأعرفهــا جيــدًا. ي

ي قربهــا الدهــر... هــي ابنــىت
بينمــا أنــا أفنيــت �ف

-... أثق بها. 

ــكل الشــكر،  ــك ب ــة ل ــا مدين ، أن ي
ــا تفعــل لكــن اعــذر�ن - وهــي أيضً

ي مــن التعاســة المحتمــة... إن 
ولكــن الآن أنــا أم أريــد أن أحمــي ابنــىت

ــاة مــع  ــن تســطيع التمســك بالحي ــات ل يني ــواب الع�ش شــابة عــى أب
ا... هــا ســنًّ رجــل أرمــل، ولــه ابنــة، ويك�ب

- توقفي...

كان الحديــث لازعًــا وكلاهمــا مرغــم عليــه... فمــا رقيــة إلا أم تريــد 
ــذي ظــن أن  ــان ال ــة، وحــىت عدن ــدة الســعادة المطلق ــا الوحي لابنته
شــامية بارقــة نــور أضــاءت لــه، عــاد ينظــر إلى أنــه ببقائــه معهــا يدمــر 
ي الحيــاة، بــدلً 

اه �ف ســعادتها... ففتــاة مثلهــا مــا يــزال أمامهــا الكثــري لــرت
زنف منــه الجــروح مــن كل اتجــاه... ي مواســاة رجــل تــ

مــن إفنائهــا �ف

عاودت رقية الحديث بعد أن أحست أن كلماتها كانت لازعة:

ــرت  ــا خ ــا أنه ــت يومً ــا ظن ــذر أمًّ ــان، اع ــيد عدن ــا س ي ي
ــذر�ن - اع
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ــد أن  ــا أري ــد، حتمً ــن جدي ــدر م ــا الق ــدة، ويعيدهــا له ــا الوحي ابنته
ــواء...  ــمة اله ــن نس ــا م أحميه

ــك  ــت ألتمــس منــك ذل ــل أتي ــل عنهــا، ب ــك الرحي ــب من ــا لا أطل أن
ء آخــر لــو لــم تكــن  ي

فقــط لأجــل ســعادتها والقــرار عائــد لــك... و�ش
ــا، وأعلــم أن المــال إن كوفئــت بــه أهُِنــت، لكافأتــك بــكل  ــا عربيًّ عراقيًّ

مــا أملــك... 

ثــم أدارت رقيــة مقعدهــا لتغــادر غرفــة اليخــت، وجلــس عدنــان 
ي 

ــىت ــاة ال ي الفت
ن دوامــات الفكــر... يفكــر فيهــا هــي... �ف ــ�ي مــرة أخــرى ب

ي 
ــاة �ف ــإن فت ن ف ــ�ي ــن الأربع ب م ــرت ــل يق ــبة لرج ــا، بالنس أراد أن يحبه

ي قربــه كمــا أن 
ينيــات، لــن تجــد الســعادة المطلقــة �ف بدايــات الع�ش

ــل  ــا يجع ــا برفقته ي قضاه
ــىت ة ال ــرت ي الف

ــا، �ف ــرت به ي م
ــىت ــداث ال الأح

ــا، كمــا أنهــا الآن، وقــد اســتعادت ملــك أبيهــا،  تعلقهــا بهــا أمــرًا بديهيًّ
وحياتهــا فلــم تعــد بحاجــة لمــن يحميهــا، وأن أمهــا قــد قالــت إنهــا 
اً  ة مدللــة مثلهــا تســتحق أمــري ء بمــرور الوقــت، وأمــري ي

ســتنسى كل �ش
مثلهــا، لتبــدأ حياتهــا معــه، وإنمــا ليــس مــن العــدل أن تبــدأ حياتهــا 
ي 

مــع رجــل قــد بدأهــا وانتهــت بالنســبة إليــه، حــىت وإن كان يرغــب �ف
بدايــة جديــدة، فإنهــا حتمًــا لــن تكــون كالبدايــة الأولى...

ــة  ــان غرفــة اليخــت إلى الخــارج ليجــد رقي وبعــد قليــل غــادر عدن
تجلــس أمامــه، وتنظــر للبحــر، وتنتظــر قــراره، فذهــب إليهــا، وقــال:

 ... ن لو طلبت هذا اليخت مكافأة لي - أتمانع�ي

...-

ة...  اندهشــت رقيــة مــن طلبــه إلى حــد أنهــا لــم تســطع الــرد مبــا�ش
هــا أباحــت لــه طلبــه: وبعــد أن اســتجمعت قــوة تفك�ي
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- بالطبع لا... هو لك...

فعــاود الدخــول إلى اليخــت، وذهــب إلى غرفــة المحــرك، وأحــرض 
ي كل أنحــاء المركــب بينمــا كانــت رقيــة تراقــب 

يــن وبــدأ يرشــه �ف زن� الب
ــه  ــا حــاول حراســها التدخــل لمنعــه ممــا يقــوم ب ي صمــت، وعندم

�ف
أوقفتهــم رقيــة وأصــدرت أوامرهــا لهــم بــألا يمنعــوه... وبعــد قليــل 
يــن، وطلــب  زن� غــادر اليخــت بعــد أن تألكــد أنــه غطــى كل جوانبــه بالب
مــن أحــد الحــراس قداحــة... فنظــر الحــارس إلى رقيــة، فأشــارت لــه 
أن يعطيــه مــا يطلــب... فأعطــاه الحــارس القداحــة... بعدهــا أشــعلها، 
ان بالاشــتعال... ونظــر إلى رقيــة،  وألقاهــا عــى اليخــت فبــدأت النــري

وقــال:

ــا  ــت... قــولي إن حادثً ي نكســت بوعــدي لهــا ورحل
ــن ــا أن يه - لا تخ�ب

ــه... وقــع فاشــتعل المركــب بمــن في

...-

ي قــد 
لــم تــرد رقيــة بكلمــة واحــدة، ولــم تملــك الــرد فــإن العــرا�ق

ــه  ــه فعل ــرد علي ي الكــون قــد ت
ــا مــن كلمــة �ف ــث... وم ــم كل الحدي خت

وتصرفــه... وبــدأ الحــراس بإبعادهمــا عــن مــكان اليخــت كي لا تؤذيهمــا 
ان... وبمجــرد الابتعــاد بمــا يكفــي طلب عدنــان إلى رقيــة أن تؤمن  النــري
ي ذلــك الفجــر، فاتصلــت برفيــق ليصطحبــه إلى 

لــه الســفر للعــراق �ف
ي العراق... 

المطــار، ويســتقل طائــرة عمــر الأغــا الخاصــة متجهًــا لأرا�ض
ــار...  ــرب المط ــاب ع ــه الذه ــن ل ــيارته ليؤم ــق بس ــرض رفي ــا ح وبعده
ي قضاهــا 

ون ســاعة الــىت وركــب عدنــان الســيارة، وكانــت الأربعــة وعــرش
ــن أرض  ب م ــرت ــري اق ــد الس ــا ابتع ــت... كلم ــد انقض ــطنبول ق ي إس

�ف
ك خلفــه قطعــة منــه،  ء منــه ينقــص، وأنــه يــرت ي

المطــار... شــعر بــسىش
وروحًــا جديــدة قــد منحــه القــدر إياهــا لكنــه الآن عــى الأقــل، يعلــم 
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ــيارة  ي الس
ــق �ف ــا انطل ــه... وبعدم ــري بدون ــتكون بخ ــك س ــه تل أن روح

ي كانــت تقلهــا هــي وشــامية إلى 
برفقــة رفيــق، دخلــت ســيارة لانــا، الــىت

طــة تطــوق المــكان، وكان المركــب  موقــع اليخــت، فــإذا برجــال ال�ش
ن  ي أقــل مــن ثلاثــ�ي

ان �ف قــد شــارف عــى الغــرق بعــد أن التهمتــه النــري
ب ببــطء وكأنهــا تخــىش  دقيقــة... فنظــرت شــامية إليــه، وبــدأت تقــرت
مــا تــرى ومــا تســمع، لا تصــدق شــيئًا ممــا تســمع أذنهــا، أو مــا تــرى 
ــا  ــاء كم ــد اللق ــدر ســيعاود تجدي ــأن الق ــق ب ــا تث عيناهــا... ســوى أنه

هــا عدنــان...  أخ�ب

لكــن القــدر هــذه المــرة لــم يفعــل، لــم يكــن هنــاك عدنــان هــذه 
ــوء  ــك الض ــأ ذل ــا انطف ــتجده عنده ــا س ــن أنه ــت تظ ــا كان ــرة كم الم
ي عينيهــا، ووقفــت دون حــراك تنظــر إلى المركــب وهــو يغــوص 

�ف
ــل  ــرق ب ــا يغ ــو م ــده ه ــب وح ــا المرك ــن حينه ــم يك ــاق... ل إلى الأعم
ــت هــي  ــه كان ــا ســتكون بخــري بدون ــان أنه ي ظــن عدن

ــىت ــروح ال إن ال
ــه... ــرق برفقت ــرى تغ الأخ

ء...  ي
يــن ســاعة انقضــت، انقــضى معهــا كل �ش ي خــال أربعــة وع�ش

�ف
ــون  ــن يهرول ــا الذي ــا، ولا أصدقائه ــف أمامه ي تق

ــىت ــا ال ــالآن لا أمه ف
ــد إليهــا الشــعور. ء يعي ي

إليهــا، ولا �ش

وخيمــت صفحــة ســوداء عــى كل الأحــداث... بعدمــا انقضــت تلــك 
ة عــى أرض تركيــا...  ون ســاعه الأخــري الأربعــة وعــرش

...

ــر  ــن ق ــهد م ــدد المش ــنوات تج ــس س ــد خم ــت، وبع ــر الوق وم
ي 

الراحــل عمــر الأغــا... مــن عــى أبــواب القــر تخــرج امــرأة أنيقــة �ف
زي امــرأة ارســتقراطية عاملــة، يختفــي جمــال عينيهــا تحــت النظــارات 
ــة  ــرك بسرع ــها، وتتح ــوق رأس ــوة ف ــوم بق ــعرها محك ــة، وش الزجاجي
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ــا إلى  ــق به ــة... تنطل وســط الحــرس والخــدم إلى ســيارة ســوداء فخم
ــع  ــه طاب ــع علي ــل يطُب ــن الداخ ــه م ــر نفس ــا كان الق ــل، بينم العم
ــدو  ــه يب ء في ي

ــة، كل �ش ــزوج بالفخام ــدوء الم ــام واله ــب والنظ تي ال�ت
ــام. ــوء نظ ــة، لا س ــكات، لا هرول ــا... لا ضح ــا، وجديًّ فخمً

ــباب،  ــون الش ــة وجن ــع بحيوي ــت تش ي كان
ــىت ــاة ال ــة الفت ــىت غرف ح

ي القصــور 
تحولــت إلى جنــاح يشــبه تلــك الأجنحــة الموجــودة �ف

ي كل قطعــة داخــل الغرفــة.
غريقيــة، مليئــة بالنظــام، والفخامــة �ف الإ

ــة  ــم، فحاكم ــكل منظ ــة بش ــدو مرتب ــة تب ي الحديق
ــور �ف ــىت الزه ح

القــر الجديــدة، ســيدة ســلبت منهــا الــروح، وإن النســاء عامــات 
ــاة... ــن للحي ــدن روحه ــام إذا فق بالنظ

ــل  ــذي يق ــب ال ــف الموك ــم توق ــي فخ ــاء زجاج ــواب بن ــى أب وع
الحاكمــة لتدخــل إلى عريــن إدارة ممتلكاتهــا... مــن حولهــا يقــف 
ــة  ــن الجدي ــب ولك ــة الغض ــن حامل ــم تك ــا... ل ــة له ــون تحي العامل
ف، فيهابهــا الجميــع ولكــن لا يخافــون منهــا... الخاليــة مــن الــرت

ي غرفــة المكتــب مــن خلفهــا صــورة فخمــة 
ودخلــت لتجلــس �ف

للســيد عمــر الأغــا، ومــن أمامهــا لافتــة اســمها، شــامية عمــر الأغــا...

لــم تتغــري كنيتهــا عــن أبيهــا؛ لأنهــا لا تســتطيع أن تنســب نفســها 
إلى كنيــة مــن لا تســطيع أن تثبــت صحــة زواجهــا منــه، ولطالمــا أرادت 

أن تكــون تلــك الكنيــة هــي شــامية عدنــان الأحمــد...

ــن  ــم تك ــا، ل ــى حاله ــي ع ــرى وه ــو الأخ ــام تل ي الأي
ــض ــت تنق كان

ــة الأشــياء...  ي لا تنفــك تنــى أهمي
ــىت ــة ال ة المدلل هــذه المــرة الأمــري

بــل كانــت مــن الداخــل امــرأة محطمــة فقــدت الســبب للحيــاة بعــد 
ــا مــن  ــإن قربه ــاة... الآن ف ــه جمــال الحي أن فقــدت مــن توســمت في
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ــري  ــذت تس ــه... فأخ ــرح ذات ــا بالج ــور... أصابه ــكأس المكس ــان ال عدن
ي قالهــا لهــا، وصورتــه 

عــى النهــج ذاتــه... تعيــش عــى الكلمــات الــىت
ــا،  ــه فيه ــر رؤيت ي تتذك

ــىت ــن ال ــن الأماك ــر م ــا، وتف ي ذهنه
ــورة �ف المحف

ي غــرق 
فــا تقصــد بســتان أتاتــورك ولا تذهــب إلى المنطقــة الــىت

ــه التعيســة قبــل  فيهــا القــارب... كانــت تســري عــى نفــس نهــج حيات
ــا  ــا كم ي حياته

ــة �ف ــن مهمل ــم تك ــا ل ــري أنه ء، غ ي
ي كل �ش

ــا �ف أن يلقاه
كان هــو يفعــل، إعمــالً بطلبــه منهــا أن تحقــق النجــاح، وألَّ تســمح 
ن  ي الأيــام بــ�ي

ء بــأن يعيقهــا مهمــا كانــت الظــروف... فقــط تقــض ي
لــسىش

ء آخــر حــىت أصدقاءهــا توقفــوا عــن انتظــار  ي
العمــل والقــراءة... ولا �ش

عودتهــا إليهــم كمــا كانــت، ويئســت أمهــا مــن إعــادة البســمة إليهــا، 
ــك البســمة  ء، وقتلــت حــىت تل ي

ــو كل �ش ــت تعل ــة كان فملامــح الجدي
عــى شــفاهها... أمــا الــزواج فــكان أمــرًا النقــاش غــري مبــاح فيــه، فهــي 
ي موضــوع 

ي الرجــال... وكلمــا بــدأ النقــاش �ف
تــرى أنهــا أرملــة لا ترغــب �ف

ي القــر. حــىت بعــد 
الــزواج، ثــار غضبهــا، وانقلــب الأمــر إلى كارثــة �ف

انقضــاء خمــس ســنوات، فهــي مــا تــزال عــى حالهــا لا جديــد، غــري 
ــأن اللقــاء لــن يتجــدد ذلــك الشــعور الــذي مــا  أنهــا كانــت لا تثــق ب

ــا ســيكون... ــاء حتمً ــأن اللق ــا ب ي داخله
دام �ف

ي أحــد الأيــام كانــت تحلــق بطائرتهــا الخاصــة إلى لنــدن، لعقــد 
و�ف

ــرات  ــا م ي حياته
ــا �ف ي زارته

ــىت ــة ال ــدن المدين ــاك، لن ــاع عمــل هن اجتم
ــة  ــا برفق ي قضته

ــىت ــرة ال ــك الم ــوى تل ــا س ــر منه ــن لا تذك ــدة، ولك ع
ــوارعها  ي ش

ــت �ف ــم، ومش ي المطع
ــاء �ف ــاولا العش ــا تن ــان، عندم عدن

ن ذراعيــه عندمــا  ، وتلــك اللحظــة عندمــا حملهــا بــ�ي ن ن عاريتــ�ي بقدمــ�ي
ي 

أصــاب قدمهــا التعــب... لا تذكــر شــيًا مــن اللحظــات البشــعة الــىت
ي 

ــا �ف ــان دائمً ــف كان عدن ــر كي ــا تتذك ــن، ولكنه ل كاثري زن ــ ي م
ــا �ف قضته
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ــا... قربه

ــدن،  ي مطــار لن
ــة �ف ــة البارع ــرة الاقتصادي ــل حطــت طائ وبعــد قلي

لــت منهــا تخفــي عينيهــا الشــامية خلــف النظــارات الســوداء،  زن� ف
وتخفــي عفويتهــا العربيــة خلــف الــرداء الفاخــر، واســتُقبلت اســتقبال 
ي الســفر، إلى فنــدق 

كبــار الــزوار، مــن ثــم إلى ســيارة ســوداء مريحــة �ف
خمــس نجــوم، وســط حفنــة مــن الحــرس لحمايتهــا... 

ــدن  ــت إلى لن ي أت
ــىت ــرة ال ــك الم ــن أن تل ــا رغــم كل هــذا تؤم ولكنه

ــة غــري مريحــة عــى  ــا بالباخــرة عــرب الشــواطئ إلى ســيارة عادي هروبً
ي ثــوب امــرأة عراقيــة بســيطة، كانــت أكــرث راحــة 

ي الســفر، �ف
طــاق �ف الإ

مــن تلــك الرحلــة الفاخــرة.

ي فنــدق فخــم ســبع نجــوم، كان بهــو الفنــدق يشــبه بهــو 
ونزلــت �ف

ء  ي
ي فخامتهــا، لكنهــا رغــم هــذا لا تعبــأ بــسىش

قصــور الملــوك القدمــاء �ف
ممــا حولهــا...

ن  ومشــت وســط حراســتها إلى الجنــاح الــذي ســتقيم فيــه إلى أن يحــ�ي
ــا  ــا، وجاكيتً ــت نظارته ــة نزع ــت الغرف ــا دخل ــاع... عندم ــد الاجتم موع

ي الغرفــة...
أســود كانــت ترديــه، وألقــت بهمــا عــى أريكــة كانــت �ف

ي ذكــرى عدنــان... 
ثــم أدارت التلفــاز حــىت تهــرب فيــه مــن التفكــري �ف

ــل  ــة، ب ي الغرف
ــة �ف ــح الطيب ــم الروائ ــي لا تش ــدة، ه ــن دون فائ ولك

ي جناح 
تشــم ريــح تلــك الليلــة، لا تســمع صــوت الموســيقى الهادئــة �ف

إقامتهــا، بــل تســمع صوتــه، وكلماتــه لهــا، لا تــرى فخامــة الغرفــة مــن 
ي تلــك الليلــة... عندمــا خلعــت 

حولهــا، ولكــن تــرى أضــواء المدينــة �ف
حذاءهــا، ووضعــت قدمهــا عــى الأرض لــم تلامــس الســجادة 
الناعمــة الموضوعــة عليهــا، بــل لامســت ذلــك الطريــق الــذي كانــت 

ن ....  تســري عليــه عاريــة القدمــ�ي
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ــا  ــد أنه ــة إلى ح ــك الليل ــرى تل ــن ذك ــا م ــرب له ــدة، ولا مه لا فائ
تها، ونظارتهــا، والحــذاء، وتعــود أدراجهــا دون  ي ارتــداء ســرت

فكــرت �ف
بــرم اتفــاق العمــل، لــولا أن دقائــق قليلــة كانــت تفصلهــا عــن موعــد 

ــاع... الاجتم

وعندمــا حــان موعــد اللقــاء كان موكــب حراســتها المكــون مــن 
ي حراســتهما إلى 

، ينتظــران أمــام بــاب الجنــاح، ومشــت �ف ن رجلــ�ي
ــواع الزهــور  ة ويتوســطها أن ــري ــة مســتديرة كب ــاع... طاول ــة الاجتم قاع
المختلفــة، ويجلــس عليهــا كبــار رجــال الاقتصــاد بمستشــاريهم 
، وعندمــا دخلــت شــامية، وبــدأ الاجتمــاع بــدأ كل الحضــور  ن القانونيــ�ي
ــة،  ــوداء الأنيق ــم الس ي بِزَّاته

ــال �ف ن الرج ــ�ي ــن ب ــهم، م ــم أنفس بتقدي
كان  الفخمــة  ثيابهــم  ي 

�ف الطاولــة  عــى  يجلســن  ي 
الــا�ت والنســاء 

ــك  ــل، وكذل ــه مــن قب ــوف لشــامية، وجــه رأت ــاك وجــه واحــد مأل هن
ــدى  ــت إح ــه، كان ــذا الوج ــة ه ــة لصاحب ــامية مألوف ــت ش ــا كان أيضً
ى مؤسســات  ن المســئولة عــن واحــدة مــن كــرب المستشــارين القانونيــ�ي
ــت:  ــها قال ــا لنفس ــان دور تقديمه ــا ح ــدن... وعندم ي لن

ــاد �ف الاقتص

- كيت جورج ...

ل كاثرين،  زن ي مــ
كانــت كيــت المحاميــة الماهــرة كمــا قابلتهــا شــامية �ف

منــذ خمــس ســنوات، كانــت قــد أصبحــت الآن مــن كبــار المستشــارين 
... ن القانوني�ي

بــدأ الاجتمــاع ولكــن كانــت شــامية عــى غــري عادتهــا منــذ أن 
ــن  ــع الموجودي ــون م ــتطع أن تك ــم تس ــا ل ــل أبيه ي إدارة عم

ــدأت �ف ب
اً مــع كيــت، وانتهــى الاجتمــاع  ز ي الاجتمــاع بقــدر مــا كانــت أكــرث تركــري

�ف
ــون...  ــوا يتحدث دون أن تنطــق بكلمــة واحــدة، فقــط مستشــاروها كان
ي 

ــن �ف ــا انتهــى المجلــس دعــى أحــد رجــال الأعمــال الموجودي وعندم
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ي بهــو 
ي نفــس الليلــة �ف

ة �ف المجلــس كل الحضــور إلى احتفاليــة صغــري
ــات... وع ــد الم�ش ي أح

ــة �ف ــة الاقتصادي اك ــدء ال�ش ــبة ب ــدق بمناس الفن

ثــم انــرف الجميــع مــن عــى الطاولــة، بينمــا بقيــت شــامية تحدق 
بكيــت، إلى حــد أن كيــت لاحظــت ذلــك... فابتســمت ابتســامة خفيفــة 
ــا،  ــب به حي ــن ال�ت ة ع ــا معــرب ــأت رأســها له ــم أوم باتجــاه شــامية، ث

وغــادرت طاولــة الاجتماعــات... 

غــادر الجميــع بينمــا بقيت شــامية وحدها عــى طاولــة الاجتماعات، 
ي كيت، وكاثريــن، وزهرة...

تفكــر �ف

ي زهــرة، وكيــف يمكــن أن تكــون حالهــا... إلى حــد 
ثــم بــدأت تفكــر �ف

ي بيــت كاثريــن.
أنهــا فكــرت أن تذهــب لزيارتهــا �ف

ــة،  ــيقى الهادئ ــت الموس ــاء، انطلق ي المس
ــة �ف ــدأت الحفل ــا ب عندم

ــة،  ــام الهادئ ــى الأنغ ــص ع ــاء إلى الرق ــوة النس ي دع
ــال �ف ــدأ الرج وب

بينمــا دخلــت شــامية الحفلــة، واســتقرت على إحــدى الطــاولات، وبقي 
ي انتظارهــا خــارج الحفلــة، وبينمــا تجلــس عــى الطاولــة إذا 

الحــرس �ف
ــق... وجلســت إلى  ــوب أســود أني ي ث

ن الحضــور �ف ــ�ي ــن ب ي م
ــأ�ت ــت ت بكي

طاولتهــا، وقالــت:

كيف حالك؟!

.. كيف هي حالك كيت، وكيف هي كاثرين؟! بخ�ي

ماتت، لقد ماتت كاثرين، م�ض على الأمر عامان إلى الآن.

ي لــم أكــن أعلــم مــن قبــل، ولكــن كيــف هــي الفتــاة، 
اه!! اعذريــن

زهــرة كيــف حالهــا بعــد مــوت كاثريــن.

ــراق،  ي الع
ــا �ف ــة أهله ــك برفق ــا كذل ــا إنه ــري حتمً ــي بخ ــنًا، ه حس

.. لقــد أ�ت واصطحبهــا. عــ�ي
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. علي

نعم. عـ....

قبــل أن تكمــل كيــت كلمتهــا الأخــرى، أ�ت رب عملهــا، وقطــع 
ي 

، ألا ترغبــون �ف ي
عليهــا الحديــث... ألــم تعجبكــم الموســيقى ســيدا�ت

الرقــص، والاســتمتاع بالحفــل؟

ي الحقيقة لست مهتمة. 
شكرًا لك، �ف

حسنًا.. أنا مهتمة.

جيد، إذن اسمحي لي كيت.

ي شامية.
طبعًا، اعذرين�

. اه، طبعًا تفضلي

وانطلقــت كيــت للرقــص برفقــة رب عملهــا، دون أن تكمــل جملتهــا 
ي الحفــل، وليــس الحفــل 

لشــامية... بينمــا شــامية لــم تطــق الجلــوس �ف
ي لنــدن، أكــرث مــن ذلــك... فأمــرت 

وحــده بــل إنهــا لــم تطــق بقاءهــا �ف
ي 

ــة إلا وهــي �ف ــضِ الليل ــم تنق ــا، ول ــرة إلى تركي ــداد الطائ حراســها بإع
ــط  ــل، فق ــن العم ــاء م ــىت دون الانته ــا... ح ــدة إلى تركي ــار عائ المط

تركــت مستشــاريها ليكملــوه... 

وق الأولى...  كيــة مــع بدايــات الــرش ي ال�ت
وكانــت قــد وصلــت الأرا�ض

ي خطوتهــا السريعــة الثابتــة، ويــرع 
ومــن المطــار إلى قــر الأغــا... �ف

ــا،  ــا معطفه ــن يديه ــل ع ــن يحم ــاه، م ــن كل اتج ــا م ــدم حوله الخ
ــا  كي ــا ل�ت ــا بعودته ــت أنه ء... ظن ي

ي �ش
ــت ترغــب �ف ــن يســألها إن كان وم

ء، ولكــن انقــضى أســبوع كامــل  ي
ســتنسى حديــث كيــت، وتنــى كل �ش

ي الفتــاة، ولا تنفــك تفكــر 
منــذ عودتهــا، ولا جديــد، لا تنفــك تفكــر �ف

ــا،  ــتقبالهم له ــن اس ــىش م ــا تخ ــان، ولكنه ــم عدن ــت ع ــارة بي ي زي
�ف
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ــد بالنســبة إلى أهــل ســارة،  ي ــه �ش ــان يشــعر بأن ــا كان عدن ــا كم تمامً
يــدة بالنســبه لأهــل عدنــان... فــا صلــة  كانــت شــامية تشــعر أنهــا �ش
تربطهــا بهــم خاصــة بعــد أن أوصلهــا عدنــان آمنــة لبيتهــا، ولــم يعــد 

ــا لبيتــه كمــا كانــت تعتقــد... آمنً

ــت  ــدن، كان ــفرها إلى لن ــى س ــبوع ع ــن أس ــرث م ــاء أك ــد انقض وبع
ــة الطعــام هــي وأمهــا وتضيــف الســكر إلى قهوتهــا  تجلــس إلى طاول
ــا  ــكت أمه ــة، أمس ي الثالث

، و�ف ن ــ�ي ــة، ملعقت ــت ملعق ــة، أضاف الداكن
ــت: ــا، وقال يديه

ن قوتك حلوة إلى هذا الحد...  - أنتِ لا تحب�ي

فانتبهت شامية، وكأنها عادت من الغيابات، وقالت:

ــا  ــرث مم ــوة أك ــون حل ــأس أن تك ــوة، لا ب ــرد قه ــا مج ــأس إنه - لا ب
ــي... ينبغ

ء بالنسبة إليك... ي
- لم يعد هناك بأس بأي �ش

ا.  - دعينا من هذا أمي، أنتِ لا تريدين إزعاجي حقًّ

، كما تشاءين. ي
- حسنًا عزيز�ت

هــة، ثــم تذكــرت أن أمهــا لــم تذهــب إلى العــراق  ســكتت شــامية ل�ب
منــذ أن عــادت مــن الحــادث... فقالــت:

ن دائمًــا، أنــتِ حــىت  - أمــي لمــا لــم تعــودي للعــراق كمــا كنــتِ ترغبــ�ي
ة؟  ي زيــارة البــاد منــذ المــرة الأخ�ي

لــم تفكــري �ف

فردت رقية بضيق:

ي 
ــىت ، وابن ي

ــا�ت ــد حي ــدت أن أفق ي ك
ــىت ــودة إلى الأرض ال ــد الع - لا أري

ــا. ــدة فيه الوحي
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ــك كان لا  ــم ذل ــا، ورغ ــه فيه ــد روح ــم، فق ــرف أحده ــت أع - كن
ــن. ــوى الوط ــا س ــول عنه يق

ة  ي ســري
فظنــت حينهــا رقيــة أن ابنتهــا أدارت الــكلام إلى الحديــث �ف

ــن  ــا م ــا لا تمنعه ــن أمه اً، لك ــري ــا كث ــدث عنه ي لا تتح
ــىت ــان، وال عدن

ذلــك، بــل إنهــا أصبحــت تتمــىن أن يعــود عدنــان، لأنهــا أدركــت أن 
ء الــذي لــم  ي

ي تلــك الليلــة كان خاطئًــا... وأن عدنــان كان الــسىش
حكمهــا �ف

تكــن لتنســاه ابنتهــا، أو تتخــى عنــه... وبينمــا مــا يــزالان عــى طاولــة 
الطعــام، قالــت شــامية مفاجــأة أخــرى:

.. ي
- أنوي السفر لهناك، هل ترافقين�

ــاة  ــى حي ــق ع ة القل ــري ــت كث ي كان
ــىت ــة ال ــون رقي ــن جن ــا ج عنده

ابنتهــا، فــردت بغضــب:

ي كــدتُ أخــرك 
- هــل جننــت، أتريديــن العــودة لــ�أرض الــىت

عليهــا... 

ي طاقــم حراســة متكامــل، لا داعــي 
- لا تقلقــي أمــي ســأذهب �ف

ــق. للقل

 . ي - لا أريدك أن تذه�ب

- آسفة أمي، لكن لابد أن أذهب. 

- شامية أنتـ... 

، أعدك. - أمي سأكون بخ�ي

ثــم نهضــت شــامية مــن عــى طاولــة الطعــام قبــل أن تمنــح لأمهــا 
ي 

ي نقطــة الســفر، وذهبــت �ف
ــد مــن المجــال للتفــاوض معهــا �ف المزي

ة  طريــق العمــل كمــا هــو الحــال كل صبــاح، ولكنهــا أبلغــت ســكرت�ي
ي خــال 

مكتبهــا أن تعــد لهــا زيــارة إلى العــراق بالتحديــد إلى بابــل، �ف
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ــتقدم  ــف س ــتقول، وكي ــاذا س ــرف م ــن تع ــم تك ــدودة... ل ــام مع أي
ــة  ي رؤي

ء ســوى رغبتهــا �ف ي
ي �ش

ــم تكــن تفكــر �ف نفســها لهــم، لكنهــا ل
ك طابعًــا  ة، عــى الرغــم مــن أنهــا واثقــة أن الزيــارة لــن تــرت الصغــري
ي داخلهــا يدفعهــا 

ء �ف ي
جيــدًا لــدى الفتــاة، إلا أنهــا كانــت تشــعر بــسىش

للســفر إلى العــراق... 

ــد، وكان  اي ز ــا ت�ت ــات قلبه ب ــت ض� ــة كان ــة الرحل ــت لحظ ــا حان عندم
ــك  ــن كل تل ــرب م ــتكون أغ ــرة س ــذه الم ــة ه ــا أن الرحل ــد إيمانه يزي
ــا  ي انتظاره

ــة، كان �ف ي العراقي
ــت الأرا�ض ــا وصل ــبقتها، وعندم ي س

ــىت ال
ــا  ــا تأمينً ــرس، لتأمينه ن للح ــيارت�ي ــة بس ــة، محاط ــوداء فخم ــيارة س س
ــت  ــذي نزل ــان ال ــم عدن ــت ع ــو بي ــري نح ــر الس ــت أوام ــا... وأعط تامًّ
ء يعــث خرابـًـا  ي

فيــه عندمــا كانــت معــه... مــن حولهــا كان يبــدو كل �ش
ــا أن  ه ــا أخ�ب ــان، عندم ــة عدن ــرت كلم ــارج، وتذك ــل والخ ــن الداخ م
ــا  ــا داء، انقلبن ــل إن أصابه ء فه ي

ــا كل �ش ــات تعطين ــان كالأمه الأوط
عليهــا... وبــدأت تفكــر أو لــو كان هــذا الــداء يحصــد أرواح أبنائهــا... أو 

ــا...  ــاة فيه ي عــى الحي
ــو كان يقــض ــا، أو ل ــو كان يشــوه جماله ل

بعــد ســاعات مــن الســري كان الجمــع قــد وصــل مشــارف المدينــة 
ل عمهــا، وبــدأت ملامــح الأماكــن تلــوح لشــامية،  زن ي بهــا مــ

الــىت
بــت مــن نافــذة الســيارة لتأخــذ نظــرة مــن كثــب، للأماكــن مــن  فاق�ت

ــا... حوله

ــب  ء غري ي
ــان لاح �ش ــم عدن ل ع زن ــ ــن م ــري م ب الس ــرت ــا اق وعندم

ــت  ــا ليس ــار، لكنه ــه أزه ــن علي ــدلى م ــري تت ــور كب ــا، س ــام عينيه أم
ه  زن ي تتــدلى عــى أشــجار متــ

أزهــارًا عاديــة، بــل إنهــا تشــبه تلــك الــىت
ــوره...  ــن ف ــري م ــف الس ــائق أن يوق ــامية الس ــرت ش ــورك... أم أتات

ــة  ــت البواب ــور، كان ــك الس ــة ذل ــاه بواب ــيارة باتج ــن الس ــت م ونزل
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ــم  ــت، ث ــة البي ــى بواب ــامية ع ــت ش ــع، وقف ــام الجمي ــة أم مفتوح
اً لــه بــاب  لًزن صغــري  ن للداخــل فوجــدت أمامهــا مــ خططــت خطوتــ�ي
زجاجــي، وحديقــة واســعة، ومــن أمامهــا تلهو أطفــال عــدة ويمرحون، 
ي طويــل يتــدلى عــى 

ومــن أمــام عينيهــا، مــرت فتــاة شــابة بشــعر بــن
، كانــت تركــض وراء الأطفــال وتلهــو معهــم، إلى حــد  ي

ثوبهــا العــرا�ق
ي 

أنهــا لــم تنتبــه لوجــود شــامية، بــدأت تنظــر حولهــا فشــعرت أنهــا �ف
نســخة مصغــرة مــن بســتان أتاتــورك، وعندهــا تذكــرت كلام عدنــان، 
هــا أنــه ينــوي العــودة للعــراق، ويعمــل أســتاذًا  عندمــا كان يخ�ب
ي تشــبه 

لــه أشــجارًا، وأزهــارًا كالــىت زن� ــة م ي حديق
للصغــار، ويــزرع �ف

ــه،  ل زن� ــوار م ــى أس ــن ع ــدلى م ــا تت ــل أزهاره ــورك، ويجع ــتان أتات بس
ــل...  ــورك عــى أســوار باب ي بأتات

ــأ�ت في

ــا  ــوداء يتخلله ــة س ــل أنيــق بلحي ي مكانهــا إذا برج
ــف �ف وبينمــا تق

 ، ن اقتــ�ي بعــض الشــعر الأبيــض، ونظــارة زجاجيــة مــن أمــام عينيــه ال�ب
ــاب  ــف الأزهــار، وينظــر باتجــاه الب ن متبســم، يخــرج مــن خل ــ�ي وجب
ي كل مــرة كان يســقي فيهــا أزهــار 

ي انتظــار أحدهــم... رجــل �ف
كأنــه كان �ف

لــه إلى  زن� وره عــرب بوابــة م ز حديقتــه، كان يخيــل إليــه أن عزيــزًا عليــه ســري
كهــا مفتوحــة كلمــا حــان وقــت ري الزهــور... حــد أنــه كان ي�ت

ــاه  ــر باتج ــف ينظ ــده، ووق ــن ي ــور م ــاقية الزه ــان س ــع عدن وض
ي كان ينتظــر قدومهــا منــذ يــوم غــادر 

المــرأة الأنيقــة مــن أمامــه، الــىت
بلادهــا، بينمــا كانــت شــامية لا تصــدق مــا تــراه عيناهــا، لا تصــدق أن 
ــه طــوال هــذه الســنوات يتحقــق الآن، وأن القــدر عــاد  ــت ب ــا آمن م

ليجــدد اللقــاء...

ــوادر  ــل إن ب ، ب ن ــ�ي ــدى الاثن ــورة ل ــت الص ــة اكتمل ــك اللحظ ي تل
�ف

ــا ماذا كان الســبب  المســتقبل تــرآءت لكليهمــا، إلى حــد أنهمــا لــم يهتمَّ
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ــوادر  ــاة ســوى ب ــن الحي ــا م ــم يريَ ــا ل ــل إنهم ، ب ي
ي أحــداث المــا�ض

�ف
... ئ ــدا�ف ق ال المســتقبل المــرش

***
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